
} أســمرة – تحرك الصومال سريعا لتصحيح 
خطأ اســـتراتيجي في علاقتـــه الإقليمية وبادر 
الرئيـــس الصومالـــي محمد عبداللـــه فرماجو 
إلى زيارة إريتريا التي تتقارب بشـــكل متسارع 
مع محيطهـــا الأفريقي والعربي ضمن ترتيبات 
تعيـــد الأمـــن والاســـتقرار فـــي منطقـــة القرن 

الأفريقي.
ولا تهـــدف مســـارعة فرماجـــو إلـــى تلبية 
دعـــوة نظيره الإريتـــري إســـياس أفورقي إلى 
حل الخلافـــات الثنائية المزمنة بيـــن البلدين 
فقط، بل إلى الالتحاق بالدينامية التي شكلتها 
المصالحة بين أديس أبابا وأسمرة وما حظيت 

به من رعاية عربية وإقليمية لافتة.
ومـــن المتوقع أن تفتح الزيـــارة التاريخية 
للرئيـــس الصومالـــي إلى العاصمـــة الإريترية 
أســـمرة، صفحة جديدة في العلاقات المتأزمة 

بين البلدين منذ عام 2004.

وقـــال عبدالنور محمـــد مديـــر الإعلام في 
الرئاســـة الصوماليـــة إن ”الصومال مســـتعد 
لفتح صفحـــة جديدة في علاقاته مـــع إريتريا. 
وإن التعـــاون الإقليمـــي هو مفتـــاح التقدم في 

القرن الأفريقي“.
وتعتبر الزيـــارة حدثا اســـتثنائيا لكونها 
الأولى لرئيس صومالي لإريتريا منذ حصولها 
على الاســـتقلال من إثيوبيا عـــام 1993، ولأنها 
تأتـــي إثر التطـــورات التي أدت في الأســـابيع 
الأخيـــرة إلـــى إنهـــاء الخـــلاف التاريخي بين 

إثيوبيا وإريتريا.
وكان الرئيـــس الإريتري إســـياس أفورقي 
ورئيـــس الحكومـــة الإثيوبية أبيـــي أحمد قد 
وقعـــا في 9 يوليو الجاري في أســـمرة اتفاقية 
ســـلام أنهـــت قطيعـــة عقديـــن من الزمـــن بين 
البلديـــن. وجاءت هذه الاتفاقيـــة نتيجة جهود 
بذلتها دولة الإمارات العربية المتحدة تتوّجت 

مؤخرا بالقمة التي جمعت الزعيمين الإثيوبي 
والإريتري والشـــيخ محمد بن زايـــد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي فـــي العاصمة الإماراتية في 

24 يوليو الجاري.
فـــي  متخصصـــون  دبلوماســـيون  ورأى 
شـــؤون القرن الأفريقـــي أن الصومـــال يندفع 
نحو الخروج من خطـــأ الاصطفافات الإقليمية 
منذ إثـــارة مقديشـــو للخـــلاف مع الإمـــارات، 
وأن الرئيـــس الصومالي يســـعى لـــدى نظيره 
الإريتري لإخراجـــه من حالة العزلة من أجل أن 
تكون بـــلاده جزءا من تحـــولات واعدة ترعاها 
السعودية والإمارات وتساهم فيها مصر وسط 

ترحيب ودفع دوليين.
وأشار وزير الإعلام في الحكومة الصومالية 
طاهر محمود غيلي إلى أنه يمكن لإريتريا لعب 

دور وساطة بين الصومال والإمارات.
وقـــال غيلـــي في حديـــث مـــع إذاعة صوت 

أميركا -قســـم البث الصومالـــي- إن العلاقات 
الصومالية الإماراتية مرت بمستويات مختلفة 
وإنهما ليســـتا مجـــرد دولتيـــن صديقتين بل 

شقيقتين أيضا.
وأضـــاف ”طبعـــا تتمتع إريتريـــا بعلاقات 
جيـــدة مـــع الإمـــارات، وبحكم ذلـــك يمكنها أن 
تلعـــب دورا مهما في الوســـاطة بين الصومال 
والإمارات حيث تشـــهد العلاقات بينهما توترا 

في الآونة الأخيرة“.
ويرى مراقبون أن مسارعة السفير القطري 
في مقديشـــو حسن حمزة أســـد هاشم إلى عقد 
لقـــاء مع وزيـــر الخارجيـــة الصومالـــي أحمد 
عيســـى عود في أسمرة عشـــية زيارة فرماجو 
لإريتريا، يكشف عن القلق الذي يعتري الدوحة 
جراء احتمال التحـــاق الصومال بعملية إنهاء 
الأزمات التي ترعاها الإمارات في منطقة القرن 

الأفريقي.

واعتبـــر خبراء خليجيون أن زيارة الرئيس 
الصومالـــي تعبّر عن خروج مـــن المأزق الذي 
وضعت مقديشو نفسها داخله باتخاذ الموقف 
الخطأ في مســـألة مقاطعة الســـعودية ومصر 
والإمارات والبحرين لقطر، وأن الدبلوماســـية 
الصوماليـــة قـــرأت المشـــهد الجديـــد وفهمت 
أن المنطقـــة برمتهـــا مقبلة علـــى تحولات لن 

تستطيع الدوحة أو غيرها تعطيلها.
ووفق الرواية الرسمية الصومالية للزيارة، 
فـــإن وزير الإعـــلام الصومالي طاهـــر محمود 
غيلـــي، قـــال إن زيـــارة فرماجو لأســـمرة تمثل 
بداية فصل جديد للعلاقات الدبلوماســـية بين 
البلديـــن. فيمـــا أوضحـــت مصـــادر صومالية 
مرافقة للرئيس أن محادثات الرئيسين ستشمل 
عددا مـــن الملفات، من بينهـــا تعزيز العلاقات 
الثنائية وأوجـــه التعاون في المجالات الأمنية 

والاقتصادية.

} لندن – تتصاعد الضغوط على قطر مع بداية 
العـــدّ التنازلي لتنظيم مونديـــال الدوحة 2022، 
إثر كشف رسائل مسربة لعمليات سوداء ونشر 
الســـم في ”حيل قذرة“ ســـبقت تصويت الفيفا 

لصالح قطر في تنظيم كأس العالم.
وتشـــكل الوثائـــق التي كشـــفتها صحيفة 
صنـــداي تايمـــز البريطانية، الأحـــد، عن إدانة 
جديـــدة تلاحـــق الملـــف القطري الذي شـــابه 
الفســـاد، والدور الذي لعبته ســـلطات الدوحة 
في مخططات لنشـــر ”ســـموم“ ضد مرشـــحين 
منافســـين مـــن أجـــل الحصـــول علـــى تنظيم 

المونديال.
وكشـــفت الصحيفة البريطانيـــة في تقرير 
موســـع أن الدوحة لجأت إلى ”عمليات سوداء“ 
عندما دفعت رشى واشترت ذمما كي تؤثر على 
قائمة المنافســـين على الاستضافة التي كانت 
وقتها تضم أيضا كلا من أســـتراليا والولايات 

المتحدة.
وكان أحد المعايير الرئيسية التي وضعتها 
الفيفـــا، الهيئة الحاكمة لكـــرة القدم في العالم، 
هو أن الفرق المكلفة بملفات الترشـــح يجب أن 

تحظى بدعم قوي في الداخل.
وســـتزيد هذه الاكتشـــافات مـــن الدعوات 
المتزايدة بتجريد قطر من حق استضافة كأس 
العالم بعد أن قدمت الصحيفة أدلة مكثفة حول 
عمليات الفســـاد التي تمثلت في دفع مبالغ من 
الأموال لمســـؤولي كرة القـــدم من قبل القطري 
محمـــد بن همـــام، رئيـــس الاتحاد الآســـيوي 

السابق.
وتعتبـــر عمليـــة الكشـــف الأخيـــرة خرقـــا 
صارخـــا للقواعـــد الموضوعة من قبـــل الفيفا 
للدول المتنافســـة على اســـتضافة كأس العالم 

.2022
وحصلت الصحيفة على رســـائل إلكترونية 
تؤكد هـــذا التواطؤ بيـــن الدوحـــة ومهاجمي 
خصومهـــا فـــي المونديـــال، وتحدثـــت إحدى 
الرســـائل الإلكترونيـــة عن اســـتمالة أكاديمي 
بتســـعة آلاف دولار حتـــى يكتـــب عـــن ”أعباء 

المونديال“.
وأظهرت إحدى الرســـائل الإلكترونية التي 
تم تســـريبها، والتي أرســـلت إلى نائب رئيس 
الملـــف القطري علـــي الذوادي، أن الســـلطات 
القطرية كانت على علم ”بمؤامرة نشـــر السم“ 
ضـــد خصومها الرئيســـيين، وحتى أنها كانت 

على علم بمخطط مشـــروع قرار كان على وشك 
أن يصدره الكونغرس الأميركي حول ”الضرر“ 
الـــذي كان من الممكن أن ينتج حال اســـتضافة 

الولايات المتحدة لبطولة كأس العالم 2022.
وكشـــفت الرســـائل عـــن تنظيـــم شـــركات 
مـــن  لمجموعـــة  تظاهـــرة  العامـــة  العلاقـــات 
الأكاديمييـــن الرياضيين المعروفيـــن، والذين 
ظهروا كأنهم يمثلون أمـــوال دافعي الضرائب 
فـــي الولايات المتحـــدة، وتظاهروا ضد تنظيم 
البطولة، ووصفوها بأنهـــا إهدار للمال العام، 
الذي كان له أثر إيجابي على المنافسين. حتى 
أن الدوحـــة دفعت تســـعة آلاف دولار لأكاديمي 
مرمـــوق لكتابـــة تقريـــر ســـلبي عـــن التكلفـــة 
الاقتصاديـــة الباهظة لاســـتضافة البطولة في 
الولايـــات المتحدة، ثـــم توزيعه على وســـائل 

الإعلام حول العالم.
وتم تنفيذ تلك العمليات بناء على طلب قطر، 
في مكاتب شـــركة العلاقات العامـــة الأميركية 
”براون لويد جونز“، التي أصبحت الآن شـــركة 
”بـــراون لويـــد جونـــز العالميـــة“، وبالتعاون 
مع عملاء ســـابقين فـــي وكالة الاســـتخبارات 

المركزية الأميركية سي.آي.أي.
وقدمـــت قطر أموالا لصحافييـــن ومدونين 
وشـــخصيات شـــهيرة في مختلف دول العالم، 
حتـــى تنـــال مـــن ملفـــي الولايـــات المتحـــدة 
وأستراليا، ولذلك ظهرت العشرات من المقالات 

التي تهاجم الملفين المنافسين لقطر.
وعملـــت قطر علـــى ترويج أخبـــار مضللة 
وتحريك أنشـــطة مفتعلة، ففي إحدى الرســـائل 
الإلكترونيـــة المســـربة، يظهـــر دعـــم الدولـــة 
لاحتجاج طلبة أســـتراليين مـــن أنصار رياضة 
الركبي في مدينة ملبورن على إقامة المونديال 
بذريعـــة أن الحكومـــة المحليـــة مطالبة بدعم 

الرياضة الأكثر شعبية في البلاد.
وتقول إحدى الرسائل ”لقد وظفنا مجموعة 
من أســـاتذة الرياضـــة في الولايـــات المتحدة 
حتى يطالبوا أعضـــاء الكونغرس بتقديم نص 
تشـــريعي ينبه إلـــى أن الأموال التي ســـتنفق 
علـــى تنظيـــم المونديال ســـتكون أكثـــر فائدة 
لو تم توجيههـــا لدعم الرياضة فـــي المدارس 

الأميركية“.
وتشـــكل الوثائق الجديـــدة ضغطا مضافا 
على الفيفا لســـحب ملف المونديـــال من قطر، 
يضاف إلى الجدل القائم بشـــأن تغيير توقيت 
المونديال إلى الشـــتاء والخسائر الهائلة التي 
سيتســـبب فيها للشـــركات الراعيـــة لبطولات 

الأندية المحلية.
وطالـــب اللورد تريزمان، الرئيس الســـابق 
لاتحـــاد كرة القدم الإنكليزي، الفيفا بالنظر إلى 
الأدلة بشـــكل كامل وبســـرعة كبيرة وأن تكون 
لديه الشجاعة لاتخاذ ما قد يكون قرارا صعبا.

وقال اللورد تريزمان الذي سبق وأن ترأس 
ملف ترشـــح بلاده لتنظيم المونديال ”إذا تبين 
أن قطـــر قـــد خرقت قواعـــد الفيفـــا، فإنه يجب 

حرمانها من استضافة بطولة كأس العالم“.
وعبر عـــن أمله بأن يعيـــد الفيفا النظر في 
اختيـــار إنكلترا في هذه الظروف ”فنحن نمتلك 

القدرات وتنطبق علينا المواصفات“.
تريزمـــان  اللـــورد  تصريحـــات  وتكشـــف 
عـــن جاهزية الملاعـــب الإنكليزية لاســـتضافة 
المونديال بمجرد سحب الملف من قطر، كبديل 

يحظى بدعم دولي كبير.
ونفـــت قطـــر الاتهامـــات التـــي وجهت لها 
بأنها أدارت حملة ســـرية للنيل من المرشحين 

الآخرين لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 
2022. وذكرت اللجنة العليا للمشـــاريع والإرث 
أنها ترفض كل الادعاءات التي نشرتها صحيفة 
صنداي تايمز من دون أن تشـــير إلى الرســـائل 
الإلكترونيـــة التـــي كشـــفت عنهـــا الصحيفـــة 

البريطانية.
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} بغــداد - يتنازع تيـــاران متصارعان داخل 
حزب الدعوة الإســـلامية الحاكـــم في العراق، 
على تفســـير خطاب المرجع الديني الشـــيعي 
الأعلى، علي السيســـتاني، بشأن ”مواصفات 
رئيـــس الـــوزراء القـــادم“، فيما عـــادت عجلة 
المفاوضـــات السياســـية إلى الـــدوران، بعد 
توقـــف طارئ فرضته احتجاجات شـــعبية في 
تســـع محافظات عراقيـــة ضد فســـاد الطبقة 
السياســـية وســـوء إدارتهـــا للبـــلاد ونقص 

الخدمات الأساسية وتفشي البطالة.
وكان السيســـتاني، الذي يحظـــى بتأييد 
الملاييـــن من الشـــيعة في العـــراق، أعلن عبر 
ممثله، الجمعة، ما وصف بأنه ”خارطة طريق 
لتشـــكيل الحكومة العراقية الجديـــدة“، فيما 
أشار إلى جملة من المواصفات يجب توافرها 
في المرشـــح لتشكيل هذه الحكومة، من بينها 

”القوي والشجاع والحازم“.
ويعتقـــد الفريق الموالـــي لرئيس الوزراء 
حيـــدر العبـــادي داخـــل حـــزب الدعـــوة، أن 
”المواصفات التي حددتها المرجعية، بشـــأن 
رئيس الـــوزراء القـــادم تنطبـــق جميعا على 

العبادي“.
ويقـــول هـــذا الفريـــق إن شـــروط ”الحزم 
والشـــجاعة والقوة تتوافر فـــي العبادي، فهو 
من قاد البلاد إلى نصر عســـكري تاريخي على 
تنظيـــم داعش، الـــذي احتل نحـــو ثلث أرض 
العراق في 2014، وهو من وقف بحزم في وجه 

الفاسدين وتصدى لهدر المال العام“.
لكـــن أنصار جنـــاح نـــوري المالكي، وهو 
الأقـــوى داخـــل حـــزب الدعوة الآن، يـــرون أن 
”المرجعية الدينية فـــي النجف ألمحت إلى أن 
رئيـــس الحكومة الجديدة يجـــب أن يكون من 
خارج الشخصيات التي تولت هذه المسؤولية 

سابقا، بمن فيها العبادي“.
ويقول سامي العســـكري، وهو المستشار 
المرجعيـــة  خطـــاب  إن  للمالكـــي،  الخـــاص 
أشـــار إلى ”بقاء الحكومـــة الحالية وتنفيذ ما 
تســـتطيع من طلبات المتظاهرين“، لكنه أشار 
أيضا إلى أن ”رئيس الحكومة القادم هو ليس 

من الذين تولوا هذا الموقع سابقا“.
وحرك خطاب المرجعية عجلة المفاوضات 
الراكدة منذ نحو أســـبوعين بســـبب انشغال 
الواســـعة  الشـــعبية  بالاحتجاجات  الحكومة 
التـــي خرجت فـــي تســـع محافظـــات عراقية 
ضد فســـاد الطبقة السياســـية وسوء إدارتها 
للبـــلاد ونقص الخدمات الأساســـية وتفشـــي 

البطالة.
بغـــداد  فـــي  سياســـية  مصـــادر  وقالـــت 
لـ“العـــرب“، إن ”معظـــم الأطراف السياســـية 
جددت مشـــاوراتها الداخلية، وأعادت تكليف 

مفاوضيها بجس نبض الأطراف الأخرى“.
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} دمشــق - كشـــفت مصادر في المعارضة عن 
قيام الفصائل في الشـــمال الســـوري بتشكيل 
جيش لمواجهة القوات الحكومية التي تســـتعد 
للتوجه إلى إدلب بعد انتهاء المعارك في جنوب 

غربي سوريا خلال الأيام القليلة القادمة.
وذكـــرت المصادر أن قـــرار تجميع الفصائل 
ضمن جيـــش واحد جاء بضغط من تركيا التي 
سبق وتوعدت بأن أي هجوم على إدلب سيعني 
نسف مسار أستانة الذي تشارك فيه مع كل من 
روســـيا وإيران، وبالتالي هي فـــي حلّ من أي 

التزامات تجاه الطرفين.
وضـــم التشـــكيل الجديد الـــذي أطلق عليه 
”جيش الفتح“ كلا من هيئة تحرير الشـــام التي 
تقودها جبهة النصرة، وجبهة تحرير ســـوريا 
التـــي تقودها حركـــة أحرار الشـــام، والجبهة 

الوطنية وجيش الإسلام وجيش إدلب الحر.
الجديد  ويزيد عدد مقاتلي ”جيـــش الفتح“ 
عـــن أكثر مـــن ٧٥ ألف عنصر بهـــدف التصدي 
للقـــوات الحكومية التي بدأت تحتشـــد باتجاه 
المنطقـــة مـــن محـــاور ريـــف حلـــب الجنوبي 
والغربي وريف إدلب الغربـــي وريف اللاذقية، 

وتم تحديد مهام كل جبهة من تلك الجبهات.
وهذا التشكيل هو نسخة جديدة من جيش 
الفتح الذي شـــكلته تركيا في العام ٢٠١٥ لطرد 
القـــوات الحكوميـــة مـــن إدلب، بيـــد أنه انحل 
على خلفية الصـــراع على النفوذ بين الفصائل 

المنضوية تحته.

وأكـــد مصدر رفيع المســـتوى في المعارضة 
أن ”عمليـــة التحضيـــر لجيش الفتـــح الجديد 
بدأت منذ عدة أشـــهر وعقدت اجتماعات مكثفة 
لتحديد الأطر العامة للجيش والمهام التي توكل 
إلـــى قياداته، وتم ضم أغلـــب مقاتلي الفصائل 
التـــي غادرت حمص والغوطة الشـــرقية وريف 

دمشق ودرعا إلى الجيش الجديد“.
وذكر مصـــدر آخر لمواقـــع معارضة للنظام 
أن قـــادة الفصائل العســـكرية العاملة في إدلب 

ســـتجتمع في العاصمة التركيـــة أنقرة لبحث 
مســـتقبل المحافظـــة في الأيـــام المقبلـــة. وقال 
المصدر العســـكري المشـــارك فـــي الاجتماع إن 
اللقـــاء جـــاء بعـــد طلـــب الجانـــب التركي من 
الفصائل للقدوم إلى أنقرة لبحث الخارطة التي 

سترسو عليها إدلب.
ويـــرى مراقبـــون أن تركيـــا تريـــد تفـــادي 
سيناريو تشـــتت قوى المعارضة الذي أدى إلى 
ســـقوط العديد من المناطق بأيدي النظام مثلما 

حدث في الغوطة الشرقية بريف دمشق.
وتوقع المصدر أن تبدأ العمليات العسكرية 
قبل نهاية شـــهر أغســـطس القادم خاصة بعد 
خروج أهالـــي بلدتي كفريـــا والفوعة من ريف 

إدلب.
وأعلن النظام السوري في أكثر من مناسبة 
أن القوات الحكومية سوف تتجه إلى محافظة 
إدلـــب بعد انتهاء المعارك ضد تنظيم داعش في 
حـــوض اليرموك من محافظـــة درعا والتي من 

المتوقع ان تنتهي خلال اليومين القادمين.
وتقدمت الأحـــد القوات المواليـــة للحكومة 
الســـورية داخـــل الجيـــب الذي يســـيطر عليه 
مقاتلـــو داعش علـــى الرغم من تهديـــد لرهائن 

احتجزهم المتشددون الأسبوع الماضي.
ويســـيطر التنظيـــم المتطرف علـــى منطقة 
صغيـــرة في درعـــا قـــرب الحدود مـــع هضبة 
الجولان التي تحتلها إســـرائيل بعد أن أجبره 

تقدم الجيش الأسبوع الماضي على التقهقر.
وشـــن التنظيـــم هجوما مفاجئا ومنســـقا 
الأربعاء على مدينة السويداء والقرى المحيطة 
بها من جيب آخر على مسافة نحو ٦٥ كيلومترا 
مـــن درعا مما أســـفر عـــن مقتل أكثـــر من ٢٠٠ 
شـــخص منهم العديـــد من المدنيـــين واحتجاز 

بعض النساء رهائن.
ويـــرى مراقبون أن مؤشـــرات عدة تقول إن 
معركـــة إدلب التـــي يطلق عليهـــا البعض ”أم 
المعارك“ باتت وشيكة خاصة مع قرب استكمال 
النظام ســـيطرته على الجنوب وأن قرار تركيا 
تجميع كل الفصائل حيث لم تستثن منها حتى 
تلك المتطرفة وعلى رأســـها جبهة تحرير الشام 
(النصـــرة) يعكس وجود معطيـــات لدى أنقرة 
بأن روســـيا تؤيـــد توجه النظام لحســـم ملف 

إدلب عسكريا.
وكان الرئيس السوري قد شدد في حوار له 
مع وسائل إعلام روسية الأسبوع الماضي على 

أن إدلـــب تحظى بأولوية الجيش، رغم أن هناك 
مناطق أخرى خارج سيطرة الدولة.

وفقد النظام الســـيطرة على إدلب في العام 
٢٠١٥، وتحولـــت هـــذه المحافظة التي تســـيطر 
جبهة فتح الشام على معظم أجزائها إلى ملجأ 
للآلاف من المقاتلين وعائلاتهم الذين هجروا من 
مناطق بسط النظام السيطرة عليها، على غرار 
مدينـــة حلب والغوطة الشـــرقية وريفي حمص 

وحماة وأخيرا جنوب غربي سوريا.
وشـــهدت المحافظة في الســـنوات الأخيرة 
المعارضـــة  الفصائـــل  بـــين  عنيفـــا  اقتتـــالا 
والإسلامية أدى إلى مقتل العشرات، في سياق 
صراع النفوذ على المحافظة القريبة من الحدود 
التركيـــة، بيد أن أنقرة التي يبدو أنها فشـــلت 
في انتزاع اتفاق طويل الأمد بشأنها مع روسيا 
قررت إعـــادة تجميع هذا الخليـــط المتنافر من 

الفصائل وتوحيد وجهتهـــا لمقارعة النظام في 
معركة ستكون حاسمة. ويشير مراقبون إلى أن 
نجاح موســـكو في إبرام اتفاقيـــات مع كل من 
الولايات المتحدة وإسرائيل، جعل تركيا تشعر 
بأنها في عزلـــة وأن نفوذهـــا وطموحاتها في 

سوريا صارا مهددين.
ويقـــول المراقبون إن تركيا كانت تطمح إلى 
إبقاء ســـيطرتها على إدلب وريف حلب وسعت 
في الأشـــهر الماضية إلى تعزيز وجودها هناك، 
وســـط صمت روســـي بدا أنه يتحـــين اللحظة 

المناسبة للتصدي لهذا الطموح التركي.
ويقـــول مراقبون أن ما يعـــزز اندفاع تركيا 
صوب تجميع فصائل معارضة ومتشددة لقتال 
النظـــام متحدية في ذلك روســـيا هو الهاجس 
الذي يســـيطر عليها لجهة الأكـــراد خاصة مع 
وجود توجه للنظام مدعوم من موســـكو وربما 

من الولايات المتحدة بحل هذه العقدة عن طريق 
التفاوض وهو ما بدا واضحا من زيارة وفد من 
مجلس ســـوريا الديمقراطية الأسبوع الماضي 

إلى دمشق بطلب من الحكومة.
وقـــد اتفـــق الطرفان علـــى تشـــكيل لجان 
لحلحلة القضايا الشـــائكة. وقد أبدت دمشـــق 
انفتاحها لدراســـة مقترح الأكـــراد بإقامة حكم 

ذاتي في الشمال السوري.
وترفـــض تركيـــا تمكـــين الأكـــراد مـــن أي 
امتيازات في الشـــمال، حيث تعتبر أن ذلك من 
شـــأنه أن يغذي النزعات الانفصالية لأكرادها، 
ويشـــير متابعون إلى أنه على مـــا يبدو هناك 
توجـــه دولي لتجاهـــل الهواجـــس التركية ما 
يدفع الأخيرة إلى نهج طريق صدامي في إدلب 
لاســـتنزاف النظام مـــن جهـــة وللحيلولة دون 

الطموح الكردي.

{هناك قطبة مخفية، وهي هل يمكن أن تكون لجهة معينة القدرة على تعطيل مجلس الوزراء أخبار

خارج إرادة رئيسها وعلى سلب الرئيس المكلف صفة رئيس الحكومة؟}.

غسان حاصباني
وزير الصحة اللبناني

{كل مـــا جـــرى بين الحكومـــة ومجلس ســـوريا الديمقراطية هـــو بمثابة محادثـــات ويوجد بين 

{جس نبض} بين الطرفين}. المحادثات والمفاوضات فرق كبير، حيث كان الاجتماع كـ

صالح مسلم
مسؤول العلاقات الخارجية في حركة المجتمع الديمقراطي السوري
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} القاهــرة - قال الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي، الأحد، خلال لقائه مع رونالد لاودر 
رئيـــس الكونغرس اليهودي العالمي ”نســـعى 
لتحقيق المصالحة الفلسطينية وعودة السلطة 
الشـــرعية لتولـــي مســـؤولياتها في غـــزة، بما 
يساعد في دفع مساعي إحياء المفاوضات بين 
والتوصل  والإسرائيلي،  الفلسطيني  الجانبين 

لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية“.
وتشـــهد القضيـــة الفلســـطينية تطـــورات 
متســـارعة للتوصـــل إلـــى تســـوية إنســـانية 
وسياســـية في قطاع غزة، تنشط على خطوطها 
مصر والأمـــم المتحدة وإســـرائيل والســـلطة 

وحركة حماس، مع دعم أميركي غير مباشر.
وفـــي هذا الســـياق تندرج زيـــارة نيكولاي 
ملادينوف منسق الأمم المتحدة لعملية السلام 

في الشرق الأوسط للقاهرة، الأحد.
وقالـــت مصـــادر مصريـــة لـ”العـــرب“، إن 
الاهتمام الدولي بغزة يرتبط بإصرار عربي على 
وجود توازن بين الحلين الإنساني والسياسي، 
بحيث تكـــون المصالحة الفلســـطينية وعودة 
الســـلطة إلى غـــزة، المدخل الأساســـي لإنهاء 

معاناة السكان ووقف التوتر مع إسرائيل.
وجـــاءت زيـــارة ملادينـــوف متوافقـــة مع 
وصول وفد من فتح لتســـليم ردها على الورقة 
المصرية لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة. 
ويضـــم الوفد عزام الأحمد وحســـين الشـــيخ 
وروحي فتوح، أعضـــاء اللجنة المركزية لفتح، 
ورئيس جهاز المخابـــرات العامة اللواء ماجد 

فرج.
وحمل وجود وفد فتـــح بالقاهرة، بالتزامن 
مع زيارة ملادينوف، دلالات ورســـائل سياسية، 
بأن السلطة مســـتعدة للتعاطي مع أيّ تسوية، 

تقود إلى حل الأزمة وإنهاء الانقسام.
غير أن مصادر مطلعة على ملف المصالحة، 
قالت لـ”العرب“، إن وفد حركة فتح أبلغ القاهرة 
تحفظه على بعض البنود في الورقة المصرية 
التي وافقت عليها حماس بشـــأن إعادة مســـار 
المصالحة، لأنها ”لا تنص بشـــكل واضح على 
تســـليم كل شيء في غزة إلى حكومة السلطة“. 
وترى دوائر عربية أن اســـتمرار الانقســـام من 

شأنه تهيئة الطريق لتمرير مشروعات سياسية 
بطابـــع إنســـاني، لفصـــل القطـــاع عـــن باقي 
الأراضي الفلســـطينية، وهو ما سبق وأبلغته 
القاهرة صراحة إلى جاريد كوشـــنير مستشار 
الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب، وجاســـيون 

غرينبلات مستشاره للسلام.
ويعتقـــد متابعون أن زيـــارة اللواء عباس 
كامـــل رئيـــس المخابـــرات العامـــة المصرية 
لواشـــنطن مؤخرا، تعكس إصرار القاهرة على 
إقناع واشنطن بوجود مستجدات على الأرض 
تتطلـــب تغييـــر الإســـتراتيجية الأميركية في 

التعاطي مع غزة.
وبـــدت العلاقـــات بين القاهرة وواشـــنطن 
تشـــهد انفراجة، بعـــد قيام الأخيـــرة بالإفراج 
عـــن 195 مليون دولار مســـاعدات كانت مجمدة 
منـــذ عاميـــن. ويقول هـــؤلاء، إن وجـــود الأمم 
المتحدة كطرف أصيل في التسوية الإنسانية- 
السياســـية المرتقبة، يخـــرج القطاع من دائرة 
المناكفـــات بيـــن فتـــح وحمـــاس، ويضـــع كل 
الأطـــراف في اختبار المصداقية أمام المجتمع 
الدولـــي، ويقطـــع الطريـــق على قطـــر وتركيا 

الشغوفتين باللعب على وتر الانقسام.

ويبدو الموقف الإســـرائيلي أكثر مرونة في 
التعاطي مع وســـاطة مصر المدعومة من الأمم 
المتحـــدة، لتتنازل عـــن بعض الشـــروط التي 
تعيق التوصل لمصالحـــة، وأهمها رفع الفيتو 

عن مشاركة حماس في الحكومة الجديدة.
ومـــا يعزز هـــذا الطرح، أن رئيـــس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال أمام اجتماع 
مصغر لحكومته أخيرا، ”هناك خطة سياســـية 
شـــاملة للتعامل مع غـــزة، وربما ترتبط بتقديم 
القاهـــرة والأمـــم المتحـــدة ضمانـــات لتثبيت 
اتفاق هدنـــة طويلة تتوقـــف بموجبها حماس 

والفصائـــل عن القيام بأعمـــال عدائية، والكف 
عن حفر أنفاق حدودية“.

وتدرك دوائـــر عربية أن إســـرائيل بحاجة 
لتهدئـــة جبهتهـــا مع غـــزة للتفـــرغ لمواجهة 
التطـــورات المتلاحقة على الجبهة الشـــمالية 
مع إيران وحزب اللّه في ســـوريا، باعتبار هذا 

الملف أكثر أولوية لدى قادة إسرائيل حاليا.
وتواجه المســـاعي المصرية معضلة غاية 
في التعقيـــد للوصول إلى تســـوية مقبولة من 
كل الأطراف، تتمثل في إصرار الرئيس محمود 
عباس ( أبومازن) على أن تمكين حكومة الوفاق 
في غزة يجب أن يسبق أيّ شيء آخر، في حين 
ترفض حماس، وتشـــترط ألا تخرج من المشهد 
السياسي خاسرة دون أن تضمن لنفسها مكانا 

في الترتيبات المستقبلية.
وتقـــوم الوســـاطة الجديـــدة علـــى إقنـــاع 
أبومـــازن بأن عودة حكومتـــه إلى غزة يبدأ من 
إنهاء الأزمة الإنسانية. وقال مصدر من حماس 
لـ”العـــرب“، ”الحركـــة على درايـــة كاملة بقرب 
انتـــزاع فتيل الأزمة في غـــزة، وهناك اتصالات 
مســـتمرة مع المبعوث الأممي للسلام بالشرق 
الأوســـط في هذا الشـــأن، وثمة انفراجة كبيرة 

في الوضع الإنساني والسياسي قريبا جدا“.
وأضاف المصدر، أن المشـــكلة الأساســـية 
فـــي انقســـام حركة فتح على نفســـها، بشـــأن 
المصالحـــة وما يتعلـــق بالتحـــركات الدولية 
لوضع حلّ جذري للأزمة الإنسانية والسياسية.
وتشير تحركات الســـلطة الفلسطينية، إلى 
أنها تريد تسجيل موقف رافض للتقارب الأخير 
بين مصر وحماس، واللقاءات المســـتمرة بين 
ملادينوف وقـــادة الحركة في غـــزة، ما جعلها 
تشـــعر بتهميـــش دورهـــا وإظهارهـــا كطرف 

استثنائي وليس رئيسيا.
ولفت أســـامة عامر، الباحث الفلســـطيني، 
إلى أن المســـاعي المصريـــة والدولية المكثفة 
تعكس قرب نزع فتيل الأزمة في غزة، لكن الأمر 

يتوقف على نوايا السلطة الفلسطينية. 
وأكد لـ”العرب“، أن إســـرائيل تعيش ورطة 
حقيقية حيث أصبح قطاع غزة يمثّل لها صداعا 
مزمنا تريد الخلاص منه بأقل الخســـائر، لذلك 

تســـعى للترويـــج إلى وجود مبادرة سياســـية 
مصرية أممية، للإيحـــاء أمام المجتمع الدولي 

بأنها مستعدة لحل المشكلة وليس تعقيدها.
وأوضح ســـمير غطاس، الباحث المصري 
في الشؤون الفلسطينية، وهو قريب من دوائر 

فتح، لـ”العـــرب“، أن أبومازن يتمســـك برفض 
أيّ تدخـــل أميركي في الحل السياســـي لقطاع 
غزة، ولديه قناة راسخة بأن ملادينوف مندوب 
ترامب في المنطقة، ويحمل مآرب سياسية غير 

موثوق في نزاهتها.

القاهرة تتبنى خيار السقوط الناعم لحكم حماس لتسوية معضلة غزة

تسارع تركيا الخطى لتجميع الفصائل المعارضة والمتطرفة على حد سواء ضمن تحالف 
في إدلب استباقا لخطط النظام شن عملية عسكرية واسعة في المحافظة التي تحولت في 

السنوات الأخيرة إلى ملجأ للآلاف من المقاتلين وعائلاتهم.

تركيا تستجمع فصائل إدلب استعدادا للمعركة مع قوات الأسد

المعركة الأخيرة

[ جبهة النصرة ضمن جيش الفتح الجديد لمقارعة القوات الحكومية  [ تقارب دمشق مع الأكراد يستفز أنقرة
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نجاح موســـكو في إبـــرام اتفاقيات 

المتحـــدة  الولايـــات  مـــن  كل  مـــع 

وإســـرائيل بشـــأن ســـوريا، جعـــل 

تركيا تشعر بأنها في عزلة

◄

سمير غطاس:

أبومازن يتمسك برفض 

أي تدخل أميركي في الحل 

السياسي لقطاع غزة

الفلســـطينية  الفتـــاة  خرجـــت   – االله  رام   {
عهـــد التميمي التي أصبحـــت رمزا للمقاومة 
الفلســـطينية من الســـجن الأحد بعد قضائها 
عقوبة لمدة 8 أشـــهر بســـبب صفعها لجندي 
إسرائيلي. وحظيت التميمي باستقبال لافت، 
وكان لهـــا لقاء مع الرئيس محمود عباس في 

رام الله بالضفة الغربية.
وصـــارت عهـــد (17 عاما) بطلـــة في أعين 
الفلســـطينيين بعد اعتقالها مـــن قبل أجهزة 
الأمن الإسرائيلية على خلفية صفعها لجندي 
في 15 ديســـمبر خارج منزلها في قرية النبي 
صالح التي تشـــهد منذ سنوات مواجهات مع 

الجيش الإسرائيلي ومستوطنين يهود.
وبعد الإفراج عنها حثت عهد الفلسطينيين 
الاحتـــلال  ضـــد  المقاومـــة  مواصلـــة  علـــى 

الإسرائيلي. ومن جانبه قال الرئيس محمود 
عباس بعد لقائه مع عهد ووالدتها ”إن نموذج 
المقاومة الشـــعبية السلمية الذي سطرته عهد 
وأهالـــي قرية النبـــي صالح وجميـــع القرى 
والمدن الفلســـطينية، يثبت للعالم بأن شعبنا 
سيبقى صامدا على أرضه ومتمسكا بثوابته، 

ومدافعا عنها مهما بلغ حجم التضحيات“.
ويرى مراقبـــون أن البعض يريد توظيف 
مـــا حققته الطفلة من شـــعبية دولية، لغايات 
سياسية، وأعرب سياسي فلسطيني عن أمله 
بألاّ يتـــم اســـتغلال طفولة التميمـــي بحيث 
تصبـــح هي القضية وليـــس قضية بلدها مع 
الاحتلال الإسرائيلي. وطالب بعودة عهد إلى 
دراستها وأسرتها بدلا أن تصبح رمزا مكررا 

لهدف الاستهلاك الإعلامي.

عهد تعانق الحرية بعد أشهر من الاعتقال



} بغداد – أوقف رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي، الأحد، وزير الكهرباء قاسم الفهداوي 
عـــن أداء مهامه، في إجـــراء مرتبط بمحاولات 
حكومة بغـــداد لتطويق موجـــة الاحتجاجات 
الشعبية على سوء الأوضاع وتردّي الخدمات 
وشـــيوع الفســـاد في مفاصل الدولـــة، والتي 
دخلت أسبوعها الرابع دون وجود أفق واضح 
للحدّ منها ومنع تصاعدها وتحوّلها إلى تحدّ 

للنظام القائم يهدّد وجوده واستمراريته.
وذكر بيـــان صادر عن مكتـــب العبادي أن 
رئيس الوزراء ”أمر بســـحب يد وزير الكهرباء 
علـــى خلفية تردي خدمات الكهرباء وإلى حين 

إكمال التحقيقات في هذا الشأن“.
وبدا الإجراء شـــكليا وأقرب إلـــى مغازلة 
المحتجّين، منـــه إلى تلبية مطالبهم، ما يعكس 
المأزق الحقيقي للسلطات العراقية الذي بذلت 
الكثيـــر من الجهود لتهدئة الشـــارع الغاضب 

دون جدوى.
وشـــغل الفهداوي، وهو سياســـي سُـــنّي 
سبق له أن تولّى منصب محافظ للأنبار بغرب 
العـــراق، منصـــب وزير الكهربـــاء في حكومة 
العبـــادي منذ ســـبتمبر ٢٠١٤. وكان على مدار 
الســـنوات الماضية موضع غضـــب المحتجّين 

على تردّي خدمة تزويد المناطق بالكهرباء.
ورغـــم أن الفهـــداوي مثّل الرمز المباشـــر 
للفشـــل الحكومي في توفيـــر الخدمات، إلاّ أنّ 
العراقيـــين يدركـــون أن ذلـــك الفشـــل يتجاوز 
شخصا بعينه، إلى منظومة حكومية بأكملها.
وســـحب اليـــد هـــو منـــع الموظـــف مـــن 
الاســـتمرار بممارســـة أعمال وظيفته بصورة 
مؤقتـــة مع الاحتفاظ بصفتـــه الوظيفية، وهو 
إجـــراء احتياطـــي مؤقـــت تلجأ إليـــه الإدارة 
عندما يكون الموظف عرضة لإجراءات تأديبية 
أو جزائية. ومن المرجح أن الفهداوي لن يعود 
علـــى رأس وزارته مجـــددا نظـــرا لأنّ العراق 
مقبل على تشـــكيل حكومة جديـــدة في أعقاب 

الانتخابـــات البرلمانية التي جرت في ١٢ مايو 
الماضي. وكانت خدمة الكهرباء، الرديئة أصلا، 
قد ازدادت تراجعا قبل عدة أسابيع في جنوب 
العـــراق عندما أوقفت إيران تزويد البلد بألف 

ميغاواط من الكهرباء نتيجة تراكم الديون.
ومثّل تكرار الانقطاعات في شبكة الكهرباء 
أحد عوامل تفجّر احتجاجات شـــعبية واسعة 
في محافظات وسط وجنوب العراق التي تضمّ 
القاعدة الشعبية الأساسية للأحزاب الشيعية 

الحاكمة في العراق منذ سنة ٢٠٠٣.
وبدأت موجة الاحتجاجات تلك تتحوّل إلى 
معضلة لحكومة بغداد التي استنفدت مختلف 
أوراقهـــا دون أن تنجح فعلا فـــي تهدئتها، أو 
حتى فـــي منع توسّـــعها وامتدادها لتشـــمل 
مناطـــق عراقيـــة أخـــرى لا تختلف في ســـوء 

أوضاعها عن المناطق المنتفضة إلى حدّ الآن.
وبدا واضحا أنّ إمكانيات تهدئة الشـــارع 
محدودة جدّا في ظلّ الأوضاع المالية الصعبة 
التي يعيشـــها العراق الخارج حديثا من حرب 
مرهقـــة وعاليـــة التكلفة ضدّ تنظيـــم داعش، 
والذي تعاني دورته الاقتصادية من تشوّهات 
كبيرة تراكمت على مدار عقد ونصف من سوء 
الإدارة والفســـاد المتغلغل في مختلف مفاصل 

الدولة.
ولـــم يبدُ أن إجراء وقف وزير الكهرباء عن 
أداء مهامه قد لاقى صدى يذكر بين المحتجّين، 
الذيـــن دخلوا فـــي مرحلة تصعيديـــة جديدة 

لاحتجاجاتهم.
ونصب المتظاهـــرون، الأحـــد، خياما عند 
موقعين نفطيين اســـتراتيجيين فـــي محافظة 
تجمّـــع  فيمـــا  العـــراق،  بجنـــوب  البصـــرة 
متظاهـــرون مجـــددا أمـــام ديـــوان محافظـــة 
البصـــرة مقـــر الحكومـــة المحليـــة، مطالبين 
بالاســـتجابة لمطالبهم. والموقعان المستهدفان 
بالاعتصام همـــا حقل غرب القرنة١ الواقع في 
قضـــاء القرنة علـــى بعد ٧٥ كلم شـــمال مدينة 
البصـــرة الذي ينتج نحو ٤٠٥ آلاف برميل نفط 
يوميا، وموقع البرجســـية النفطي الواقع في 
قضاء الزبير علـــى بعد ٣٥ كلم غربي البصرة، 
ويضم مقرات شركات النفط التي تتولى إدارة 

حقل الزبير ومنشآت أخرى.
وتسلك الاحتجاجات الشعبية الجارية في 
العـــراق منذ الثامن من يوليو الحالي مســـارا 

غامضا بشأن المدّة الزمنية التي ستستغرقها، 
والمـــدى الذي يمكن أن تصـــل إليه والتأثيرات 
التي ســـتخّلفها على الوضع السياسي القائم 
والطريقة التي تحُكَم بها البلاد ويتم تســـيير 

الدولة وفقها.
وأتمّت موجـــة الاحتجاج، الأحـــد، يومها 
الثانـــي والعشـــرين ولا تـــزال حاضـــرة فـــي 
ومحافظـــات  بغـــداد  بالعاصمـــة  مظاهـــرات 
البصرة وميســـان وذي قار وكربلاء والنجف 

والمثنى.
وتفجّرت الاحتجاجـــات في فترة انتقالية، 
كانـــت الأحزاب الحاكمة في العراق منذ ســـنة 
٢٠٠٣ تستعدّ خلالها لتجديد سلطتها بتشكيل 
برلمان جديـــد منبثق عن الانتخابات البرلمانية 
التـــي جرت في مايو الماضـــي، وتتولّى الكتلة 
الأكبـــر فيـــه تشـــكيل حكومة جديـــدة وتعيين 

رئيس لها.

وتعسّـــرت العملية بسبب شبهات التزوير 
التي حامت حـــول العملية الانتخابية وأخّرت 
إقرار نتائجها بشـــكل نهائي، ريثما تُســـتكمَل 

إعادة الفرز الجزئي للأصوات يدويا.
الفائـــزة  والقـــوى  الأحـــزاب  وتواجـــه 
بالانتخابـــات والمرشّـــحة لتولّي الســـلطة في 
الفترة القادمة مخاوف جديّة تساور قياداتها 
من تحمّل عبء الحكم في بلد كســـر مواطنوه 
جدار الخوف وأصبحوا متحفّزين للاحتجاج، 
وربمّا الثورة بعد أن تبين لهم خواء شـــعارات 

الأحزاب الحاكمة.
وبالنســـبة إلـــى حكومـــة رئيـــس الوزراء 
المنتهيـــة ولايتـــه، حيدر العبـــادي، فإن تهدئة 
موجـــة الاحتجاجات وتطويقهـــا والحدّ منها 
ومنـــع تطورها، أصبـــح المشـــغل الأول الذي 
تعمل عليه في عدّة اتجاهات، يقوم أوّلها على 
إغداق الوعود بتحســـين الظروف الاجتماعية 

ورفع مســـتوى الخدمات بالمناطـــق المنتفضة 
بما في ذلك توفير الكهربـــاء، وينصبّ الثاني 
علـــى محاولـــة التواصل مـــع أطـــراف دينية 
وعشائرية تتوقّع الحكومة أنّ لها بعض الثقل 
الشـــعبي والتأثير على الشـــارع، أما الاتجاه 
الثالث فيتمثّل في الحـــل الأمني الذي تحاول 
الســـلطات العراقية إلى حدّ الآن اســـتخدامه 
بمقدار محســـوب، ولكنها لـــم تنجح دائما في 
تجنّـــب الانزلاق نحـــو الإفراط في اســـتخدام 

القوة وإيقاع ضحايا.
وجاء تجميد عمل وزيـــر الكهرباء كأحدث 
محاولـــة لتطويـــق غضـــب الشـــارع بتحميل 
أطـــراف بعينهـــا وأجزاء مـــن النظـــام القائم 
مســـؤولية تـــردّي الأوضـــاع، بعـــد أن حاول 
رئيـــس الوزراء توجيه الغضـــب صوب نواب 
البرلمان بتقديمه طعنا على قانون يمنح هؤلاء 

امتيازات كبيرة لدى تقاعدهم من المجلس.

حيدر العبادي {يسحب يد} وزير الكهرباء لامتصاص نقمة الاحتجاجات

[ تردي الخدمات يتجاوز شخصا بعينه إلى المنظومة الحكومية بأكملها  [ هامش المناورة يضيق على الحكومة والاحتجاجات تتواصل

ة جبهات
ّ

دين في عد
ّ
 المتمر

ّ
[ عاصفة شاملة من التصعيد العسكري ضد
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أخبار

ــــــي أيقنت من عدم وجود حلّ جذري وعاجل لمعضلة الاحتجاجات بدأت  حكومة بغداد الت
ــــــك يقوم على محاولة تفكيك الأزمة وتجزئتها ومســــــايرة المحتجّين وتوجيه  تلجــــــأ إلى تكتي
ــــــل وزير الكهرباء الذي تمّ تجميد نشــــــاطه  غضبهــــــم صوب أفــــــراد في منظومة الحكم مث
ــــــن طعنت الحكومة فــــــي قانون يمنحهم  ــــــة مدّتهم النيابية والذي وأعضــــــاء البرلمان المنتهي

امتيازات تقاعدية.

«الســـعودية تلاحظ أن تراخي مجلس الأمن ســـمح لإيـــران بتزويد ميليشـــيات الحوثي الإرهابية 

بمخزونات كبيرة من الصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار والألغام البحرية}.

عبدالله المعلمي
المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة

«الحوثيـــون عصابة تفكـــر بعقلية تنظيمـــات داعش والقاعـــدة وطالبان، وتعـــادي التعايش 

والسلام وتحتكم للقتل والإرهاب والقرصنة وإشعال الحروب}.

صادق دويد
المتحدث باسم قوات المقاومة اليمنية

الغضب بلغ مداه ومن الصعب إيقافه

} التحيتــا (اليمن) - تصف مصادر عســـكرية 
يمنيـــة ما يواجهه المتمـــرّدون الحوثيون من 
ضغوط ميدانية شديدة منذ تعرّضهم الأسبوع 
الماضي لناقلتي نفط سعوديتين بـ“العاصفة 
في إشـــارة إلى التصعيد المتزامن  الهوجاء“ 
للعمليـــات العســـكرية ضـــدّ مواقع ســـيطرة 
ميليشيا الحوثي، لا سيما في مناطق الساحل 
الغربي حيث استئنفت معركة تحرير الحديدة 
بعـــد أن كان التحالف العربي قد أوقفها مؤقتا 
لفســـح المجال أمام تحرّكات المبعوث الأممي 
إلـــى اليمن مارتن غريفيث لإيجاد حلّ ســـلمي 

لملف الحديدة ومينائها الاستراتيجي.
ومـــن جهتها ترى دوائر سياســـية محلّية 
وإقليمية، أنّ جماعـــة الحوثي قد تكون دُفعت 
مـــن قبل إيران إلـــى تصعيد مبالـــغ فيه وغير 
محســـوب العواقـــب، بتخطيهـــا خطّـــا أحمر 
يتمّثـــل فـــي تهديـــد عمليـــة إمداد الأســـواق 
العالمية بنفط منطقـــة الخليج تنفيذا لأجندة 
إيرانيـــة على علاقة بصـــراع طهران ضدّ قوى 
إقليمية ودولية على رأسها الولايات المتحدة.

وقال مصدر سياســـي من داخل العاصمة 
اليمنيـــة صنعـــاء الواقعـــة تحـــت ســـيطرة 
الحوثييـــن، إنّ لدى عـــدد من قـــادة الجماعة 
تخوّف مما قد يترتّب من تبعات عسكرية على 
عملية قصف الناقلتين السعوديتين، مؤكّدا أنّ 
نقاشـــا يدور بشأن سبل مواجهة تلك التبعات 
فـــي حـــال دَفَـــع التحالـــف العربـــي والقوات 
اليمنيـــة التـــي يدعمها بتصعيـــد الحرب إلى 
أقصاهـــا، وتحويل المعارك الدائرة حاليا إلى 

حملة تحرير نهائية وشاملة.
وشرح ذات المصدر طالبا عدم الكشف عن 
هويتـــه، مخافة الملاحقة مـــن قبل الحوثيين، 
أن تلـــك القيـــادات علـــى بيّنـــة تامّـــة بمقدار 
غضـــب الســـعودية ودول التحالـــف العربي، 
واســـتعدادها لتجاوز العراقيل التي تضعها 
بعـــض الدوائر الدولية أمـــام معركة الحديدة 
الفاصلة بذرائع إنســـانية. وشـــمل التصعيد 
العســـكري ضدّ الحوثييـــن، الأحـــد، معقلهم 

الرئيســـي بمحافظـــة صعدة شـــمالي اليمن، 
حيث أعلن التحالف العربي عن تدميره مواقع 

لإطلاق صواريخ باليستية.
وأكّـــد التحالـــف في بيـــان تدميـــر مواقع 
كان الحوثيـــون يســـتخدمونها لإطـــلاق تلك 
الصواريـــخ بشـــكل عشـــوائي علـــى مناطـــق 

سعودية.
وعلـــى الأرض تمكّن الجيـــش اليمني من 
تحرير أولى مناطق مديرية الحشـــوة شـــرقي 
صعدة اســـتعدادا لتطويق المحافظة من جهة 

الشرق.
وفي العاصمـــة صنعاء قصفـــت مقاتلات 
عســـكرية  مواقـــع  عـــدّة  العربـــي  التحالـــف 
للمتمرّديـــن الحوثيين. واســـتهدفت الغارات، 
تدريـــب  ثكنـــة  محليـــة،  مصـــادر  بحســـب 
للميليشـــيات في الكليـــة الحربيـــة بضاحية 
الروضـــة وأخـــرى فـــي معســـكرات النهدين 

والسواد وضبوة جنوبي العاصمة.

وعلـــى الســـاحل الغربـــي حققـــت قـــوات 
ألوية العمالقـــة العاملة ضمن القوات اليمنية 
المشـــتركة مدعومة بقـــوات التحالف العربي، 
تقدما ميدانيـــا في غرب مدينـــة زبيد التابعة 
لمحافظة الحديدة، مكبّدة الحوثيين خســـائر 
كبيـــرة فـــي الأرواح والعتـــاد، بينمـــا قصفت 
مقاتـــلات التحالـــف مواقع للميليشـــيات في 
محيط القاعدة البحريـــة بمنطقة الكثيب، كما 
اســـتهدفت بأربع غارات تعزيـــزات في منطقة 
العـــرج بمديريـــة باجل كانت فـــي طريقها من 
صنعاء إلى الحديـــدة. وترافق ذلك مع اندلاع 
معارك عنيفة شـــرقي مدينـــة التحيتا بجنوب 
الحديدة. ووســـط اليمن وصلت قوات الجيش 
إلى مشـــارف منطقة البياض شـــرقي محافظة 
البيضاء بعـــد تقدمها في الملاجم وتطهير ما 

تبقى من وادي فضحة من فلول الحوثيين. 
ورغـــم أنّ جماعـــة الحوثـــي عطّلـــت بدفع 
مـــن إيران كل المســـاعي الأمميـــة لإيجاد حلّ 

ســـلمي للملف اليمني، إلاّ أنهـــا ما تزال تأمل 
في استغلال تحرّكات المبعوث الأممي مارتن 
غريفيث، واســـتثمار التردّد الدولي وضبابية 
مواقـــف بعـــض الأطـــراف مـــن ملـــف مدينة 
الحديـــدة، في المناورة وربـــح الوقت وتفادي 
الضغوط العسكرية ضدّها كلّما اشتدّت، على 

غرار ما يجري حاليا.
ولـــم تعـــد الاعتراضـــات على اســـتخدام 
القوّة العســـكرية في تحرير محافظة الحديدة 
الاســـتراتيجية مـــن ســـيطرة الحوثيين تقنع 
غالبيـــة المراقبين الذين يعتبـــرون أن فاتورة 
التحرير لـــن تكون أثقل من فاتورة اســـتمرار 
احتلال المتمرّديـــن للمحافظة وما يترتّب عن 

ذلك من معاناة للسكان.
ويقـــدّم غريفيث الخميس إحاطته لمجلس 
الأمـــن بشـــأن مباحثاتـــه مـــع فرقـــاء الأزمة 
اليمنية، في ظلّ تساؤلات عمّا إذا كان سيحمّل 
المســـؤولية عن تعطيل جهـــوده للطرف الذي 
قـــام بذلك فعلا، وهو قيـــادات جماعة الحوثي 
الذيـــن التقاهم مؤخـــرا في صنعـــاء، قبل أن 
يغادر محبطـــا دون الإدلاء بأي معلومات عما 

دار خلال تلك اللقاءات.
وبحسب مراقبين فإنّه سيكون من الصعب 
على غريفيث تجاهل تصعيد خطير في اليمن 
من قبيل التعرّض لإمدادات النفط عبر مضيق 

باب المندب والبحر الأحمر.
وبـــدا أن الحوثيين يستشـــعرون الموقف 
الســـلبي للمبعوث الأممي مـــن قياداتهم، وقد 
ترجمـــوا ذلك مـــن خلال حملـــة إعلامية ضدّه 

والترويج لإيجاد ”مسار بديل“ عن تحركاته.

ض للملاحة الدولية
ّ

الحوثيون يواجهون تبعات مغامرة التعر

أهالي الحديدة يسددون فاتورة بقائها في قبضة الميليشيات

ســـيكون من الصعب على غريفيث 

خـــلال إفادتـــه أمام مجلـــس الأمن 

تجاهل تصعيد خطير من مستوى 

تهديد إمدادات النفط

 ◄

شـــارع عراقي كســـر جـــدار الخوف 

وأصبـــح متحفـــزا للاحتجـــاج، وربما 

لـــه خـــواء  الثـــورة، بعـــد أن تبيـــن 

شعارات الأحزاب الحاكمة

 ◄

◄ أعلن الرئيس اليمني عبدربه منصور 
هادي تشكيل غرفة عمليات أمنية مشتركة 

ترتبط بمختلف مديريات ومناطق 
العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات 

المجاورة لها وتقع تحت إشراف وزير 
الداخلية وقيادة قوات التحالف العربي 

بعدن، وذلك للحدّ من حالة الفلتان 
الأمني في عدن والمحافظات المحرّرة من 

الحوثيين.

◄ حذرت السلطات السعودية المقيمين 
الأجانب في المملكة من الذهاب إلى الحج 

من دون تصريح رسمي، مشيرة إلى 
أنه سيتم إبعاد كل مقيم يقدم على ذلك 

ومنعه من دخول المملكة لمدة 10 سنوات. 
والمقصود بالتصريح الرسمي إذن الدخول 
إلى مكة المكرمة الذي يتعينّ على المواطنين 

والمقيمين الحصول عليه بشكل مسبق.

◄ كشف موقع ”والا“ الإسرائيلي أن نائبة 
رئيس الكنيست وعضو حزب الليكود، 
نافا بوكير، اجتمعت مؤخّرا بالسفير 
القطري محمد العمادي وناقشت معه 

الأوضاع في قطاع غزة.

◄ سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 
قافلة مساعدات إغاثية عاجلة إلى مديرية 
التحيتا والمناطق المحررة في مدينة زبيد 
بمحافظة الحديدة على الساحل الغربي 

لليمن، حيث تتصاعد المعارك بين القوات 
اليمنية المدعومة من التحالف العربي 

وميليشيا الحوثي في إطار عملية تحرير 
الحديدة من المتمرّدين الحوثيين.

◄ أعلن مصدر أمني عراقي، الأحد، عن 
قيام عناصر من تنظيم داعش بتفجير 

محطة للكهرباء ونسف خط ناقل للطاقة 
يغذي منطقة الزاب غربي محافظة كركوك 

بشمال العراق.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk



} طبرق (ليبيــا) – يعقد مجلس النواب الليبي 
الاثنين جلســـة ســـتخصص للتصويـــت على 

مشروع قانون الاستفتاء على الدستور.
وتعد هذه الجلســـة حاسمة لتحديد مصير 
الانتخابات الرئاســـية والبرلمانية التي تنص 
الخطـــة الأممية على إجرائهـــا قبل نهاية العام 
الحالـــي وحـــدد اتفـــاق باريـــس موعدهـــا في 

العاشر من ديسمبر المقبل.
ويعنـــي تصويـــت البرلمـــان علـــى قانون 
الاستفتاء الإبقاء على المشهد الحالي وتأجيل 
الانتخابـــات إلى ما بعد أشـــهر من الاســـتفتاء 
علـــى الدســـتور بـ“نعـــم“، الـــذي لا يدخل حيز 
النفـــاذ إلا بعـــد 250 يوما من صدوره بحســـب 
الدســـتور نفسه، مما ســـيؤدي آليا إلى تأجيل 

الانتخابات إلى أجل غير مسمى.
أما إذا تم رفض قانون الاســـتفتاء فســـيتم 
تعديل الإعلان الدســـتوري وإجراء الانتخابات 
وفقـــا للخطـــة الأمميـــة، أي قبل نهايـــة العام 

الحالي.
وينظـــر الليبيون بالكثير مـــن الترقب إلى 
ما ســـتؤول إليه الأمور في جلسة يوم الاثنين، 
في حين لا يســـتبعد كثيـــرون إمكانية تأجيلها 
لتضارب وجهات النظـــر أو لعدم التوصل إلى 

نصاب قانوني لعقدها.
واســـتبعد عضـــو مجلـــس النـــواب علـــي 
التكبالـــي فـــي تصريحـــات إعلاميـــة الأحد أن 
يوافـــق مجلـــس النـــواب على مشـــروع قانون 
الاستفتاء على الدســـتور، وذلك بسبب  وجود 
تباين في وجهات نظر عدد من أعضاء المجلس 

حول مسودة الدستور.
وتوجه الأحد أكثر من خمسين نائبا مؤيدا 
لحكومة الوفاق إلى طبرق للمشاركة في جلسة 
التصويت على مشـــروع قانون الاستفتاء على 

الدستور.
وانقســـم مجلس النواب عقب التوقيع على 
اتفاق الصخيرات في ديسمبر 2015 إلى شقين، 
شق مؤيد لحكومة الوفاق المنبثقة عن الاتفاق 

وشق آخر رافض للاتفاق السياسي والأجسام 
المنبثقة عنه.

وتصطف حكومة الوفاق إلى جانب الداعين 
إلى إجراء الانتخابات اســـتنادا إلى الدســـتور 
وفي مقدمتهم تيار الإسلام السياسي وتحالف 

القوى الوطنية.
فـــي المقابل يدفـــع تيار آخر إلـــى ضرورة 
إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية كحل أخير 
لإنهاء حالة الانقســـام التي فشلت المفاوضات 

طيلة أربع سنوات في وضع حد لها.
وتدعـــم الأمـــم المتحدة هـــذا التوجه وهو 
ما تعكســـه خطة مبعوثها غســـان سلامة التي 
تنـــص علـــى إجـــراء الانتخابـــات قبـــل نهاية 
العام الحالي، بالإضافـــة إلى الجامعة العربية 

والاتحاد الأوروبي.

وكانـــت باريـــس اســـتضافت نهايـــة مايو 
الماضـــي مؤتمـــرا دوليا حول الأزمـــة الليبية 
انتهـــى بإعـــلان اتفـــاق ينـــص علـــى إجـــراء 
الانتخابات في العاشـــر من ديســـمبر المقبل. 
وأخرج المؤتمر الصراع الفرنســـي – الإيطالي 
على النفـــوذ في ليبيـــا للعلن وهو ما عكســـه 

التلاسن بين الطرفين.
ويرى مراقبـــون أن التنافس بين الدولتين 
الأوروبيتيـــن مـــن شـــأنه أن يعرقـــل إجـــراء 
الانتخابـــات التـــي تعتبرهـــا إيطاليـــا تهديدا 

لمصالحها، حسب وسائل إعلامها.
وكان رئيس الـــوزراء الإيطالـــي، جوزيبي 
كونتـــي، قال فـــي تصريحات نهاية الأســـبوع 
الماضي، إنه أخبر الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكـــرون بأن إيطاليا لن تدعم تســـريع العملية 
الانتخابيـــة في ليبيا قبل إكمال عملية التوافق 

السياسي بين الفرقاء الليبيين.
وأشار كونتي إلى أن بلاده تتصرف ”بشأن 
ليبيـــا بطريقة منســـقة بيـــن وزراء الحكومة، 

وباســـتراتيجية واضحـــة، نحـــن نـــدرك أنها 
أولوية“.

وقبل يـــوم من الجلســـة البرلمانيـــة أعلن 
رئيـــس الهيئة التأسيســـية لصياغة مشـــروع 
الدســـتور (هيئة الســـتين) نوح عبدالسيد عن 

استقالته من منصبه.
وأكد عبدالســـيد في تصريحات لقناة ليبيا 
الأحرار (خاصة) اســـتقالته مـــن منصبه معللاً 

ذلك ”بعدم رغبته في الاستمرار“.
ولم يوضـــح رئيس الهيئة تفاصيل عما إذا 
كان قدم الاستقالة لجهة ما، وعما إذا تم قبولها 
أم لا. لكـــن أعضـــاء في الهيئة أكـــدوا أن قبول 

الاستقالة يتطلب موافقة ثلثي أعضائها.
وقالت عضوة الهيئة التأسيســـية لصياغة 
مشـــروع الدســـتور، رانيا الصيد، إن استقالة 
”تجســـيد  عبدالســـيد  نـــوح  الهيئـــة  رئيـــس 
للديمقراطيـــة، وتأكيد على عدم وجود منظومة 

الشخص الواحد في هيئة صياغة الدستور“.
وأشارت إلى أن ”الاستقالة طلب قدم للهيئة 
ولَم ننظر فيه، وبالتالي يبقى السيد نوح مجرد 
مقدم لطلب الاســـتقالة إلـــى حين النظر فيه في 

اجتماع عام للهيئة“.
واعتبر عضو الهيئة التأسيســـية لصياغة 
أن  اقـــدوره،  عبدالقـــادر  الدســـتور،  مشـــروع 
اســـتقالة رئيس الهيئة نوح عبدالسيد ”جاءت 
نتيجـــة الضغط الكبير عليه من بعض الأطراف 

التي تسعى لتمرير مشروع الدستور“.
وأوضـــح اقدوره في تصريح لموقع ”بوابة 
الوســـط“ المحلي ”بالتأكيـــد هناك ضغط كبير 
من أجل تمرير الدســـتور مـــن بعض الأطراف، 
بينما هناك أطراف أخرى بينها الأمم المتحدة 
وبعـــض الدبلوماســـيين الأجانـــب يرفضـــون 
تمريـــره ويؤكدون أنه ســـيزيد الانقســـام بين 

الليبيين“.

صابر بليدي

} الجزائــر- فجر إجهاض ناشـــطين وشـــبان 
فـــي مدينة ورقلـــة الجنوبية، لحفل موســـيقي 
كان مبرمجـــا في احدى صـــالات المدينة، جدلا 
في الجزائر حـــول حقيقة الأوضاع الاجتماعية 
في المنطقة، خاصة في ظل الحرارة القياســـية 
التـــي تضرب جنوب البلاد خلال هذا الشـــهر، 
مقابـــل غياب الإجـــراءات الحكومية لصالحهم 
خاصة فيما يتعلـــق بالتزويد بالكهرباء والماء 

والخدمات.
ورغـــم الســـجال الأيديولوجي الـــذي خيم 
على الوضع في المدينة بعد لجوء الناشـــطين 
إلى أداء صلاة العشـــاء في الساحة العمومية 
قبالـــة الصالة التي كانـــت تنتظر إحياء الحفل 
الموســـيقي، حيـــث وجهـــت دوائر سياســـية 
وإعلاميـــة أصابـــع الاتهـــام لهـــؤلاء بالـــولاء 
للمشروع ”الظلامي المتطرف“، إلا أن مطالبهم 
الاجتماعية كانت واضحـــة وهي حاجتهم إلى 
تحســـين الخدمـــات وتوفيـــر مواطن الشـــغل، 

وليس إلى الموسيقى.

وأثار منشور مالكة صحيفة الفجر الناطقة 
باللغـــة العربية حـــدة حزام، حول ما أســـمته 
”الســـلوك الـــذي ينذر بالعـــودة إلى العشـــرية 
الحمراء والولاء للمشروع الظلامي والتطرف ”، 
ردود فعل قويـــة نددت بما وصفته بـ“الوصاية 
الممارســـة علـــى ســـكان الجنـــوب، وتجاهـــل 
الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة، 
رغـــم أن نفط الصحراء هو الـــذي يعيل خزينة 
البلاد بأكثر من 95 بالمئة“. وجاء إلغاء الحفل 
الموســـيقي بدعوى تخصيص نفقاته للتنمية 
المحلية ولتحســـين الخدمـــات، لينضاف إلى 

سلســـلة من الاحتجاجات المنتشرة في بلدات 
ومحافظـــات الجنـــوب منـــذ العـــام 2013 وكان 
آخرها لجوء بعض الشـــبان الأسبوع الماضي 
إلـــى التعبيـــر الدرامي عن أوضاعهـــم، بجرح 
أجســـادهم من أجل إثـــارة اهتمام الســـلطات 
المحليـــة والمركزيـــة حول استشـــراء البطالة 

والمحاباة.
ويـــرى مراقبـــون فـــي الجزائـــر أن رهـــان 
الســـلطات المركزيـــة علـــى نفـــوذ مـــا يعرف 
بـ“الأعيان والنبلاء“ في تعبئة وتوجيه الشارع 
الصحـــراوي، فقـــد صلاحيته مع ميـــلاد جيل 
جديد من النشطاء الشبان الذين أحدثوا تحولا 
في المفاهيم النمطية عن سكون وقناعة سكان 

الجنوب.
ويـــرى هـــؤلاء أن الشـــباب الصاعد بصدد 
إعلاء ســـقف المطالب والتعبير عن انشغالات 
وطموحات السكان، في إرساء عدالة اجتماعية 

وتوازن جهوي بين جميع الفئات والمناطق.
عبدالرحمـــن  السياســـي  الناشـــط  وكان 
هنانـــو، ورئيس حزب الجزائر من أجل العدالة 
والبناء (قيد التأســـيس)، قد دعـــا في تصريح 
والســـلطة  المركزيـــة  الحكومـــة  لـ“العـــرب“، 
القائمة إلى قراءة جديدة للتحولات الاجتماعية 
والاســـتماع الجيد لنبض الشارع الصحراوي، 
لأن القنـــوات التقليدية (الأعيان) لم تعد مجدية 
وناجعة في التعبير عن اهتمامات وانشـــغالات 
السكان، بسبب الهوة الآخذة في الاتساع بينها 

وبينهم.
ويعتبـــر حزب الجزائـــر من أجـــل العدالة 
والبنـــاء، مســـألة مراجعة حواضـــر البلاد من 
صلب اهتماماته، حيث ينـــادي بنقل العاصمة 
السياســـية إلى محافظـــة الأغـــواط (جنوب)، 
ويشـــدد علـــى تحويـــل محافظـــة تمنراســـت 
الحدوديـــة إلى عاصمـــة اقتصاديـــة، لاحتواء 
النشـــاط الاقتصـــادي والتجاري في الشـــريط 
الحدودي الجنوبي، وبعث حياة مدنية نشيطة 
فـــي المنطقـــة لضمان الاســـتقرار السياســـي 
والأمني في الجهة، لأنه يعتبر أن اليقظة الأمنية 
والعســـكرية في حاجة إلى نهضـــة اقتصادية 

لاحتواء المخاطر القائمة في المنطقة.

ولــــم يتمكن نواب المحافظــــات الجنوبية 
والأعيان الفاعلون في المؤسسات الحكومية 
المحلية، من احتواء الاحتجاجات الاجتماعية 
والاقتصاديــــة المتفاقمــــة فــــي المنطقة، ولم 
يقدروا على نقل مطالب وصوت الســــكان إلى 
الحكومة والســــلطات المركزية في العاصمة، 
خاصة فيما يتعلق بتحســــين خدمات الصحة 
والكهرباء والتشغيل والنقل الجوي والمياه.. 
وغيرها، وهي المطالب الأساســــية في حراك 

سكان الجنوب.
وحــــذر مختصون اجتماعيــــون من تنامي 
أصوات التعالي والتمييز الوارد في الخطاب 
الإعلامي، باعتباره يســــاهم فــــي تغذية أزمة 

اجتماعيــــة فــــي البــــلاد، ويعمق الهــــوة بين 
الجنوب والشــــمال، ما يهدد وحدة وتماســــك 

النسيج الاجتماعي في البلاد.
 واعتــــرض عدد من المحتجين موكب وفد 
حكومي انتقل إلــــى محافظة الجلفة (300 كلم 
جنوبــــي العاصمــــة)، للقيام بواجــــب العزاء 
لعائلة العقيد والوزيــــر والمناضل التاريخي 

في ثورة التحرير أحمد بن شريف.
واســــتهجن هــــؤلاء الســــلوك التمييــــزي 
للسلطات المركزية وغيابها الرمزي عن جنازة 
الراحــــل، رغــــم رصيــــده الثري أثنــــاء الثورة 
وخلال الاســــتقلال، واعتبروا تأخر الحكومة 
بأربعــــة أيام كاملة في تقديم العزاء تهميشــــا 

وتمييزا ضد الرجل ومــــن ورائه منطقة أولاد 
نايل بأكملها.

وكان مشــــروع التنقيب واســــتغلال الغاز 
الصخــــري في الجنوب، الــــذي أعلنت عنه في 
2013 شــــركة سوناطراك المملوكة للدولة، أول 
ما فجــــر الحــــراك الاحتجاجي فــــي المنطقة، 
وأطلق جيلا جديدا من الناشطين والجمعيات 
الأهليــــة، كمــــا هــــو الشــــأن بالنســــبة للجنة 
الدفاع عــــن العاطلين عن العمــــل، التي تبنت 
مطالــــب رفــــض المشــــروع، وأولوية ســــكان 
الجنــــوب فــــي فــــرص التشــــغيل بالشــــركات 
النفطيــــة، وتوفير التزويــــد بالكهرباء والماء 

والعلاج.

ممارسات الإقصاء والتمييز تغذي الاحتقان الاجتماعي جنوب الجزائر

[ ناشطو الجنوب يسحبون البساط من تحت أقدام الأعيان الموالين للسلطة  [ تحولات اجتماعية تؤسس لمراجعة التوازن الجهوي

[ استقالة رئيس هيئة الستين قبيل انعقاد الجلسة المخصصة للتصويت على قانون الاستفتاء على الدستور

تحولت المناطق والمحافظات الجنوبية في الجزائر الى حاضنة لحراك اجتماعي وسياسي 
متواصل، ينذر بتحرك الرمال الهادئة في المنطقة، بعدما فقد الأعيان الموالون للســــــلطات 
المركزية في الشــــــمال، القدرة على تعبئة الشــــــارع الصحراوي، وقــــــدوم جيل جديد من 

الناشطين بات يعبر بشتى الطرق عن رفض سياسة التهميش والإقصاء.

رغم دعم المجتمع الدولي لإجراء انتخابات رئاســــــية وبرلمانية كحل أخير لإنهاء الانقسام 
السياســــــي العاصف بليبيا، إلا أن أطرافا داخلية تدفع نحو تأجيلها وهو ما قد يحصل 

بعد تصويت مجلس النواب على قانون الاستفتاء على الدستور.

أخبار
«من بين الأســـباب المعرقلة للنموذج التنموي المغربي ضعف الحكامة، وغياب التنســـيق بين 

مختلف المتدخلين المعنيين بتنفيذ المشاريع التنموية».

سعدالدين العثماني
رئيس الحكومة المغربية

«الإصلاحـــات الاقتصاديـــة في ليبيـــا أولوية ويجب القيام بها في أســـرع وقت ممكن لتحســـين 

الظروف المعيشية لكل المواطنين الليبيين}.

ستيفاني ويليامز
وكيلة المبعوث الأممي إلى ليبيا

جلسة حاسمة للبرلمان الليبي تحدد مصير الانتخابات

غضب لا تعيره السلطة أي اهتمام

الانتخابات هي الحل الأخير لإنهاء الانقسام

◄ قال مصدر بالمجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها 
دولياً، الأحد، إن المجلس أعفى وزير 

الدفاع بالحكومة، المهدي البرغثي من 
مهامه. 

◄ صادق البرلمان التونسي في جلسة 
عامة استمرت حتى ليلة السبت/الأحد 
على منح الثقة لوزير الداخلية الجديد 
هشام الفراتي، وصوت 148 نائبا بمنح 
الثقة للوزير الجديد بينما اعترض 13 
نائبا واحتفظ ثمانية نواب بأصواتهم.

◄ قررت السلطات التونسية استقبال 
نحو 40 مهاجرا أفريقيا عالقا منذ نحو 

أسبوعين قبالة مرفأ جرجيس في جنوب 
البلاد، بعد منعها السفينة التجارية 
التي أنقذتهم من الرسو في موانئها.

◄ بحث وزير الشؤون الخارجية 
الجزائري، عبدالقادر مساهل، في 

واشنطن مع منسق مكافحة الإرهاب لدى 
كتابة الدولة الأميركية، نايثن سايلز، 

التعاون الثنائي في مجال مكافحة 
الإرهاب والتطرف.

◄ عبر الرئيس الموريتاني محمد ولد 
عبدالعزيز، الأحد عن حرص بلاده على 

تعزيز وتطوير علاقتها مع المغرب، 
وذلك في برقية بعث بها إلى العاهل 

المغربي الملك محمد السادس بمناسبة 
ذكرى توليه العرش.

◄ حذرت المنظمة الليبية لحقوق 
الإنسان الأحد، من استمرار تردي 

الأوضاع المعيشية لليبيين وانتشار 
الجريمة والفساد والغش والتهريب 

في غياب شبه تام للسيولة النقدية في 
البنوك التجارية والارتفاع الفاحش 
للأسعار وانقطاع التيار الكهربائي 

وأزمة الوقود في مناطق الجنوب وغرب 
البلاد.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

عدد من شبان الجنوب يقومون بجرح 

أجســـادهم مـــن أجـــل إثـــارة اهتمام 

الســـلطات المحلية والمركزية حول 

استشراء البطالة والمحاباة

◄
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عبدالقادر اقدوره:

استقالة عبدالسيد ناتجة 

عن ضغط أطراف تسعى 

لتمرير الدستور



} واشــنطن – مع وصـــول دونالد ترامب إلى 
البيـــت الأبيـــض، وجـــد التطـــرف والتعصب 
ونظريـــات تفـــوق البيض ومعاداة الســـامية 
زخمـــا جديدا، حيـــث حظيت هـــذه النظريات 
هذا العام بمنبر على المســـتوى الوطني، تبين 
أن أنصارهـــا عدد من المرشـــحين للانتخابات 
المقبلـــة ومعظمهـــم من المحافظـــين، ما يطرح 

مشكلة حقيقية تحرج الحزب الجمهوري.
ويشـــير خبراء إلى الرئيس الأميركي على 
أنـــه المســـؤول الأكبر خلـــف هذا العـــدد غير 
المسبوق من المرشحين العنصريين لانتخابات 

منتصف الولاية الرئاسية.
ورأت هايـــدي بايريـــش الخبيرة في مركز 
”ســـاذرن بوفرتـــي لوو ســـنتر“ الـــذي يتابع 
المجموعـــات الداعيـــة إلـــى الحقد منـــذ 1999 
أن ”اســـتخدام ترامـــب غير المعهـــود للأمور 
المرتبطـــة بالعنصرية ومعاداة الإســـلام، وكل 
هـــذا الخطـــاب المتعصب، فتحت فـــي الحياة 

السياسية بابا لم يكن موجودا من قبل“.
وأضافـــت بايريـــش ”لطالمـــا كانـــت لدينا 
حفنة مـــن النازيين الجدد لكن ذلك زاد الوضع 
سوءا“، مشيرة إلى أن مثل هذه المواقف لكانت 

من قبل ”وضعت حدا“ لأي ترشيح.
وأوضحـــت أنه ”بإســـقاطه هذه المحرمات 
وفوزه بالرئاســـة، فإن ترامـــب فتح طريقا إلى 
نجـــاح انتخابـــي كان الجميع يفتـــرض أنه لا 

يفضي إلى نتيجة“.
و يجاهـــر آرثـــر جونز بنازيتـــه، أما جون 
فيتزجيرالـــد، فيعتبر محرقـــة اليهود خرافة، 

فيما يعتزم ريك تايلر العمل على ”جعل أميركا 
بيضـــاء من جديد“، كلها أفكار تذكر بزمن ولى 
رغـــم أن الثلاثـــة هـــم مرشـــحون لانتخابات 

نوفمبر في الولايات المتحدة.

وآرثـــر جونز الـــذي يعتبـــر المحرقة ”أكبر 
وأخبـــث كذبـــة فـــي التاريـــخ“، هو المرشـــح 
الجمهـــوري عن ولاية إيلينوي إلى الكونغرس 
بعدما فاز فـــي الانتخابات التمهيدية دون أي 

منافـــس جمهوري في دائرة معروفة بتوجهها 
الديمقراطي.

وأمـــا منصـــب رئيس مجلـــس النواب في 
واشنطن الذي سيخلو مع انسحاب بول راين 
فـــي نهاية ولايته، فمن المتوقع أن يفوز به بول 
نيلـــن الذي يتصدر الســـباق بين الجمهوريين 
في ويسكونســـن، غيـــر أن نيلن أثبت نفســـه 
كقيادي كبير لتيـــار اليمين المتطرف الأميركي 
ويصفه منتقدوه بأنه شـــخص يريد أن يمنح 
القوميـــين البيض والمعادين للســـامية تأثيرا 

أكبر على الثقافة والسياسة الأميركيتين.
ويحمـــل موقـــع حملة ريك تايلـــر المناصر 
لدونالد ترامب والمرشـــح عن تينيســـي لمقعد 
في الكونغرس، رســـما للبيت الأبيض يرفرف 
فوقـــه 12 علما كونفدراليا، العلم الذي يشـــكل 
برأي الكثيريـــن رمزا لماضي العنصرية والرق 

في هذا البلد.
لـــدى  المتطرفـــون  المرشـــحون  ويســـتغل 
الناخبين الإحســـاس بأنهم لا يحظون بتمثيل 
جيـــد أو بأن الحزبـــين التقليديين الجمهوري 

والديمقراطي يهملانهم.
وتبرأ الحزب الجمهوري من عدد من هؤلاء 
المرشـــحين بمن فيهم جونـــز ونيلن، لكن مركز 
”ســـاذرن بوفرتي لوو سنتر“ لفت إلى أن تأييد 
ترامـــب لمرشـــحين موضع جدل مثل مســـؤول 
شرطة أريزونا السابق جو أربايو في ترشحه 
لمقعد في مجلس الشـــيوخ، يوجه رســـالة إلى 
الشريحة المتطرفة من الحزب بأن ثمة مساحة 

لهم في الخطاب السياسي.

} رومــا – نصح وزير الداخلية الإيطالي ماتيو 
ســـالفيني رئيســـة الوزراء البريطانية تيريزا 
ماي باتخاذ موقف أكثر تشـــددا في المفاوضات 
مع بروكســـل حول بريكســـت، فيما مثّل خروج 
إيطاليا مـــن منطقة اليورو وإعـــادة التفاوض 
حـــول المعاهـــدات الأوروبيـــة، أحـــد البرامـــج 
الانتخابيـــة لليمـــين المتطرف الإيطالـــي الذي 

ينتمي إليه سالفيني.
وقال سالفيني، زعيم حزب الرابطة اليميني 
المتطرف والمشكك في جدوى الاتحاد الأوروبي، 
متحدثـــا للصحيفـــة الأســـبوعية البريطانيـــة 
صنـــداي تايمز الأحـــد ”بحســـب تجربتي في 
البرلمان الأوروبي، إما أن تفرضوا أنفســـكم، أو 

يوقعون بكم“. وأضاف ”ليس هناك موضوعية 
ولا حسن نية من الجانب الأوروبي“ معتبرا أن 

بروكسل تسعى إلى معاقبة البريطانيين.
وتابع ”آمـــل أن تنتهي المفاوضات بشـــكل 
جيـــد حتى تكون المملكة المتحدة نموذجا للذين 
يخرجون من الاتحاد الأوروبي“، مضيفا ”أذكر 

الاستفتاء كمثال للمشاركة والحرية“.
وشـــدد على أنـــه ”في بعض الأمـــور، ليس 
من الضروري إبداء ليونة“، حيث من المفترض 
أن تتوصل لندن وبروكســـل إلى اتفاق بحلول 
منتصـــف أكتوبر حول ترتيبات طلاقهما المقرر 
في نهاية مارس 2019، وإرساء قواعد علاقاتهما 

المستقبلية، غير أن المفاوضات تراوح مكانها.

ورفض المفاوض الأوروبي ميشـــال بارنييه 
الخميـــس خطة رئيســـة الـــوزراء الرامية إلى 
الحفاظ على علاقات تجاريـــة وثيقة مع القارة 

الأوروبية بعد خروج بلادها منها.
وأثارت مســـودة عقد حكومي فـــي إيطاليا 
بـــين الرابطة اليمينية المتطرفة وحركة الخمس 
نجوم الشـــعبوية، حليفا الحكـــم، قلقا بعد أن 
ورد فيهـــا الخروج من منطقة اليـــورو وإعادة 
التفاوض حـــول المعاهـــدات الأوروبية وإلغاء 
250 مليـــار يـــورو من الديون، مـــا جعل العديد 
من المراقبـــين يصفون الخطـــوة بتنامي حركة 
بريكســـت في إيطاليا. وتحـــاول زعيمة اليمين 
المتطرف الفرنســـي الاســـتثمار في صعود عدد 

من الأحزاب الشعبوية الأوروبية إلى الحكم أو 
المشاركة فيه من أجل الدعوة إلى تدمير الاتحاد 

الأوروبي.
للأحـــزاب  اجتمـــاع  فـــي  لوبـــان  وقالـــت 
الأوروبية المناوئة للمؤسســـات عقد مؤخرا في 
فيينا ”إن الاتحاد الأوروبي في النفس الأخير، 
وهناك أمل في أننا سنســـقط هذه المنظمة غير 
الصحيحة من داخلها، وعلينا أن نتصرف كما 

يتصرف الفاتح“.
واعتبرت أن الأحـــزاب اليمينية قادرة على 
تحقيق الفـــوز في الانتخابـــات المقبلة للبرلمان 
الأوروبي، مشددة على أن هذه القوى تستطيع 

القضاء على الاتحاد الأوروبي.

{رجب طيب أردوغان ليس رئيســـا عاديا في نظام ديمقراطي، لذا يجب ألا نتسامح مع محاولته أخبار
تأسيس هياكل أصولية-قومية-تركية في ألمانيا}.

جيم أوزديمير
عضو في البرلمان الألماني عن حزب الخضر

{أدعـــو جماعة أبوســـياف المســـلحة إلى الانخراط في مباحثات ســـلام بهدف وضـــع حد للحرب 
الدائرة في البلاد منذ عقود}.

رودريغو دوتيرتي
الرئيس الفلبيني
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} طهــران – أشـــار وزير الخارجيـــة الإيراني 
محمد جواد ظريف الأحد، إلى وجود شرخ بين 
الدول الأوروبية والولايات المتحدة، في إشارة 
إلى الحرب التجاريـــة بين الحليفين، وأن على 
بلاده الاستفادة من هذا الأمر لتجنب العقوبات 
الأميركية، فيمـــا تبدو أوروبا عاجزة عن تقديم 
أي ضمانـــات طالمـــا أن الشـــركات المنفـــذة 

للمشاريع تستعد للمغادرة.
وأوضح ظريف أنّ الولايات المتحدة ستدرك 
بأن العقوبات التـــي تفرضها على الآخرين، لن 
تعود بالنفع على أحد، مضيفا ”لست من الذين 
يتصـــورون أن إيران يمكنهـــا خلق صراع بين 
أوروبا وأميركا، لأنه يوجد الآن شـــرخ بينهما، 

وبإمكاننا الاستفادة منه“.
ولفـــت إلـــى أن الولايات المتحـــدة ماضية 
نحو عزل نفســـها عن المجتمع الدولي، مشيرا 
إلى أن العقوبات التي تنوي واشـــنطن فرضها 
على بـــلاده تخالف قرار مجلـــس الأمن الدولي 

رقم 2231.

ورغـــم ما تبديه أوروبا مـــن ”تفهم“ متعلق 
أن  إلا  الإيرانيـــة،  الســـوق  علـــى  بانفتاحهـــا 
حســـاباتها تتجه للوقوف إلى جانب الولايات 
المتحدة، حيث يشـــير مراقبون إلى أن أوروبا 
بـــدأت تضغط على طهـــران لتقليـــص نفوذها 
الخارجي، وخاصة الشـــبكات التي تديرها في 

أوروبا.
وتعـــرف إيـــران أن مواقـــف قـــادة الاتحاد 
الأوروبـــي قد تعطيهـــا دفعة سياســـية حينية 
بمواجهـــة ضغـــوط البيت الأبيـــض، لكنها في 
النهايـــة لـــن تعطيهـــا أي ضمانـــات طالما أن 
الشـــركات المنفذة للمشاريع تستعد للمغادرة، 
وأن العقوبات الأميركية ســـتخلق لها تعقيدات 

كبيـــرة. وقال خبـــراء اقتصاديون ومحللون إن 
الشركات الكبرى ستكون صاحبة القرار الأخير 
في حسم الجدل بشأن العقوبات الأميركية، وإن 
مواقف الساســـة الأوروبيين البارزين سيكون 
في النهاية صدى لمواقف تلك الشـــركات التي 
لا يمكن أن تضع مصالحها في ســـلة الســـوق 
الإيرانية وتهدد أنشـــطتها في أســـواق أخرى 
أكثـــر أهمية، فضلا عن تأثيـــر العقوبات عليها 

على المدى البعيد.
ويســـتبعد المراقبون أي تراجـــع أميركي 
بخصـــوص العقوبات على إيـــران، لافتين إلى 
أن الأمر أكبر من العقوبات، وأنه يرتبط برغبة 
أميركية واضحة لدفع إيـــران إلى التراجع عن 
رغبتها في إنتاج أســـلحة نووية، أو خلق تقدم 
عســـكري يهدد جيرانها الخليجيين، فضلا عن 

الدور التخريبي لها في ملفات المنطقة.
وفـــي الثامـــن مـــن مايـــو الماضـــي، أعلن 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الانسحاب من 
الاتفاق الذي يقيّد البرنامـــج النووي الإيراني 
في الاستخدامات الســـلمية، وقرر إعادة العمل 
بالعقوبات الاقتصادية على طهران والشركات 
والكيانات التـــي تتعامل معها، غير أنّ الاتحاد 
الأوروبـــي ودول أوروبية أخـــرى، في مقدمتها 
فرنســـا وبريطانيا، رفضوا الانسحاب وأعلنوا 

مواصلة الالتزام بالاتفاق.
واعتبـــارا مـــن 4 نوفمبـــر المقبـــل، تبـــدأ 
العقوبـــات الأميركية علـــى التعاملات النفطية 
مع طهران، بناءً على الانســـحاب الأميركي من 

الاتفاق النووي.
وأصبحـــت العقوبات الأميركية على إيران، 
بعد انســـحاب واشـــنطن من الاتفاق النووي، 
أمرا واقعا بالنســـبة لغالبية الدول التي بدأت 
الاستعدادات لوقف تعاملها مع طهران وسحب 
اســـتثماراتها تدريجيـــا قبـــل انتهـــاء المهلة 
الأميركية لبدء ســـريان العقوبـــات في نوفمبر 
القـــادم، فيما لم يحصـــد النظـــام الإيراني من 
شركائه الأوروبيين سوى مجرد وعود سياسية 
بإنقـــاذ الاتفاق، فـــي وقت حســـمت فيه كبرى 

الشركات الأوروبية أمرها.

وتســـارعت وتيـــرة إعلان كبرى الشـــركات 
العالميـــة مغـــادرة إيـــران، رغم مســـاعي قادة 
أوروبـــا لإنقاذ اســـتثماراتهم فـــي طهران عبر 
إيجـــاد صيغة ما تنعش الاتفـــاق النووي الذي 

دخل مرحلة العناية المركزة.
و ســـتكون مجموعتا الصناعـــات الجوية 
بوينغ وأيرباص اللتين تلقتا طلبيات بمليارات 
الدولارات من الشركات الجوية الإيرانية، الأكثر 
تأثرا بالحظر الأميركي على طهران، بعد أن أكد 
وزير الخزانة الأميركي ســـتيفن منوتشين أنه 
من المقرر إلغاء التراخيص الممنوحة لعملاقي 
صناعـــة الطيران، بوينـــغ الأميركية وأيرباص 
الأوروبيـــة لبيـــع طائـــرات ركاب إلـــى إيران.

وقال منوتشـــين فـــي مؤتمر صحافي ”ســـيتم 

إلغـــاء تراخيـــص بوينغ وأيربـــاص، فبموجب 
الاتفاق الأصلي كانت هناك إعفاءات للطائرات 
التجاريـــة والمكونـــات والخدمات، وســـتُلغى 
التراخيـــص القائمـــة“. ويبدو أن الشـــركتين 
كانتا المســـتفيد الأكبر من الاتفاق النووي في 
2015 مع إيران، التي أقرت مرارا بحاجة البلاد 
لطائرات جديـــدة، مع حصول بيونغ وأيرباص 
على تراخيـــص مـــن الخزانة الأميركيـــة لبدء 
إجراء التعامـــلات التجارية مـــع طهران تحت 

إشراف صارم.
وأعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة توتال 
النفطية الفرنســـية باتريك بويانيه، أن إمكانية 
الحصـــول على إعفاء من الســـلطات الأميركية 
”ضئيـــل جـــدا“ حتـــى تتمكـــن مـــن مواصلـــة 

مشـــروعها الغازي الضخم في إيران بعد إعادة 
فرض العقوبات الأميركية.

وقـــال بويانيـــه خـــلال الجمعيـــة العامـــة 
للمســـاهمين فـــي المجموعة فـــي باريس ”لن 
يكون بإمكاننا مواصلة المشروع ما لم نحصل 
على إعفاء من الولايـــات المتحدة“، مضيفا أن 

”احتمال الحصول عليه ضعيف جدا“.
وينص اتفاق مبرم فـــي يوليو 2017 قيمته 
4.8 مليـــار دولار، علـــى أن تملـــك توتـــال 50.1 
بالمئة من الكونسورسيوم الذي يتولى تطوير 
المرحلـــة 11 مـــن حقل فـــارس الجنوبي، تليها 
الشـــركة الصينية الوطنية للنفط ”سي.أن.بي.

بـ30 بالمئة مـــن الحصـــص والإيرانية  ســـي“ 
”بتروبارس“ بـ19.9 بالمئة.

إيران تراهن على الخلاف التجاري بين أوروبا وواشنطن لتفادي العقوبات
[ كبرى الشركات الأوروبية تتسابق لمغادرة طهران  [ العقوبات الأميركية أضحت واقعا ملموسا

يحاول النظام الإيراني، في خطوة وصفها محللون باليائســــــة، استثمار الخلاف التجاري 
ــــــة التي أصبحت واقعا  ــــــين أوروبا والولايات المتحدة، لتفادي قســــــوة العقوبات الأميركي ب
ــــــه أوروبا من ”تفهم“ متعلق بانفتاحها على  ملموســــــا، فيما يؤكد مراقبون أنه رغم ما تبدي

السوق الإيرانية، إلا أن حساباتها تتجه للوقوف إلى جانب الولايات المتحدة.

المستثمرون يحزمون حقائبهم

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ أعلنت الشرطة الصربية الأحد، 
أن المحامي المعروف دراغوسلاف 

أونيانوفيتش الذي كان أحد المدافعين 
عن الرئيس اليوغوسلافي الأسبق 

سلوبودان ميلوشيفيتش خلال 
محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم حرب، 

اغتيل مساء السبت في بلغراد.

◄ ضرب زلزال بلغت قوته 6.4 
درجة جزيرة لومبوك السياحية في 
إندونيسيا الأحد مما أدى إلى مقتل 

12 شخصا ودفع القرويين إلى الفرار 
نحو الحقول المفتوحة لتجنب انهيار 

المباني.

◄ نشرت كينيا المزيد من القوات في 
الصومال الأحد، وسط تصاعد الهجمات 
التي تشنها جماعة الشباب الصومالية، 
على بلدات حدودية، حيث يأتي انتشار 
القوات الكينية في الصومال بعد أيام 
من تدمير قوات كينية موقع اتصالات 

سلكية ولا سلكية على الحدود.

◄ حثت جبهة مورو الإسلامية للتحرير 
الأحد، المسلمين في جنوب الفلبين، 
على دعم قانون جديد للحكم الذاتي 
يهدف إلى التصدي للتطرف وإنهاء 

نصف قرن من الصراع الانفصالي في 
استفتاء يجرى في وقت لاحق هذا 

العام.

◄ قضى ستة أشخاص في الحرائق 
التي انتشرت بسرعة في كاليفورنيا 
حيث أعلنت حالة طوارئ جزئية وتم 

إجلاء الآلاف من الأشخاص، بينما 
أوقفت السلطات مشتبها به مصابا 

بهوس إشعال الحرائق.

◄ هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
الأحد، خصومه الديمقراطيين في 

مجلس الشيوخ بإغلاق جديد للحكومة 
الفيدرالية، حال رفضهم دعم التعديلات 

التي تريدها إدارته على قوانين 
الهجرة.

موجة تطرف تجتاح المرشحين للانتخابات الأميركية المقبلة

اليمين الإيطالي ينصح ماي بالتشدد أكثر في مفاوضات بريكست

تنامي الخطاب المتطرف

محمد جواد ظريف:
هناك شرخ بين أوروبا 

والولايات المتحدة وبإمكاننا 
الاستفادة منه



محمـد حماد

الثــــروة  صناديــــق  توصــــف   - القاهــرة   {
الســــيادية بأنها نموذج سياسي بذراع القوة 
الاقتصادية الناعمة، من خلالها تعزز مكانتها 
الإقليميــــة عــــن طريق تلــــك الصناديــــق التي 
تحتاج في تركيزهــــا إلى توافر المليارات من 

الدولارات.
وتعرف صناديق الثروة الســــيادية بأنها 
صناديق استثمار تمتلكها الحكومات وتشمل 
الاستثمار في الأصول المالية الأجنبية، وفق 
صنــــدوق النقــــد الدولي. وتطمــــح العديد من 
الــــدول عبر هــــذه الصناديق إلى مدّ جســــور 
التقارب السياسي مع الدول الكبرى خارجيا، 
أمــــا داخليــــا فهي تبحــــث عن كســــب الرضا 
الشعبي للمواطنين، إذ تسمح لها الصناديق 
الســــيادية بتعزيز استقرارها السياسي الذي 
يعــــد الاقتصاد أهم لبناتــــه، لذلك تحولت إلى 
أداة للحفــــاظ على المصالح السياســــية قبل 

الاقتصادية.

تأثير سياسي

تقــــوم فكــــرة الصناديق علــــى الرغبة في 
المحافظــــة علــــى حقوق الأجيــــال المقبلة من 
تغــــوّل الأجيــــال الحالية على ثــــروات البلاد، 
وتنشــــد تحقيق مبــــادئ الاســــتقرار من باب 
العدالة الاجتماعية، ويتم تأسيســــها وتكوين 
رأسمالها من فوائض الثروات إيثارا لحقوق 
الأجيال المقبلــــة. وبدأ نجمها يلمع مع تزايد 
تشــــابك العلاقــــات الدوليــــة، والتأثير القوي 
للعامل الاقتصادي على مســــارات وتوجهات 

السياسة.

وكان العـــام 2006 نقطة الانطلاق الحقيقية 
للصناديق السيادية، بعد انتفاضة الكونغرس 
الأميركي ضد إعلان شركة موانئ دبي العالمية 
عن صفقة شراء عمليات إدارة الموانئ في ست 
محطات بحرية كبرى فـــي الولايات المتحدة، 
وســـرعان مـــا أدى ذلـــك إلـــى نقاش واســـع 
بشـــأن أدوار ومســـؤوليات هيئات الاستثمار 
الســـيادية التي تمتلك تلك الصناديق، ومدى 

تأثيرها على القرارات السياسية.
فـــي  الأميركـــي  الكونغـــرس  ورفـــض 
حينـــه الصفقة، وغـــض الطرف عـــن أن نفط 
وغـــاز الخليـــج العربـــي لعبـــا دورا مهمـــا 
التـــي تنطلق  في تشـــييد أبـــراج ”مانهاتن“ 
منهـــا الحـــرب الاقتصادية لتكســـير العظام 
السياســـية لأي نظام أو قوة إقليمية منافسة 
تســـتهدفها واشـــنطن، وباتت حركـــة أموال 
صناديـــق الثـــروة الســـيادية التـــي تبحـــث 
عن اقتناص الفرص تحت المجهر، وأصبحت 

الأبعاد السياسية لها محل مراقبة دقيقة.
وأفــــردت صحيفة ”كريســــتيان ســــاينس 
تقريــــرا حمــــل عنــــوان ”الأمن أم  مونيتــــور“ 
التجــــارة في الموانــــئ الأميركية“، ولفتت في 
مســــتهل التقريــــر إلى أن ”العالــــم لم يعتد أن 
يرى الأميركيين يتعاملون مع الاســــتثمارات 
الأجنبية في بلادهم بقدر كبير من الشــــكوك“، 
في إشارة واضحة إلى المضامين السياسية 
التي تحملها الصناديق السيادية، صحيح أن 
الاقتصاد الأميركي يعتمد بشكل أساسي على 
تدفق رؤوس الأموال الأجنبية كي يحافظ على 

قوة الدفع لديه، لكن رغم ذلك شــــاهدنا معركة 
سياســــية عنيفة بين الدوائر السياســــية في 
واشــــنطن بشــــأن صفقــــة انتقال إدارة ســــتة 
موانــــئ أميركية إلــــى شــــركة إماراتية، وهي 

مجموعة موانئ دبي العالمية.
وتفجّر جدل كبير بعــــد نجاح موانئ دبي 
في التوصل إلى اتفاق لشراء شركة ”بي.أند.
البريطانية لإدارة الموانئ وهي الشــــركة  أو“ 
التي تدير موانئ في 16 دولة منها ستة موانئ 

في الولايات المتحدة.
وشــــهدت دوائر صناعة القــــرار الأميركية 
انقساما حادا بشــــأن القضية، وكان الرئيس 
الأميركي الأسبق جورج بوش ومعه مسؤولو 
إدارتــــه يؤيدون الصفقة باعتبارها لا تشــــكل 
تهديدا للأمن القومي الأميركي، لكن في الوقت 
نفســــه فإن رفضها يهــــدد مصداقية الولايات 
المتحــــدة، لأن الموانئ كانــــت خاضعة لإدارة 
شركة بريطانية ثم ســــتنتقل إلى إدارة شركة 

إماراتية.
وتجــــدر الإشــــارة إلــــى أنه رغــــم الفجوة 
السياســــية بيــــن واشــــنطن وبكيــــن بســــبب 
الحرب التجارية التي أشــــعل فتيلها الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب، إلا أن الصين لا تزال 
أكبر المشــــترين لســــندات الخزانة الأميركية 
مــــن خــــلال صناديقهــــا الســــيادية، وبل ومن 
أكبر دائنيهــــا، الأمر الذي يعقــــد طبيعة عمل 
هــــذه الصناديق، ويجعل منها قوة سياســــية 

ضاغطة.
 أما الدول العربية فتملك نحو 12 صندوقا 
ســــياديا، وفــــق تقريــــر منتــــدى الصناديــــق 
الســــيادية العالمي، منها تسعة صناديق في 
الخليــــج العربــــي، وتحتل الإمــــارات المرتبة 
الأولى من حيث عــــدد الصناديق بنحو أربعة 
صناديق، وقــــد وفرت لحكومتها مرونة كبيرة 
للتحــــرك فــــي قضايــــا إقليميــــة كثيــــرة، عبر 
قوتهــــا الاقتصادية التــــي لا تخلو من أهداف 
سياسية، بينها الحفاظ على الأمن والاستقرار 
الإقليمييــــن، اللذيــــن تعتبرهمــــا الإمارات من 

أولويات سياستها الخارجية.
دفــــع التواجــــد القــــوي للصناديــــق وما 
يمكــــن أن تلعبه مــــن أدوار سياســــية بصور 
وأشــــكال مختلفــــة، مصر إلى دخــــول منتدى 
صناديــــق الثروة الســــيادية العالمي، بعد أن 
ظلــــت خارجه لفتــــرة طويلــــة، وأرادت  تعزيز  
حضورهــــا السياســــي مــــن بــــاب الصندوق 
الســــيادي المصري الذي وافق عليه البرلمان 

المصري قبل أيام.
تبدو الخطوة طرحا ليبراليا ضمن حزمة 
الإصلاحــــات التي تنفذها القاهرة لمســــايرة 
المنظومــــة العالميــــة، ومحاولــــة فتح فرص 
كبيــــرة للمزيــــد من توطيــــد علاقاتهــــا بدول 
العالــــم، والبحث عــــن تواجد سياســــي أكثر 
فاعليــــة مــــن خــــلال ذراع اقتصاديــــة واعدة، 

تتمثل في الصندوق السيادي.
لكن عند تتبع خطوات تأسيس الصندوق 
فــــإن ذلك يوحي بأنه وجاهــــة اقتصادية أكثر 
منــــه أداة مــــن أدوات السياســــة الخارجيــــة، 
حيث أن حجم الصندوق لا ينبئ بأنه سيكون 
صندوقا صاعدا ينافــــس 61 صندوقا عالميا، 
إذ يصعب علــــى الحقيبة الفارغــــة أن تواجه 

عمالقة هذا المجال.

التجربة المصرية

تنطبــــق علــــى فكــــرة تدشــــين الصندوق 
المصري مقولة بنياميــــن فرانكلين، وهو من 
أهم مؤسســــي الولايات المتحــــدة، ”إذا كانت 
لدي بقرة وخروف بادرنــــي الناس بالتحية“، 
في إشــــارة واضحة إلى أن القوة الاقتصادية 
تمنــــح بالضرورة قــــوة معنوية وسياســــية، 

والعكس صحيح.
فــــي معظــــم التجــــارب العالميــــة تكــــون 
اكتشــــافات النفط والغاز حافزا على تدشــــين 
هذه الصناديق، وفي الحالة المصرية لم تعلن 
صراحــــة عن تجنيب جزء مــــن حصيلة إنتاج 
حقل ظهر الذي تم اكتشــــافه بالمياه الإقليمية 
لمصر في البحر المتوســــط منذ عامين، ويعد 
ضمــــن أكبــــر 10 حقــــول للغاز على مســــتوى 

العالم. 
وقد لاقت فكرة تدشــــين الصنــــدوق قبولا 
كبيرا في بداية طرحها حيث تزامنت مع دخول 
حقــــل ظهر للغاز مراحل متقدمــــة من الإنتاج، 
وبالتالي ســــوف تسعى القاهرة لحفظ حقوق 
الأجيــــال المقبلة في هذا الاكتشــــاف الضخم، 
لكن عدم وضــــوح مصادر تمويــــل الصندوق 

بعد عملية تدشــــينه أحاطــــه بمجموعة كبيرة 
من التساؤلات.

وبدأ البعض من الخبراء يثيرون الشكوك 
حول مصـــادر التمويل، جراء عـــدم الوضوح 
السياسي والغموض الاقتصادي المحيط به، 
فالقاهرة لم توضح مساعي هذه الخطوة، ولم 
تقدم شرحا وافيا لمصيرها، واكتفت بالإعلان 

عن تدشينها.
ويري مصطفى كامل الســـيد، الأستاذ في 
كلية الاقتصـــاد والعلوم السياســـية بجامعة 
القاهـــرة، أن تصريحـــات المســـؤولين حول 
تمويـــل الصنـــدوق لمشـــروعات قومية تفتح 
الباب أمام اســـتخدام أمواله في مشـــروعات 
البنى الأساسية في العاصمة الإدارية الجديدة 
أو مدينـــة العالمين الجديدة، بمعنى أن يحمل 
أهدافـــا سياســـية داخلية لن تتجـــاوز حدود 
الدولة المصرية في الوقت الراهن على الأقل.

ولعل طلب هالة الســـعيد، وزيرة التخطيط 
والمتابعة والإصلاح الإداري، مســـاعدة البنك 
الدولي لمصر في تأســـيس الصندوق الجديد 
خـــلال زيارتهـــا لواشـــنطن مؤخـــرا يزيد من 
حالة الضبابية الاقتصادية والسياســـية لهذا 
المشـــروع لأن البنك الدولي لا يمول مثل هذه 

الصناديق.
وقـــال عمرو حســـنين الرئيـــس التنفيذي 
للتصنيـــف الائتماني،  لمؤسســـة ”ميريـــس“ 
لـ”العـــرب“، إن البنك الدولي يمول دراســـات 
الجدوى الفنية للمشروعات، لكن لا يشارك في 

رؤوس أموال صناديق الثروة السيادية.
وتؤكد المؤشـــرات الحاليـــة أن رؤية عمل 
الصنـــدوق الجديد لـــم تتبلور فـــي صورتها 
النهائية، فالصناديق السيادية لا تعرف سوى 
لغة الـــدولار الأميركي كعملة أساســـية لرأس 
مالها، أما الصندوق المصري فعملته بالجنيه 
المصـــري، مـــا يضعـــه فـــي قائمـــة صناديق 
الصناديـــق  وليســـت  المغلقـــة  الاســـتثمار 

السيادية.
وأعلنـــت القاهرة أن رأس المال الصندوق 
المرخص به يصل إلـــى نحو 200 مليار جنيه 
والتـــي تعادل نحـــو 11 مليـــار دولار، والجزء 
المدفوع منه خلال ثلاث سنوات يقدر بخمسة 
مليـــارات جنيه، بما يعـــادل 280 مليون دولار، 
ويصل المبلغ الفعلي الذي ســـيبدأ الصندوق 
به مزاولة نشـــاطه نحو مليار جنيه، أي نحو 
56 مليـــون دولار وهو مبلغ ضئيل، يخرجه من 
سباق المنافس عالميا، ويقلص فرص تواجد 
البلد على صعيد سياســـي، لأن القوة الناعمة 
للصناديق تتطلب وفـــرة مالية كبيرة، تمكنها 
من اختراق الأســـواق العالميـــة، في صورها 

المختلفة.
وأكـــد محمد معيط وزير المالية لـ“العرب“ 
أن مبلـــغ المليـــار جنيـــه الأولـــى تتحملهـــا 
الخزانـــة العامـــة للدولـــة، فيمـــا يتـــم عقـــد 
أول اجتمـــاع لمجلـــس إدارة الصندوق خلال 

أيام.
وأوضـــح أن أصول الصنـــدوق تتكون من 
الأراضي والأسهم والسندات وجميع الأصول 
التـــي ترى الدولة أنها فـــي حاجة إلى تحقيق 
نمـــو مســـتدام، ويتولـــى الصنـــدوق إدارتها 

باحترافية كبيرة لتعظيم العائد عليها.
ويتزامـــن إطـــلاق الصنـــدوق الجديد مع 
الإعلان عن بدء طرح أسهم الشركات الحكومية 
فـــي البورصة، ضمن برنامج يســـتهدف جمع 
نحو 80 مليار جنيه، ما يعادل 4.5 مليار دولار 
لأســـهم نحو 23 شـــركة. وزاد هذا التزامن من 

الغموض حول كيفيـــة تمويل الصندوق، فهل 
يتم طرح الأصول الحكومية الرابحة في سوق 
المال، وتحويل الأصول الخاســـرة للصندوق 

الجديد؟
فـــي هـــذه الأثناء خفـــت صـــوت صندوق 
الاســـتثمار المصـــري الســـعودي الـــذي تـــم 
الإعـــلان عنـــه خلال زيـــارة الأميـــر محمد بن 
ســـلمان ولي العهد الســـعودي إلـــى القاهرة 
مؤخـــرا، برأس مال يقـــدّر بـ16 مليـــار دولار. 
وجاءت الخطوة متوافقـــة مع تطور العلاقات 
بين مصر والسعودية، ولا يعني عدم الشروع 
في الاســـتفادة من الصندوق، أن هناك أزمات 
سياســـية خفية بينهما، لكن خبـــراء يرون أن 
ذلك يكشف عن وجود مشـــكلات اقتصادية لم 

يتمكن الطرفان من تسويتها بعد.
ويستهدف هذا الصندوق السيادي تعزيز 
الاستثمارات في منطقة سيناء، بعد أن تزامن 
مع تدشـــينه ضم نحو ألف كيلومتر من منطقة 
جنوب ســـيناء إلى مشروع ”نيوم“ السعودي، 
بما يعزز من تشـــابك العلاقات الاستراتيجية 
بيـــن البلدين إضافة إلى تعزيـــز العلاقات مع 

الأردن في تلك المنطقة.  

محاولات سابقة

مرّ تأســــيس صنــــدوق الثروة الســــيادي 
المصــــري بمراحــــل مختلفــــة، تحــــت تأثيــــر 
الضغوط السياســــية بين رفضهــــا أو القبول 
بهــــا، وقد أعلن محمــــود محيــــي الدين وزير 
الاســــتثمار الأســــبق عام 2010، ويشغل حاليا 
منصــــب نائب رئيــــس البنك الدولــــي، إطلاق 
مبادرة صكوك الملكية بهدف تطوير شــــركات 
قطــــاع الأعمال العام عن طريــــق طرح صكوك 

يشتريها الأفراد.

وبموجب حصيلتها يتم تطوير الشــــركات 
الخاســــرة ويصبح المواطنون مــــلاّكا للمال 
العام، وقد تم الترويج حينها إلى أن الرئيس 
الأســــبق حســــني مبارك يريد تصفية القطاع 
العــــام، والحصــــول علــــى عوائد ماليــــة تنقذ 

نظامه من الانهيار السياسي.
وتــــم وأد الفكــــرة، لكــــن عــــاد المصريون 
وقبلوا بها من خلال طرح أسهم الشركات في 
البورصة، وبدأ الأفراد والمؤسســــات المالية 
يترقبــــون توقيــــت طرحها بهــــدف المضاربة 

عليها.
وجاءت المرحلة الثانية عندما أعلن منير 
فخري عبدالنور خلال توليــــه وزارة التجارة 
والصناعة، عقب ثــــورة 30 يونيو 2013، التي 
أطاحت بحكم الإخوان، عن مبادرة لتأســــيس 
صنــــدوق ســــيادي لإدارة أصــــول الشــــركات 

الحكومية، لكن المبادرة لم تكتمل.
وخــــلال المرحلــــة الثالثــــة أعلــــن وزيــــر 
التخطيط السابق أشرف العربي عن تأسيس 
لإعــــادة هيكلة وتشــــغيل  صنــــدوق ”أمــــلاك“ 
الشركات الحكومية الخاسرة، وتم وأد الفكرة، 
إلــــى أن تــــم مؤخرا الإعــــلان عــــن الصندوق 

السيادي المصري، وهي المرحلة الرابعة.

حجم الصندوق لا ينبئ بأنه صندوق 
صاعد ينافس الصناديق العالمية، 
إذ يصعب علـــى الحقيبة الفارغة أن 

تواجه عمالقة هذا المجال

◄

في 
العمق

{ســـينهي الصندوق الســـيادي في مصر كل أخطاء الخصخصة في بيع شـــركات قطاع الأعمال 
التي حدثت في التسعينات من القرن الماضي، وسيخلق نوعا جديدا من الاستثمارات}.

حسن السيد
عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري

{الصندوق الســـيادي الذي وافق البرلمان المصري على إنشـــائه مؤخرا مطلب شـــديد الأهمية 
بسبب عدم كفاءة الوزارات والهيئات في إدارة الأصول التي تمتلكها}.

هشام إبراهيم
أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة

الصناديق السيادية أداة للحفاظ على المصالح السياسية قبل الاقتصادية
[ مصر تؤسس صندوقها السيادي الأول للجم غضب الشعب المستاء من الوضع الاقتصادي  [ غموض بشأن تمويل الصندوق

تتجه مصر إلى تأســــــيس صندوق سيادي للمرة الأولى في تاريخها، بهدف المساهمة في 
اقتصاد البلاد، عبر تضخيم الأصول العامة وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة. 
حيث وافق البرلمان  المصري مؤخرا على مشــــــروع قانون مقدم من الحكومة، لتأســــــيس 
صندوق مصر الســــــيادي برأســــــمال مرخص يبلغ 200 مليار جنيه. ويشير مراقبون إلى 
أن هذه الخطوة لا تخلو من أهداف سياســــــية حيث تحاول الحكومة المصرية لجم غضب 
الشــــــعب المستاء من الأزمة الاقتصادية الخانقة على مستوى داخلي، أما خارجيا فتطمح 
القاهرة إلى تعزيز حضورها الإقليمي باستغلال تأثير هذا الصندوق كقوة اقتصادية، إلا 
أن توفير السيولة المالية للبلاد أمام غموض مصادر التمويل يعد التحدي الأكبر للصندوق 

المقترح.

توفير القوت أولا

} بلـــغ عدد صناديق الثروة الســـيادية عند 
نهاية 2017، 61 صندوقا، بإجمالي أصول 7 
تريليونات دولار، وقامـــت بتنفيذ نحو 303 
صفقات بإجمالي 52.5 مليار دولار، بحســـب 
بيانات منتدى صناديق الثروة الســـيادية، 

ومن أشهر هذه الصناديق.

◄ الصندوق الســـيادي للنرويج ويتصدر 
المركـــز الأول عالميـــا بأصـــول قيمتها 824.9 

مليار دولار.

◄ صنـــدوق الاســـتثمار لحكومة أبوظبي 
(دولة الإمارات) ويتصدر المركز الأول عربيا، 
والثانـــي عالميـــا بأصول تبلـــغ قيمتها 773 
مليـــار دولار، ومعظمها مـــن عوائد تصدير 

النفط، وبدأ نشاطه عام 1976.

◄ الصندوق الســـيادي الصيني في المركز 
الثالث عالميا بأصول 746.7 مليار دولار.

◄ صنـــدوق الأصـــول الأجنبية لمؤسســـة 
النقـــد العربي الســـعودي ”ســـاما“، الرابع 
عالميا بأصول 632.3 مليـــار دولار، وتخطط 
الســـيادي  الصنـــدوق  يـــدر  أن  المملكـــة 
السعودي اســـتثمارات بأكثر من تريليوني 
دولار مســـتقبلا ليلعـــب دورا رئيســـيا في 

تحريك الاقتصاد.

◄ صنـــدوق الهيئـــة العامـــة للاســـتثمار 
الكويتي الخامس عالميا بأصول قدرها 592 

مليار دولار.

◄ الصندوق الســـيادي لإمارة دبي المركز 
الثاني عشر بأصول بلغت قيمتها 183 مليار 

دولار.

◄ صنـــدوق الرفاه الوطني الروســـي، في 
المركز الثامن عشر عالميا بأصول قدرها 65.7 

مليار دولار، وبدأ نشاطه عام 2008.

◄ صندوق إيران الحكومي ويقع في المركز 
التاسع عشر بأصول قيمتها 62 مليار دولار.

◄ صنـــدوق ليبيـــا الســـيادي فـــي المركز 
العشرين عالميا وأصوله 66 مليار دولار رغم 

الأحداث التي تشهدها البلاد منذ سنوات.

◄ الصندوق الســـيادي للجزائر في المركز 
الحادي والعشـــرين عالميا بأصول بلغت 50 

مليار دولار.

◄ الصندوق الســـيادي لسلطنة عمان في 
المرتبـــة السادســـة والعشـــرين بأصول 34 

مليار دولار.

◄ الصندوق الســـيادي العراقي في المركز 
60 عالميا بأصول بلغت نحو 0.9 مليار دولار.

◄ الصندوق الســـيادي الفلسطيني المركز 
61 بأصول بلغت نحو 0.8 مليار دولار.

أهم الصناديق العالمية
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مصطفى كامل السيد:
مخاوف من استخدام 

أموال الصندوق لتمويل 
العاصمة الجديدة

محمد معيط:
الخزانة العامة للدولة 

تدفع 56 مليون دولار 
لبدء نشاط الصندوق

جدل الصندوق

عمرو حسنين:
البنك الدولي لا يموّل 
الصناديق السيادية 

ومصر تريد مساعدة فنية



} واشنطن - منذ ترؤسه البيت الأبيض ضرب 
الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامـــب بالأعراف 
الدبلوماســـية عـــرض الحائط، ليخلق لنفســـه 
دبلوماسية جديدة قائمة على التهديد والوعيد، 
طالـــت القاصـــي والداني لتضع بـــلاده وجها 

لوجه مع أقرب حلفائها.
وطالت دبلوماســـية التهديـــد التي يتبعها 
ترامب العديد مـــن المنظمات الدولية كالاتحاد 
الأوروبـــي والأمـــم المتحـــدة وحلـــف شـــمال 
الأطلســـي (ناتو) إلى جانب دول حليفة لبلاده 
كبريطانيـــا وألمانيـــا وكندا تســـببت بزعزعة 
العلاقـــات مع هـــذه الدول، ليضيـــف على هذه 
القائمة مؤخرا، تركيا الحليفة لبلاده في حلف 

الناتو.

تزايد الخلافات

أطلـــق ترامب تهديـــدات بفـــرض عقوبات 
واسعة على تركيا في حال لم تطلق سراح القس 
الأميركي أندرو برانســـون، المتهم بالتجسس 
لصالـــح منظمتي ”بـــي كا كا“ و“غولن“ اللتين 

تصنفهما أنقرة كمنظمتين إرهابيتين.
هـــذه التهديدات قوبلت برد قاس من أنقرة. 
وحذر الرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان، 
الأحد، الولايات المتحدة من أن فرض عقوبات 

لن يجبر أنقرة على ”التراجع“.
وقـــال أردوغـــان فـــي أول تصريحـــات لـــه 
منذ توتـــر العلاقات في أعقـــاب تهديد ترامب، 
الخميس الماضـــي، باتخاذ تدابير ما لم يطلق 
ســـراح القـــس أنـــدرو برانســـون ”لا يمكنكـــم 
أن تجعلـــوا تركيـــا تتراجـــع من خـــلال فرض 
عقوبـــات“. ونقلت عنه صحيفـــة حرييت قوله 
”على الولايـــات المتحدة ألا تنســـى أنها يمكن 
أن تخسر شـــريكا قويا ومخلصا مثل تركيا ما 

لم تغير موقفها“.
وتوترت العلاقات بين الدولتين العضوين 
في حلف شـــمال الأطلســـي في أعقاب ســـجن 
القس برانســـون، الذي كان يشرف على كنيسة 
بروتستانتية في مدينة إزمير المطلة على بحر 

إيجه.
وسجن لسنتين تقريبا بتهمة الإرهاب، لكنه 
وضـــع قيد الإقامة الجبريـــة الأربعاء الماضي. 
وكانت العلاقات قـــد توترت بين الدولتين على 
خلفيـــة عدد مـــن القضايا منها دعم واشـــنطن 
لفصيل كردي ســـوري تعتبـــره تركيا مجموعة 
إرهابية، وعدم قيامها بتسليم الداعية فتح الله 

غولن المقيم في بنسلفانيا.
وبعد هـــذه التصريحات وتوتـــر العلاقات 
بين أنقرة وواشـــنطن بشـــكل مفاجـــئ، تبدّدت 
أيّ آمـــال تركية فـــي أن تخفّ حـــدة الأزمة مع 

الولايات المتحدة بفعل العلاقة الشخصية بين 
زعيمي البلدين.

ومـــع تزايد العـــداء لأنقرة فـــي الكونغرس 
الأميركي بســـبب خلافات تشـــمل مصير القس 
المســـيحي أندرو برانســـون وعقوبـــات إيران 
وخطـــط تركيـــا لشـــراء نظام دفـــاع صاروخي 
روســـي، كان ينظر المســـؤولون الأتـــراك إلى 
ترامـــب علـــى أنـــه يمثـــل حمايـــة محتملة في 

مواجهة أسوأ تداعيات لانهيار العلاقات.
وحســـب مـــا ذكره موقـــع أحـــوال التركي، 
في علاقـــة تعاني من تبادل الاتهامات وســـوء 
التفاهم المتبادل في سياسات الشرق الأوسط، 
التي لا يمكن التوفيق بينها في ما يبدو، يتبين 
أن تعليـــق الآمال على ترامب قد يكون خطأ في 

التقدير.
وحينمـــا علـــق الأتراك الآمال فـــي أن يقود 
ترامـــب العلاقة مـــع بلدهم إلى أجـــواء هادئة، 
وجه الرئيس نفســـه ونائبه مايك بنس تحذيرا 
مباشـــرا للرئيس التركي رجـــب طيب أردوغان 

بعقوبات تلوح في الأفق.
وقـــال ســـنان أولجن الدبلوماســـي التركي 
الســـابق والمحلل في مركـــز كارنيجي أوروبا 
”تغريـــدة ترامب عن برونســـون تظهـــر أن ثمة 

نقاط ضعف في هذه الإستراتيجية“.
ولم يكشـــف ترامب عن الشـــكل الذي يمكن 
أن تتخـــذه العقوبات، لكن مشـــروع قانون في 
مجلس الشـــيوخ الأميركي لتقييد القروض إلى 
تركيا من المؤسســـات الماليـــة الدولية وافقت 
عليـــه لجنة الخميـــس الماضـــي، وهي خطوة 

مبكرة مهمة لإقرار التشريع.
وفي الآونة الأخيرة، بات القس برانســـون 
محور التركيـــز المعلن للغضـــب الأميركي من 
تركيـــا، التـــي كانت ذات يوم واحـــدة من أقرب 
حلفاء الولايات المتحدة في الشـــرق الأوســـط، 
لكن الثقة بين البلدين الحليفين في حلف شمال 

الأطلسي ظلت تتآكل منذ سنوات.
وكانت اللحظة الأســـوأ لتركيا عندما قررت 
واشـــنطن في عام 2017 تسليح وحدات حماية 
الشـــعب الكردية، التي تعتبرهـــا أنقرة جماعة 
إرهابيـــة، لقيادة الحـــرب على تنظيـــم الدولة 

الإسلامية في شمال سوريا.
 وحاولت تركيا أن تهون من شأن أيّ تهديد 
مـــن الكونغرس، قائلـــة إن ترامب ســـيقرّر في 
نهاية المطـــاف الأمور. وقال أردوغان للبرلمان 
التركي في الأســـبوع الماضي ”هذا شيء يعود 
تماما إلى تقدير الرئيس الأميركي“، مشيرا إلى 

مبيعات مقاتلات إف- 35.
وقـــال أردوغان ”ليس لدينـــا أدنى قلق في 
هذه النقطـــة“. فيما تحدث مســـؤول تركي عن 
تفاهم أفضل آخذ في الحدوث. وربط التحســـن 

الملحوظ بما قال إنها سيطرة ترامب المتزايدة 
علـــى السياســـة الأميركيـــة علـــى النقيض من 

”عقلية بعض أعضاء الكونغرس“.
لكنّ مســـؤولين أميركيين ومحللين يقولون 
إن التركيز على ترامب، الذي تصافح مع بوتين 
بقبضة اليد في قمة حلف شـــمال الأطلسي في 

أوائل يوليو، كان سوء تقدير كبير من تركيا.
وقـــال آرون ســـتاين الزميـــل المقيـــم فـــي 
المجلس الأطلســـي بواشـــنطن ”المشـــكلة في 
تفكير الحكومة التركية هي أنها مازالت تعتقد 
أن هـــذا الأمـــر يعود إلـــى الســـلطة التنفيذية. 
الكونغرس هو الذي يُحدّد الأجندة الآن… يجب 

أن يمثل ذلك تحذيرا“.

ملفات المنطقة

تملك تركيا نفوذا في الشـــرق الأوسط وما 
وراءه وذلك بثاني أكبر جيش في حلف شـــمال 
الأطلســـي وقواتها في سوريا والعراق وقاعدة 
جوية لحلف شمال الأطلسي في جنوب البلاد. 
وكان ينظر إلى تركيا لسنوات على أنها نموذج 
يمزج بين الإســـلام والديمقراطية لا ســـيما في 
الســـنوات الأولى لحكم أردوغان المستمر منذ 

15 عاما.
لكـــنّ واشـــنطن انتقدت حملـــة القمع التي 
أعقبت المحاولة الفاشـــلة للبعض من الضباط 
في الجيش للإطاحة بأردوغان ويقول منتقدون 
غربيـــون إنـــه يدفـــع تركيـــا نحو حكـــم الفرد. 
وأردوغان الذي أعيد انتخابه الشـــهر الماضي 

بســـلطات جديدة يرفض الانتقادات ويقول إن 
تركيا يجب أن تكون قوية للتعامل مع تهديدات 
الصـــراع الإقليمـــي وأنصار رجـــل الدين فتح 
الله غولـــن الذي تتهمه أنقـــرة بتدبير محاولة 

الانقلاب. وينفي غولن ذلك.
وقدمت تركيا طلبات متكررة دون جدوى من 
أجل تسليم غولن. وتقول واشنطن إن المحاكم 
تطلب أدلة كافية قبل أن تتمكن من تسليم رجل 
الدين. وفي داخل تركيا، يتزايد العداء للولايات 
المتحدة وفي حين تتباعد المشـــاعر الشعبية، 
تتباعـــد كذلك السياســـات التـــي تتبعها أنقرة 
وواشـــنطن في المنطقة لا ســـيما بشأن سوريا 

وإيران.
ومع تمركـــز القوات الأميركيـــة إلى جانب 
مقاتلـــي وحدات حمايـــة الشـــعب الكردية في 
شمال سوريا، حذر أردوغان في وقت سابق من 
هذا العام، من أن الجنود الأميركيين قد يقعون 
في مرمى نيـــران أي عمل عســـكري تركي ضد 

المقاتلين الأكراد قرب مدينة منبج.
وتلوح فـــي الأفـــق خلافات جديدة بشـــأن 
إيـــران. وأعلـــن ترامـــب انســـحاب الولايـــات 
المتحدة من الاتفاق النـــووي مع طهران ودعا 
إلى فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية.

وتقـــول تركيـــا، التي تشـــتري قـــدرا كبيرا 
من نفطها مـــن إيران المجاورة، إن واشـــنطن 
لا تســـتطيع أن تملي شـــروطها فـــي ما يتعلق 
بالتجارة مـــع الدول الأخرى. وقال المســـؤول 
التركـــي ”ثمة شـــيء واحـــد كان دائمـــا نقطة 
الخـــلاف فـــي هـــذه العلاقـــة… عندمـــا يتخـــذ 

الأميركيـــون قرارا بشـــأن شـــيء، يريـــدون من 
الجميع الانصيـــاع لهم. يعتقـــدون أن قرارهم 

ملزم دوليا وهو ليس كذلك“.

تداعيات اقتصادية

من شـــأن توتر العلاقات بين تركيا وأنقرة 
أن يؤثـــر علـــى مصيـــر العلاقـــات الاقتصادية 
المتجـــذرة بين البلدين، والتـــي تبلغ 20 مليار 
العـــام  المتحـــدة،  الولايـــات  ومثلـــت  دولار. 
الماضي، خامس أكبر سوق للمنتجات التركية، 
إذ صـــدرت إليها أنقـــرة 5.5 بالمئة من إجمالي 

صادراتها.

وبدأ عجز ميزان التجارة الخارجية لتركيا 
مـــع الولايـــات المتحـــدة يتضاءل خـــلال آخر 
ثلاث ســـنوات. وقال رئيس مجلـــس العلاقات 
الاقتصاديـــة الخارجية، رئيـــس مجلس العمل 
التركـــي الأميركـــي، محمد علي يالتشـــين داغ، 
إن ”العالم يمر بمرحلـــة الكل فيها بحاجة إلى 

الكل“.
وأضاف يالتشـــين، في تصريـــح صحافي، 
أن ”الـــدول المتحالفة والصديقة يجب أن تحل 
المشـــكلات بينهـــا دون فـــرض عقوبـــات على 
بعضها“. وشـــدد علـــى ”ضرورة بقـــاء قنوات 
الاتصـــال بين البلدين مفتوحـــة، والابتعاد عن 

التصريحات التي لا يمكن الرجوع عنها“.
ويخلـــص متابعون إلـــى أن ترامب يتعامل 
مـــع تركيا ضمن دبلوماســـية التوعد والتهديد 
التي ينتهجها منذ وصوله البيت الأبيض وهو 
ما يرجح مزيد تأزم العلاقات، ويستشهد هؤلاء 
بسيل تهديدات ترامب على دول ”الناتو“ بسبب 
عدم التزامهـــا بتخصيص 2 بالمئة من ناتجها 
القومـــي لدعم الحلف، مـــرددا عبارة ”لن ندافع 
مرارا وتكرارا، الأمر الذي تســـبب  عن أوروبا“ 

باهتزاز العلاقات بين أوروبا وواشنطن.
كمـــا خصـــص ترامـــب انتقادات واســـعة 
لألمانيا، قائـــلا ”يدفعون (الألمـــان) المليارات 
والمليـــارات لروســـيا ثمنـــا للغـــاز والنفـــط، 

ويريدون الحماية منها“. 
وبعـــد القمة التي جمعـــت ترامب بالرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الفنلدية 
هلســـنكي، في وقت ســـابق من الشهر الجاري، 
انتقـــد ترامب فـــي تصريحات لقنـــاة ”فوكس 
سياســـة المستشـــارة الألمانية أنجيلا  نيوز“ 
ميـــركل في اســـتقبال اللاجئين، قائـــلا ”كانت 
ميركل في وقت من الأوقات ســـوبر ســـتار، إلى 
أن ســـمحت بقدوم الملايين مـــن اللاجئين إلى 

ألمانيا“.
أما القشـــة التـــي قصمت ظهـــر البعير في 
زعزعـــة العلاقـــات بين واشـــنطن وبرلين فهي 
تصريحـــات ترامـــب بفـــرض رســـوم جمركية 

إضافية على واردات الألمنيوم والفولاذ.
وواصل الرئيس الأميركي عبر حســـابه في 
”تويتـــر“ توجيـــه تهديداتـــه إلـــى دول الاتحاد 
الأوروبـــي، حتى وصـــل به الأمـــر لأن يصنف 
لبلاده.  الاتحاد علـــى أنه من الدول ”العـــدوة“ 
كما ضـــرب ترامب بالاتفاقيـــات الدولية عرض 

الحائط.

التركيز على ترامـــب، الذي تصافح 
مع بوتين بقبضة اليد في قمة حلف 
شـــمال الأطلســـي في أوائل يوليو، 

كان سوء تقدير كبير من تركيا

◄

في 
العمق

تبدد الآمال التركية في تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة
[ قضية القس برانسون تفجر الغضب الأميركي حيال تركيا  [ دبلوماسية التهديد التي ينتهجها ترامب تزعج الحلفاء

أردوغان أخطأ التقدير

{بإمـــكان تركيا والولايات المتحـــدة إنقاذ العلاقات بينهما، إذا نظـــرت الإدارة الأميركية بعين 
الجدية لمخاوف تركيا الأمنية، والتهديدات ستضر العلاقات بين البلدين}.

 إبراهيم كالين
 المتحدث باسم الرئاسة التركية

{ليـــس هناك أدنى ســـبب لتوجيه دعوة للرئيس التركـــي رجب طيب أردوغان إلـــى ألمانيا بعد 
الاستخدام الوقح من جانبه للاعب كرة القدم مسعود أوزيل}.

أليس فايدل
رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب البديل الألماني

ــــــة من التأزم والتوتر غير المســــــبوقين في أعقاب  تشــــــهد العلاقات الأميركية التركية حال
ســــــجن القس برانســــــون، الذي اعتقلته أنقرة بتهمة الإرهاب، ويجد بذلك الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان نفســــــه أمام ضغوط دولية جديدة بعد توعد الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب بفرض عقوبات على بلاده في حال عدم إطلاقه للقس الأميركي، ورغم تصريحات 
أردوغان، الأحد، التي ذكر فيها بأن أنقرة حليف مخلص لواشنطن، إلا أنه أساء التقدير 
هــــــذه المرة ولن يخفــــــف ترامب، الرئيس المزاجــــــي الذي ينتهج دبلوماســــــية التهديد ضد 

الحلفاء، من حدة الأزمة مع تركيا.

} برليــن - يبـــدو أن زوبعـــة سياســـية مـــن 
الرفـــض تنتظـــر الرئيس التركـــي رجب طيب 

أردوغان الذي ينوي زيارة ألمانيا.
أجواء مشـــحونة بالســـلبية مـــن أطراف 
متعـــددة تطبع المشـــهد السياســـي الألماني 
وخاصة في دائـــرة الأحـــزاب المعارضة، في 
وقت تعيش فيه المستشـــارة الألمانية أنجيلا 
ميركل مرحلة صعبة بسبب هشاشة الائتلاف 
الـــذي شـــكلت بموجبـــه الحكومـــة الألمانية 

الحالية.
وحسب ما رصده تقرير لموقع أحوال، هذا 
الواقع يتيـــح لأحزاب المعارضـــة أن تمارس 
دورا أوسع في انتقاد سياسات ميركل، خاصة 
في احتمالات تحســـين العلاقات مع الحكومة 
التركية برئاسة أردوغان. وفي آخر التطورات، 
انتقد السياسي البارز بحزب الخضر الألماني 
جيـــم أوزديميـــر وحزب البديل لأجـــل ألمانيا 
اليميني المعارض، الزيارة الرسمية المخطط 
لها مـــن جانـــب الرئيس التركـــي رجب طيب 

أردوغان في سبتمبر القادم لألمانيا.
وقـــال أوزديمير المنحدر من أصول تركية 
لصحـــف مجموعة فونكـــه الألمانية الإعلامية 
في عددهـــا الصادر الأحـــد، إن أردوغان ليس 
”رئيسا عاديا في نظام ديمقراطي لذا يجب ألا 

يتم استقباله على هذا النحو أيضا“.
وأشـــار إلى أنه لا يمكـــن أن ينتقي المرء 
ضيوفه دائما، إلا أنه ”يجب أن يتم التوضيح 
له على نحو لا لبس فيه، أنه لن يتم التســـامح 

مع محاولة تأســـيس هياكل أصولية-قومية-
تركية هنا“.

ومن جانبها رفضت أليس فايدل رئيســـة 
الكتلة البرلمانية لحزب البديل زيارة أردوغان 
تمامـــا، وقالت لوكالـــة الأنبـــاء الألمانية إنه 
ليـــس هناك ”أدنى ســـبب لوجـــود دعوة بعد 
الاســـتخدام الوقح من جانب أردوغان للاعب 
كرة القدم مســـعود أوزيل“، بعد إعلان الأخير 
اعتـــزال اللعـــب دوليا في صفـــوف المنتخب 

الوطني الألماني.

وأشـــارت إلى أن ”حمـــلات الكراهية التي 
غطى بها أردوغان وأعوانـــه ألمانيا في إطار 
النقـــاش القائم حول قضيـــة أوزيل“ تعارض 

ذلك أيضا.
وكان سياســـيون ألمان اتهمـــوا الرئيس 
التركـــي باســـتخدام الجـــدل حول انســـحاب 
مسعود أوزيل من المنتخب الألماني، من أجل 
تعزيز ترشـــيح تركيا لاستضافة كأس أوروبا 

لكرة القدم عام 2024 على حساب ألمانيا.
وأعلـــن أوزيـــل اعتزاله اللعـــب دوليا مع 
المنتخـــب الألمانـــي. واتهم في بيـــان رئيس 

الاتحاد الألمانـــي راينهارد غرينـــدل، النائب 
المحافظ سابقا، بممارســـة العنصرية ضده، 
كاســـرا صمتا التزم به منـــذ أن أثارت صورة 
جمعتـــه وزميله التركي الأصـــل أيضا إيلكاي 
غوندوغـــان مـــع أردوغان في مايـــو الماضي 
الجدل، ما أثار أسئلة حول ولائه لألمانيا قبل 

نهائيات مونديال روسيا 2018.
وأشارت فايدل إلى ”أنه ليس واردا أيضا 
أن يتم السماح لأردوغان بإطلاق عرض دعائي 
آخـــر في برليـــن من أجل تحريـــض مواطنين 
منحدرين من تركيا وســـكان بلدنا ضد ألمانيا 

والمجتمع الألماني“.
وتابعت قائلة ”يجـــب ألا تتكرر مطلقا أي 
فعاليات كخطاب أردوغـــان في كولونيا الذي 
وصـــف خلاله الاســـتيعاب على أنـــه جريمة، 
وطالب الأتراك في ألمانيا بالتأثير في ألمانيا 
بصفتهـــم طابورا خامســـا لسياســـته، ولكن 
مع عـــدم التكيف مع قيمنـــا ولا دولة القانون 
الخاصة بنا“، مضيفة بقولها ”أردوغان يجب 

أن يبقى في موطنه“.
وذكرت صحيفة بيلد الصادرة أن الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان يريد مراسم كبيرة 
خلال زيارتـــه المزمعـــة للعاصمـــة الألمانية 

برلين في الخريف المقبل.
وكتبـــت الصحيفـــة الألمانيـــة، الســـبت، 
اســـتنادا إلـــى مصـــادر حكوميـــة فـــي أنقرة 
وبرلين أن أردوغان يريد أن تجرى له المراسم 
الخاصـــة بزيـــارة رســـمية، والتـــي تتضمن 

استقبال الرئيس الألماني له بمراسم عسكرية 
وإقامة مأدبة عشاء رسمية.

يريـــد  الصحيفـــة،  معلومـــات  وبحســـب 
أردوغـــان أيضا خلال زيارتـــه الأولى لألمانيا 
عقـــب إعادة انتخابه رئيســـا لتركيا، التحدث 

خلال فعالية إلى الجالية التركية.
ومن المحتمـــل أن يقوم أردوغان بالزيارة 
نهايـــة ســـبتمبر المقبل. وبحســـب معلومات 
الصحيفـــة، لا تـــزال هنـــاك مفاوضـــات حول 

تحديد موعد للزيارة.
وتدهـــورت العلاقات بيـــن ألمانيا وتركيا 
خلال العامين الماضيين بسبب حملة حكومة 
أردوغـــان ضد من يشـــتبه فـــي ضلوعهم في 
محاولـــة انقلاب عســـكري فاشـــلة فـــي تركيا 
فـــي يوليـــو 2016. وتدهورت بصـــورة حادة 
بيـــن برلين وأنقـــرة على خلفية سلســـلة من 
الخلافـــات الدبلوماســـية المتتالية لدرجة أن 
وصف الخبراء التصعيد الحالي بين البلدين 
بـ“الأســـوأ وغير المسبوق“ خلال العقود الـ3 

الأخيرة.
وتـــم توقيف الكثير من المواطنين الألمان 
أو مزدوجي الجنسية في سياق تلك الحملات 
للأمـــن التركي. وبين هؤلاء الصحافي التركي 
الألمانـــي دينيـــز يوســـيل الذي حصـــل على 
الإفراج المشـــروط عنه في فبرايـــر 2018 بعد 

أكثر من عام من التوقيف.
ويعيش في ألمانيا ثلاثة ملايين شـــخص 

من أصول تركية.

ب به في ألمانيا الرئيس التركي غير مرحَّ
[ المعارضة تتهم أردوغان بتحريض مواطنين من أصل تركي ضد المجتمع الألماني 
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} تقبل الميليشيات المذهبية نتائج الانتخابات 
عندما تروق لها وتعتقد أن في استطاعتها 

التلاعب بها خدمة لمن تعمل هذه الميليشيات 
على استرضائه. ترفض هذه الميليشيات 

نتائج الانتخابات عندما ترى فيها صحوة 
شعبية لا تصبّ في مصلحة من يسيّرها من 

طهران.
من أغرب ما يشهده العالم العربي حاليا، 

أو على الأصحّ العوالم العربية، سيطرة 
العقل الميليشيوي على دول معيّنة مثل 

العراق ولبنان. هناك بالطبع في سوريا ما 
هو أسوأ من العقل الميليشيوي بعدما صار 

البلد محكوما، أقلّه ظاهرا، من طرف لا همّ له 
سوى تلبية ما يطلبه الاحتلال الإسرائيلي، 
أو المشروع التوسّعي الإيراني ذي الطابع 

المذهبي البحت.
يَحولُ هذا العقل الميليشيوي دون وجود 

أي مكان للمنطق. ما المنطق وراء عدم 
قيام حكومة لبنانية تضمّ كفاءات برئاسة 

سعد الحريري المكلف بتشكيل مثل هذه 
الحكومة منذ ما يزيد على شهرين؟ ما المنطق 

الذي يحول دون ظهور النتائج الحقيقية 
للانتخابات العراقية والانطلاق منها لقيام 

حكومة جديدة برئاسة حيدر العبادي أو غيره 
من السياسيين العراقيين؟

الجواب عن هذين السؤالينْ المرتبطينْ 
بلبنان والعراق أن لا حياة سياسية طبيعية 

في أي بلد تكون فيه ميليشيات مذهبية 
مسلّحة تريد فرض رأيها وخياراتها 

السياسية بالقوّة على الآخرين… إلاّ إذا 
حصلت معجزة في لبنان يستطيع سعد 

الحريري في ضوئها تشكيل حكومة تساعد 
في إنقاذ ما يمكن إنقاذه من البلد ومؤسساته 

واقتصاده ونظامه المصرفي.
في الواقع، أُجريت انتخابات نيابية في 
لبنان يوم السادس من أيّار – مايو الماضي. 

بعد ذلك بستة أيام، كانت الانتخابات 
العراقية. معروف من فاز ومن خسر في 

الانتخابات اللبنانية التي اعتمد فيها على 
قانون عجيب غريب استهدف قبل أيّ شيء 

آخر توفير فرصة الوصول إلى مجلس 
النوّاب لشخصيات معيّنة تنتمي إلى الطائفة 

المسيحية لا وجود لقاعدة شعبية لها. سبق 
لإحدى هذه الشخصيات المارونية أن سقطت 

في كلّ انتخابات خاضتها في الماضي، في 
ظروف طبيعية، بسبب وجود رفض لها من 
الناس العاديين. كان مطلوبا أن تدخل هذه 
الشخصية مجلس النواب على رأس كتلة 
تضمّ مجموعة لا بأس بها من الانتهازيين 

وسطحيي التفكير الذين لا يحسنون سوى 
قول كلمة نعم.

حصل ذلك بالفعل، وصارت هذه 
الشخصية تستخدم في مهمّة واضحة المعالم 
تصبّ في إيجاد غطاء مسيحي لما يطالب به 

”حزب الله“. في مقدّم ما يطالب به الحزب 
ترجمة كلام الجنرال قاسم سليماني قائد 

”فيلق القدس“ في ”الحرس الثوري“ الإيراني 
عن ميزان القوى داخل مجلس النواب 

اللبناني الجديد إلى واقع. قال سليماني إن 
إيران تمتلك أكثرية من 74 نائبا في مجلس 

النواب اللبناني الذي عدد أعضائه 128. 
يتمثل ما تسعى إليه إيران حاليا في لبنان 
في تشكيل حكومة برئاسة سعد الحريري 

تكون فيها صاحبة الكلمة الفصل. تريد من 
رئيس مجلس الوزراء في لبنان أن يكون 

مجرّد ”مدير“ لجلسات الحكومة. يعتبر ”حزب 
الله“ بكل بساطة أنّه استطاع، عن طريق 

قانون الانتخابات الذي فرضه على اللبنانيين، 
تقليص حجم كتلة ”تيار المستقبل“. بات 

يدّعي، للأسف الشديد، أنّ هناك أصواتا سنّية 
أخرى في البلد، في حين يسيطر الحزب تماما 

على الكتلة الشيعية في مجلس النوّاب.هذه 
حسابات إيرانية خاطئة لا تدرك أنّ سعد 

الحريري، وهو زعيم وطني لبناني بالفعل، لا 
يمكن أن يكون مجرّد رئيس صوري لمجلس 
الوزراء. الدستور واضح كلّ الوضوح في 
شأن من يشكّل الحكومة في لبنان، وكيف 

تشكّل هذه الحكومة. ولكن هل هناك من يريد 
استيعاب أنّ لغة السلاح الميليشيوي غير 
الشرعي لا تبني دولا، بل تدمّر ما بقي من 

مؤسسات الدولة، أيّ دولة. فكيف الأمر مع 
بلد مثل لبنان يعاني من كلّ أنواع الانهيارات 

ويحتاج أوّل ما يحتاج إلى الاستفادة من 
مؤتمر ”سيدر“ الذي انعقد في باريس في 

نيسان – أبريل الماضي. لن يستفيد لبنان من 
نتائج ”سيدر“ وغير ”سيدر“ من دون حكومة 

متوازنة، حكومة وفاقية، ترفض ما تحاول 
إيران فرضه على لبنان مستخدمة سلاح 

”حزب الله“ والغطاء المسيحي لهذا السلاح 
الذي يساهم في الحرب التي يتعرّض لها 

الشعب السوري.
في لبنان، تفسّر إيران نتائج الانتخابات 
على طريقتها. في العراق، حيث تمتلك أكثر 
من ميليشيا مذهبية، نجدها ترفض نتائج 

الانتخابات. ألغت عمليا هذه الانتخابات 
معتمدة على ميليشياتها. بقدرة قادر، لم 
يعد في العراق من هو قادر على تشكيل 

حكومة. تبينّ بوضوح ليس بعده وضوح 
أنّ الميليشيات لا تبني دولا ولا مؤسسات 

ناجحة. هذه الميليشيات، بغض النظر عمّا 
إذا كانت تابعة لإيران أو لغير إيران، هي 

الطريق الأقصر إلى القضاء على ما بقي من 
العراق. لم يعد السؤال هل ستكون هناك 

حكومة عراقية جديدة؟ صار السؤال ما العمل 
بالعراق حيث كشفت التظاهرات الشعبية 

عجزا على كلّ المستويات لنظام فاشل أصلا 
قائم على المحاصصة الطائفية. نظام فاشل في 

بلد تتحكم به عمليا الميليشيات المذهبية ولا 
شيء آخر غير ذلك.

لا تبني الميليشيات المذهبية وغير 
المذهبية، أي الميليشيات بكلّ أنواعها دولا 

ولا تطعم الناس خبزا. ما يبني الدول احترام 
المؤسسات والمواعيد الدستورية. لا يعود 

هناك معنى للقوانين والممارسة الديمقراطية 
حيث سلاح آخر غير سلاح الدولة. سلاح 

يفسّر نتائج الانتخابات كما يريد، وسلاح آخر 
يلغي نتائج الانتخابات عندما لا تعجبه.

لا بدّ من التوقف طويلا عند الذي يجري 
في لبنان والعراق. يمكن الذهاب حتّى إلى 
الربط بين لبنان والعراق في هذه الظروف 

الصعبة التي يمرّ فيها البلدان. ما يربط 
بين العراق ولبنان هو سيطرة الميليشيات 

المذهبية على الحياة السياسية في البلدين. 
لا مفرّ من الاعتراف بأن لبنان لا يزال يقاوم. 
لا يزال سعد الحريري، مع كلّ ما يظهره من 
مرونة رمزا للمقاومة اللبنانية التي ترفض 
الاستسلام للأمر الواقع الذي يسعى قاسم 
سليماني، بكل ما يمثله، فرضه على لبنان 

واللبنانيين.
للمرّة الألف، هناك معركة دائرة في غير 

بلد عربي بين ثقافة الحياة وثقافة الموت. من 
بين ما يساعد ثقافة الحياة على الانتصار 

وجود مؤسسات لدولة تعمل بكلّ حرية في 
ظلّ احترام للدستور والقوانين المعمول بها 

واحترام لنتائج الانتخابات، بعيدا عن محاولة 
التفسير الإيراني لها، كما الحال في لبنان.

أمّا ثقافة الموت، فهي تتمثل في ما تعمل 
الميليشيات المذهبية من أجل فرضه على 

اللبنانيين والعراقيين. تعمل هذه الميليشيات 
التي ليس لديها ما تقدّمه غير نشر البؤس، 

حيثما حلّت، سوى على القضاء على أمل في 
أيّ مستقبل أفضل للمواطن العادي. تعمل 

هذه الميليشيات على أن يكون لبنان والعراق 
أرضا طاردة لأهل البلدين… لمصلحة مشروع 

لا وجود لأي أفق حضاري له باستثناء تفتيت 
المنطقة العربية إربا.

لبنان والعراق… والعقل الميليشيوي
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{الإمارات تدعم كل جهد يستهدف تحقيق السلام والاستقرار في أي بقعة بالعالم من منطلق 

إيمانها بأن تحقيق السلام والأمن هو المدخل الأساسي لتحقيق التنمية الشاملة}.
الشيخ محمد بن زايد
ولي عهد أبوظبي

{الدستور واضح في موضوع تشكيل الحكومة ولا أحد يحق له التدخل، أنا من أشكل الحكومة 
بالتعاون مع رئيس الجمهورية ونقطة إلى السطر}.

سعد الحريري
رئيس الحكومة اللبنانية المكلف

} شهدت الأسابيع الماضية حراكا دبلوماسيا 
حيويا في منطقة القرن الأفريقي، اعتبره 

المتابعون مفاجئا واستثنائيا بالقياس 
إلى نتائجه، وخاصة أنه يعيد التوازن إلى 

منطقة القرن الأفريقي من خلال إنهاء قطيعة 
طويلة الأمد كانت تحكم العلاقة بين إثيوبيا 
وإريتريا، بما لهما من تأثير في محيطهما، 
بالنظر إلى ثقل إثيوبيا على مستوى قارة 

أفريقيا، إلى جانب أهمية موقع إريتريا 
وإطلالتها على البحر الأحمر. ونظرا لأهمية 

منطقة القرن الأفريقي بشكل عام، في ظل 
رغبة قوى معروفة بدعمها للتطرف في 

تحقيق اختراق وإيجاد نفوذ لها في دول 
القرن الأفريقي. فيما قطعت المصالحة بين 

إثيوبيا وإريتريا الطريق أمام محاولات 
إيرانية وتركية متكررة لإيجاد موطئ قدم في 

القرن الأفريقي عبر الحليف القطري، والسعي 
للتمدد في كافة دوله، وخاصة بعد التوغل 

القطري المدعوم من قبل تركيا في الصومال.
وبتحقيق المصالحة بين إثيوبيا 

وإريتريا بجهود إماراتية مسنودة من قبل 
السعودية، تبادلت الدولتان إعادة فتح المقرات 

الدبلوماسية ودشنتا الشروع في تطبيع 
العلاقات وتم الاحتفال بالمصالحة رسميا 

وشعبيا. وانتهت بذلك صراعات عقدين 
من الزمن لتنفتح آفاق جديدة من التواصل 
والتنسيق والتكامل الإيجابي الذي يتطلبه 

حسن الجوار والتداخل الثقافي والاجتماعي 
بين الشعبين الإثيوبي والإريتري.

وفي ظل صراعات دولية وإقليمية لا تخلو 
من التلويح بتهديد الممرات الملاحية العالمية، 

أصبح تأمين الملاحة في البحر الأحمر 
يندرج ضمن التحديات الراهنة والمستقبلية 

لتأمين طرق الملاحة الدولية وحماية التجارة 
العالمية. فبالكاد انتهت مخاطر القراصنة 

الصوماليين بعد جهود دولية اشتركت في 
مكافحة تلك الظاهرة التي نجمت عن تفكك 
الدولة الصومالية وانهيارها. وذلك يجعل 

الحرص على أمن منطقة القرن الأفريقي 
واستقرار دولها أولوية قصوى للاقتصاد 

على المستويين الخليجي والعالمي. ولا ننسى 
أن الوضع في اليمن لا يزال عالقا في ظل 

استثمار إيراني يتصف بالبشاعة والانتهازية 
المطلقة التي تقوم على توظيف المتمردين 

الحوثيين لتهديد الملاحة في البحر الأحمر، 
مما يستدعي تأمين استقرار الدول المطلة على 

الضفة المقابلة للساحل اليمني، ومواصلة 
استكمال جهود دعم الحكومة الشرعية 

اليمنية لإنهاء الانقلاب المدعوم من قبل إيران. 
وفي النهاية ينتظر العالم أن توجد في اليمن 
دولة قادرة على ضبط الأمن والسيطرة على 
الأسلحة الثقيلة التي يستخدمها الحوثيون 

حاليا لتهديد الملاحة بغرض تخفيف الضغط 
الدولي على إيران. ومن هنا تتأكد أهمية 

الخطوة التي قامت بها الإمارات لإزالة 
الخلاف المزمن بين دولتين تشتركان في لعب 

دور مؤثر بشأن أمن واستقرار القرن الأفريقي.
في غمرة الابتهاج بحدث المصالحة 

الإثيوبية الإريترية لمعت جهود الدبلوماسية 
الإماراتية التي لعبت دورا أساسيا في صياغة 
التفاهمات بين القيادتين الإثيوبية والإريترية، 
وصولا إلى تتويجها بفتح صفحة جديدة بين 

البلدين، حيث كانت جهود الإمارات حاسمة 
ومشجعة للطرفين وبدعم سعودي كان سندا 
للدور الإماراتي. فيما قاد مساعي الإمارات 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد 

أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، 
إلى أن تحققت المصالحة.

أثناء احتفال الإثيوبيين والإريتريين 
بتدشين المصالحة وافتتاح المقرات 

الدبلوماسية، سقط الإعلام القطري في 
فضيحة مدوية، عندما ادعت تحليلات نشرها 
إعلام الدوحة أن المصالحة في القرن الأفريقي 

تمت بعيدا عن أي جهد يذكر للإمارات. ثم 
تلقّت قطر بعد فضيحتها بأيام قليلة صفعة 
مدوية عندما تم الاحتفال بجهود الإمارات 

في التوفيق بين إثيوبيا وإريتريا وذلك خلال 
القمة الثلاثية التي انعقدت الأسبوع الماضي 

في أبوظبي، وجمعت ولي عهد أبوظبي الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان وأسياس أفورقي 

رئيس دولة إريتريا وأبي أحمد رئيس وزراء 
جمهورية إثيوبيا. وخلال لقاء القادة الثلاثة 

كرمت الإمارات الرئيس الإريتري ورئيس 
الوزراء الإثيوبي بمنحهما أعلى وسام في 

الدولة وهو ”وسام زايد“، تقديرا لجهودهما 
في الدفع بالمصالحة إلى حيز التنفيذ، 

والانتقال نحو بناء علاقات يسودها التعاون 
والتكامل. وعقب الصفعة التي وجهتها 

الإمارات للإعلام القطري لم تتجرأ أدوات قطر 
الإعلامية على الاعتراف بأنها وقعت ضحية 

لمنهج الكذب الذي يتحكم في صياغة أخبارها.
ولا بد هنا من المقارنة بين الدور الإماراتي 

في القرن الأفريقي وبين الدور القطري. 
فالإمارات تحضر في المشهد بإستراتيجية 
معلنة تنحاز إلى تحقيق مصلحة مشتركة 
لجميع الأطراف، على قاعدة ترسيخ الأمن 

والاستقرار وتوفير عوامل انطلاق التنمية 
والبناء. وعلى أسس تهتم بالتركيز على 

تحقيق نهضة تنهي الفقر والتخلف وتدمج 
شعوب المنطقة لتكون شريكة في التطلع 

العالمي نحو تحقيق الرخاء والازدهار. وبذلك 
تجتمع عناوين التوجه الإماراتي الخارجي 

في مفردات إيجابية تتصل مضامينها 
الكلية بالأمن والسلام والتعايش والتسامح 

والاستقرار والتنمية والبناء والاستدامة.
أما قطر فإن دورها في منطقة القرن 

الأفريقي وغيرها ينحصر في التحول إلى 
قفاز قذر لإيران وتركيا، بقصد تحقيق اختراق 

يسبب الأذى للشعوب، ويرهن مستقبل 
الدول المخترقة للأحلام والأوهام الإخوانية 

والعثمانية. ونجد في إعلام قطر وخطاب 
قنواتها وصحفها ما يفضح التوجه الرسمي 

لنظام الحمدين، الذي يشجع على الإرهاب 
ويمتدح المنظمات الإرهابية والمجموعات 

المتطرفة. ويمكن ملاحظة ذلك بسهولة من 
خلال تركيز الإعلام القطري على تغطية أخبار 

المجموعات الإرهابية في الصومال وغيرها.
وبالعودة إلى الجهد الدبلوماسي 

الإماراتي والمكسب الذي تحقق في القرن 
الأفريقي، نجد أنه لم يكن غريبا على نهج 

الدبلوماسية الإماراتية، لأنها تشتهر طوال 
تاريخها بالإيجابية والحكمة والريادة في 
تعزيز السلم والاستقرار إقليميا وعالميا. 

ومنذ عهد مؤسس الإمارات الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان ترسخ هذا النهج وأصبح 
إستراتيجية دائمة تقترن بتقديم المساعدات 

الإنسانية وتقديم العون للمحتاجين. والمعهود 
عن الإمارات تركيزها على التنمية ونجدة 
الملهوفين وتقديم المساعدات التي تغطي 

مساحات شاسعة من العالم. وكان لدول القرن 
الأفريقي على مدى العقود الماضية نصيب 

كبير من إستراتيجية الإمارات لتحسين 
معيشة المجتمعات المحلية ودعم الحكومات 
والتشجيع على الاستقرار. وتأتي الجهود 

الدبلوماسية الإماراتية التي مهدت للمصالحة 
بين إريتريا وإثيوبيا لتتسق مع التوجه 
الإماراتي الداعم لكل القيم الإيجابية في 

السياسة الإقليمية والدولية.
ومما يجعل نجاح الدبلوماسية الإماراتية 

في القرن الأفريقي ممزوجا بنكهة الانتصار 
الإستراتيجي، أنه تحقق في منطقة تجتذب 

تدخلات خارجية متشابكة، إضافة إلى أن 
القطيعة بين إثيوبيا وإريتريا كانت عصية 
على الاختراق لطول أمدها، وذلك يجعل من 

حدث المصالحة بين الدولتين تاريخيا.
كما أن المصالحة بين دولتين بارزتين في 

القرن الأفريقي توفر فرصة لتحقيق تكامل 
اقتصادي بينهما، خاصة أن إثيوبيا حسب 
التوصيف الجغرافي أصبحت منذ استقلال 
إريتريا دولة تفتقر للمنافذ البحرية، بينما 

لدى إريتريا شريط ساحلي، وذلك يجعل 
من التكامل بين البلدين ضمانة لاستمرار 

التنسيق وإنهاء النزاعات التي حرمت البلدين 
والشعبين من الاستفادة من الموقع الجغرافي 

لتحقيق مصالح مشتركة ومتكافئة.
وأخيرا يمكن اعتبار ما حدث بفضل 
الجهود الدبلوماسية للإمارات مساهمة 

في حماية أمن القرن الأفريقي من الاختراق 
والتطفل الخارجيين. ومثلت القمة الثلاثية 

التي انعقدت في أبوظبي التي جمعت قيادة 
الإمارات وإريتريا وإثيوبيا ضربة قاضية 

أسقطت مزاعم المشككين في جهود الإمارات 
الإيجابية في القرن الأفريقي. وإذا كانت قطر 

تتباهى بدعم التطرف وتوظف مخزونها 
المالي وأذرعها الإعلامية لخدمة المجموعات 

الإخوانية وحماية منظري الإرهاب، فإن 
الإمارات تبذل جهودها لصناعة السلام ودعم 

الاستقرار وتعزيز التعايش بين الشعوب.

نجاح دبلوماسي للإمارات يعيد التوازن إلى القرن الأفريقي

ما يجعل نجاح الدبلوماسية الإماراتية 
في القرن الأفريقي ممزوجا بنكهة 
الانتصار الإستراتيجي، أنه تحقق 

في منطقة تجتذب تدخلات خارجية 
متشابكة، بالإضافة إلى أن القطيعة 
بين إثيوبيا وإريتريا كانت عصية على 

الاختراق لطول أمدها

لا تبني الميليشيات المذهبية وغير 
المذهبية، أي الميليشيات بكل أنواعها 

دولا ولا تطعم الناس خبزا. ما يبني 
الدول احترام المؤسسات والمواعيد 

الدستورية. لا يعود هناك معنى 
للقوانين والممارسة الديمقراطية حيث 

سلاح آخر غير سلاح الدولة

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

د. سالم حميد
رئيس مركز المزماة للدراسات 
والبحوث- دبي



آراء
{لن نشارك في إعادة إعمار سوريا ما لم يجر انتقال سياسي فعليا بمواكبة عمليتين دستورية 

وانتخابية بطريقة جدية ومجدية. الانتقال السياسي هو شرط أساسي للاستقرار}.
فرنسوا دولاتر
السفير الفرنسي في الأمم المتحدة
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} قد يكون من الواجب سياسيا وإعلاميا 
التوقف مليا عند الحدث الأبرز الذي عاشت 

على وقعه تونس الليلة قبل الماضية والمتمثل 
في الجلسة البرلمانية لمنح الثقة لوزير 

الداخلية الجديد هشام الفوراتي.
ذلك أن ما حصل قبل الجلسة وأثناءها 

وبين قاعات المجلس النيابي، يعد أهم بكثير 
من التصويت بحدّ ذاته والذي انتهى كما هو 

معلوم بشبه إجماع بين كافة الكتل النيابية 
على تولي الفوراتي حقيبة الداخلية.

نذهب هذا المسار في التحليل والتفسير، 
لأنّ جزءا معتبرا من حزب نداء تونس وهو 
الشق المحسوب على مدير الهيئة التنفيذية 

للحزب، حافظ قائد السبسي رفع الفيتو 
لمناسبتين على الأقل ضدّ الاسم المقترح 

لقيادة وزارة الداخلية، الأكثر من ذلك أنّه 
تمثل الجلسة النيابية لمنح الثقة كاستحقاق 

سياسي لتصفية الحساب مع رئيس الحكومة 
يوسف الشاهد، والتعامل مع المسألة وفق 

معادلة الفوراتي واجهة والشاهد وجهة.
فعلى مدى أكثر من أسبوع، وحدّة الخطاب 
السياسي لأعضاء الهيئة الإدارية لنداء تونس 

في اطراد مستمر، موظفة محامل إعلامية 
تلفزيونية واسعة الانتشار والتأثير لوضع 

يوسف الشاهد بين الخيارين اللذين طرحهما 
رئيس الجمهورية عليه أثناء لقاء تلفزيوني 

في فضائية خاصة، وهما الاستقالة الطوعية 
أو تجديد الثقة من البرلمان.

وعلى عكس الحبيب الصيد الذي قبل 
بمصير القرابين الفرعونية على معابد الآلهة، 

رفض الشاهد تقديم الاستقالة وأبى عرض 
حكومته أمام مجلس النواب، واستعاض عن 

تجرّع كأس السمّ باختبار تمثيلي لشعبيته 
وشرعيته في البرلمان بطلب جلسة منح ثقة 
لهشام الفوراتي. فإن رُفض الاقتراح كان في 

الشكل رفضا لشخص معين في حقيبة محددة 
وفي العمق تململا حول سياساته، وإن تم 
القبول فسيكون نصرا في جولة من معركة 

كسر العظام بينه وبين شق حافظ الابن.
في الأخير كان ليوسف الشاهد ما أراد، 

تأجلت فرضية الاستقالة إلى حين تغيّر 
السياقات المحلية والإقليمية والدولية وعُلّق 

خيار تجديد منح الثقة للحكومة إلى حين 
تغيير موازين القوى بين الكتل البرلمانية وهو 

ما يصعب تحققه حاليا على الأقل.
وقبل الجلسة بسويعات قليلة، اختار 
شق حافظ قائد السبسي النزول من أعلى 

شجرة الفيتو السياسي ضد مقترح الشاهد، 
واجتبى دعم خيار ملء الشغور الحكومي في 

حقيبة حساسة وفي ظرف أمني وعسكري 
واستخباراتي حساس في المنطقة المغاربية 

وفي شمال أفريقيا برمتها.
وزن السبسي الابن، خياره وقراره وفق 

معادلة درء المفسدة أولى من جلب المصلحة، 
فلئن كانت المصلحة إسقاط الحكومة برمتها 
وتنحي يوسف الشاهد من رئاسة القصبة، 
فإنّ درء مفسدة الانشقاق البنيوي الذي بدأ 

في التغلغل في الحزب ومفسدة استيلاء 
النهضة على مقاليد الدولة تحت عنوان 

الانسحاب التدريجي لوزراء النداء بسبب 
سحب الدعم عنهم، ودفع ضرر تشظي الكتلة 

النيابية سيما عقب اجتماع المصالحة 
والمسامحة مع السبسي الأب، كلها أولويات 

وضعها السبسي الابن وهو يصيغ مكرها 
بلاغ منح الثقة لوزير الداخلية الجديد.

ولئن كان لكل قرار شروطه وأثمانه، فمن 
الواضح أنّ السبسي الابن لا يمتلك كافة 

شروط قرار إسقاط الحكومة أو تعطيل قرار 
تعيين وزير في حقيبة سيادية.

فلا النهضة قابلة باستبدال الشاهد قبل 
استحقاق انتخابي أساسي قد يمكنها من 
الحكم المركزي بعد المحلي، ولا المقرضين 

الإقليميين (البنك الإفريقي) والدوليين 
(صندوق النقد الدولي والبنك العالمي) 

سيرضون باهتزاز جديد في الحكم يضع 
فرضية استرداد قروضهم رهين الشك، ولا 
خصوم حافظ من رؤساء الشقوق الندائية 

سينضمون إلى مشاريع حكومية جديدة 
يقودها السبسي الابن فترسخ حكمه وتوطّن 

أحلامه في القصبة وقرطاج، فما لم ينله حافظ 
السبسي منهم وهم قرناء الهيئة التأسيسية 
والتنفيذية لن يناله منهم وهم أمناء عامون 

لأحزاب لها حضور معتبر في مجلس النواب.
نجح السبسي الابن في استحقاق 

المحافظة على وحدة الكتلة النيابية في 
قراراتها، وحافظ على الرمزية الاعتبارية 

للسبسي الأب بعد أن أوصى الأخير بالتمسك 
بوحدة النداء، وتمكّن من جمع الكتلة النيابية 

تحت مظلة الدعوة إلى تغيير الحكومة 
برمتها.

ننتظر من السبسي الابن التأكيد بأنّ 
الانسحاب التكتيكي كان من أجل مصلحة 

البلاد وليس من أجل تحصين الدفاع وتأمين 
الهجوم استعدادا لمكاسرة أخرى ضدّ حكومة 

الشاهد، تكون فيها الشخصنة هي العنوان 
وراهن النداء ورهان البلاد هي الميدان.

تونس: درء المفسدة قبل 
لماذا تصر الخرطوم على السلام في جنوب السودانجلب المصلحة

مفاوضات سورية من دون أفق

} لم نر النظام السوداني مصرا على تحقيق 
السلام في بلده، مثلما يصر على الوصول 

إليه في جنوب السودان. بذل جهودا سياسية 
كبيرة وتحمّل مناورات الرئيس سلفا كير 

ومعارضه اللدود رياك مشار، وأدرك أن السلام 
في جوبا سوف يكون نواة مساعدة للسلام 

في المنطقة برمتها.
التحركات الحثيثة التي قامت بها دول 
عديدة لإقرار السلام في جنوب السودان، 

تؤكد أن هناك رغبة إقليمية ودولية للوصول 
إلى تسوية سياسية ثابتة بين طرفي الأزمة، 
كير ومشار، وإصرارا للتوقيع النهائي على 

اتفاق سلام، من المقرر له 5 أغسطس المقبل في 
الخرطوم.

النجاح الذي تحقق، الأربعاء الماضي 25 
يوليو، من خلال التوقيع بالأحرف الأولى 

على اتفاق لتقاسم السلطة والثروة، يُحسبُ 
للوسيط السوداني، الذي عقد اجتماعات 

ماراثونية لتذليل العقبات وتجسير الهوة 
الواسعة بين الطرفين.

التفاؤل الذي ساد بموجب التفاهمات 
الجديدة بين إثيوبيا وإريتريا، أرخى بظلاله 

على الأزمة المحتدمة في جنوب السودان، 
وجعل دوائر كثيرة تنتظر تسوية تنهي 

الحرب الأهلية المستمرة منذ حوالي خمس 
سنوات، لأن حلحلة الموقف بين كير ومشار، 

تقف خلفه جهات مختلفة، ترى أهمية قصوى 
في تصفير الأزمات في منطقة شرق أفريقيا.

المقاربة السودانية، سبقتها مبادرات مهمة 
من قبل إثيوبيا وكينيا وأوغندا ومصر، لكن 
يبدو أن انخراط الخرطوم بجدية هذه المرة 
وتوفير قوة دفع متنوعة، ساهما في شيوع 

أجواء تشي باقتراب إنهاء الأزمة التي حولت 
جنوب السودان من دولة واعدة إلى دولة 

فاشلة.
التهديدات الذي تعرض لها الطرفان 

واتجاه المجتمع الدولي لفرض عقوبات جديدة 
عليهما، لعبا دورا في رضوخ كل من كير 

ومشار لنداء السلام، عقب فترة طويلة من 
الممانعات والمماطلات.

وكان الحرص الأميركي على إغلاق واحدة 
من الأزمات التي أثرت سلبا على مصالح 

واشنطن في المنطقة، عاملا أساسيا في 
عودتهما للحوار، ودافعا رئيسيا للخرطوم 

للدخول على الخط، بعد إخفاقها في توظيف 
الأزمة سياسيا واقتصاديا.

الاهتمام السوداني الكبير، كان لافتا 
للانتباه، ومثيرا لعديد من التساؤلات، لأن 

الخرطوم التي أخفقت في حل مشكلاتها مع 
المعارضة، تتولى حل أزمة بين نظام الحكم في 
جنوب السودان ومعارضيه، وتقدم تصورات 

مرنة وحلولا بديعة وخلاقة لطي صفحة 
الحرب.

الزخم الذي وفره السودان لهذه المصالحة 
يأتي في ظاهره من باب الحرص على الأمن 

والاستقرار، وفي سياق اهتمام إقليمي ودولي 
لتهيئة المنطقة لمشروعات تنموية، يمكن أن 

تغير من الطبيعة الصراعية، لكن في جوهره 
لا يخلو من أهداف سودانية.

الخرطوم تريد إنجاز عملية السلام، لتقدم 
نفسها على أنها من يطفئ الحرائق وليس 

لها علاقة بتوترات سابقة حدثت في المنطقة. 
تسعى لتكون لاعبا في التحولات الجديدة 

التي تعتمد على توطيد قواعد التعاون 
الإقليمي، وسوف يكون البحر الأحمر مسرحا 

لها وربما من أهم ركائزها.
النظام السوداني وجد في الوصول إلى 

اتفاق سلام في جنوب السودان، مدخلا 
مناسبا لتقديم نفسه في حُلة ناصعة للولايات 

المتحدة، التي ألمحت إلى عدم استبعاد رفع 
العقوبات الاقتصادية عنه، شريطة التجاوب 

مع المعطيات التي تؤكد أنه تخلى عن 
مشاغباته السياسية والأمنية.

التحديات التي تواجهها الخرطوم 
خطيرة ومتشعبة، ووجدت أن السلام في 

جنوب السودان يمكن أن يقدم حلولا لعدد 
منها. فتوقيع اتفاق نهائي من خلال وساطة 

سودانية يخلق انطباعات جيدة حيال الرئيس 
عمر حسن البشير وحزبه الحاكم (المؤتمر 

الوطني).
كما أنه يطوي ملف المحكمة الجنائية التي 

تتهمه بارتكاب جرائم حرب وتطالبه بمثوله 
أمامها، ويخفف الضغوط التي يتعرض لها 

من جانب جهات دولية، بسبب انتقاداتها 

المتكررة لما يوصف بالخروقات في مجال 
الحريات وحقوق الإنسان والغبن الذي يمارس 

ضد المعارضة.
السلام في جنوب السودان، يفضي إلى 
استئناف ضخ تصدير النفط عبر الأراضي 

السودانية، والذي يعتبر مصدرا مهما للدخل 
في الخرطوم، ما يساهم في حل جزء من 

الأزمة الاقتصادية المحتدمة، والمحافظة على 
تدفقه لسنوات طويلة من خلال السودان، قبل 
أن يتم التفكير في تحويل أنابيبه عبر أراضي 

دول أخرى، مثل إريتريا.
الرئيس البشير أصبح واعيا بعمق 

التغيرات الجارية في المنطقة، ويدرك أبعادها 
المستقبلية، لذلك يريد أن يكون واحدا منها، 
مستفيدا من علاقته الجيدة مع أديس أبابا، 

وتحسنها مع أسمرة، وأبدى استعدادات 
إيجابية للانخراط في التصورات التي 

تحملها دولتا الإمارات والسعودية للقرن 
الأفريقي، وعلى استعداد للتضحية بحلفائه 

القدامى، قطر وتركيا، طالما وجد له موطئ قدم 
في المنظومة الجديدة.

التوجهات التي يحملها النظام السوداني، 
تشير إلى رغبته في استيعاب التطورات 

والحرص على التقاطع معها بصورة إيجابية، 
بدليل إعادة النظر في التوترات التي دخلها 
مع دول كثيرة. ولعل الانسجام الحاصل في 
علاقة الخرطوم بالقاهرة مؤخرا، يعزز هذه 
القناعة، ويقول إن السودان لن يصبح دولة 

مشاغبة في المنطقة، ومرشح ليكون ضمن 
عوامل الاستقرار.

الاختبار الذي دخلته الخرطوم من خلال 
باب السلام، يضع على عاتقها حزمة من 

التحديات، أبرزها التفكير بجدية في التوترات 
السياسية والصراعات المسلحة التي يموج 

بها السودان، والبحث عن صيغة لتفكيك 
العقد التي تقف حائلا دون التوصل لاتفاقات 

راسخة. فلن تكتمل قناعة دوائر إقليمية 
ودولية بسلمية توجهات البشير، ما لم يتمكن 

من التصالح مع خصومه.
الرؤية السلمية التي تحملها كل من 

إثيوبيا وإريتريا لن تكتفي بالمصالحة بينهما، 
لكنها تأتي ضمن إطار أشمل للتسوية 

السياسية وتحقيق الاستقرار بمفهومه 
الكامل، فأي طموحات على المستوى الإقليمي 

لن يكتب لها النجاح، إذا استمرت العقبات 
المحلية وفي مقدمتها الخلافات الطاحنة بين 

القوى العرقية والمجتمعية والسياسية.
الخطوة المقبلة هي إطفاء جميع الحرائق 

الداخلية، وهي التي كانت دافعا للتسوية 
من الخارج. في دول كثيرة تكون المصالحات 

المحلية مقدمة لأخرى خارجية، لكن خصوصية 
بعض دول القرن الأفريقي وتشعب العلاقات 
بينها وتداخل المشكلات، تجعل العكس هو 

الصحيح.

السودان أيضا بدأ يؤمن بهذا الطريقة، 
وقلص مساحة توتراته الخارجية، مع تشاد 
وإريتريا وأوغندا ومصر، وبالطبع احتوى 

خلافاته السابقة مع إثيوبيا، لذلك عليه القيام 
باستدارة كبيرة، واختيار أسلوب نافع للحوار 

مع القوى المحلية، التي أفرغت الجولات 
الماضية بينهما من المضامين الجادة، ما 

جعلها تتعثر.
إصرار الخرطوم على السلام في جنوب 

السودان، سوف تظل ارتدادته الداخلية 
والإقليمية رهينة بالخطوة التالية التي 

يقوم بها الرئيس عمر البشير مع معارضيه، 
وهو مقبل على استحقاقات انتخابية، على 

المستوى الرئاسي والبرلماني والولاياتي، 
وقبل ذلك تعديل الدستور بما يضمن له 

الترشح لفترة جديدة. وكلها خطوات يمكن أن 
تواجه بمزيد من التذمر، إذا أخفق في احتواء 

الموقف مع المعارضة المتنمرة له.

} لا يوجد أفق لحل الصراع السوري، فمازال 
ذلك بعيد المنال، رغم انحسار رقعة الصراع 

العسكري، واستعادة النظام هيمنته على 
معظم المناطق التي كانت تسيطر عليها 

فصائل المعارضة العسكرية، وأيضا رغم 
ثماني جولات تفاوضية في جنيف، وعشر 
مثلها في أستانة، إذ لا هذه ولا تلك شهدت 
عمليات تفاوضية بالمعنى الحقيقي، أي أن 

المحصلة لكل هذه الجولات هي صفر، وما نتج 
عنها هو فقط مجرد الخروج أو الانزياح، عما 
قررته الشرعية الدولية لحل الصراع السوري، 
سواء تمثل ذلك في بيان جنيف 1 عام 2012 أو 

القرار الأممي رقم 2254 أواخر العام 2015.
لا حل للصراع السوري إذاً، لسبب بسيط 
مفاده أن النظام لم ينتصر رغم أن المعارضة 

العسكرية هزمت، إذ أن النظام بات فاقدا 
للسيادة على الأرض وعلى القرار، دون أن 
نتحدث عن افتقاده للشرعية، صحيح أنه 

استعاد سيطرته على حوالي 60 بالمئة من 
الأرض السورية، بمساعدة روسية وإيرانية 

أساسا، إلا أنه مازال يفتقد للسيطرة في 
الشمال السوري على الحدود مع تركيا، 

كما يفتقد للسيطرة على المنطقة من شرقي 
الفرات إلى الحدود مع العراق، حيث مواطن 

ثرواته الباطنية الاستراتيجية، وحيث تسيطر 
الولايات المتحدة في تلك المنطقة، التي تدعم 

فيها سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
أما عن افتقاده للسيادة فهذا بسبب تحكم 
طرفين مباشرين بقراره السيادي أو بخياراته 

السياسية، هما روسيا التي تعتقد أن لها 
الكلمة العليا في تقرير شأن النظام ومآلات 
الصراع السوري، لأنها هي التي أنقذته من 

الانهيار، وإيران التي تعتقد أنها هي الأوْلى 
بالورقة السورية باعتبارها لذاتها أنها هي، 
وليست روسيا، التي تقف وراء بقاء النظام، 
بمعنى أنه ثمة نوع من التنافس أو التنازع 

بين هذين الطرفين، رغم التوافقات بينهما.
طبعاً، وبخصوص افتقاد النظام للسيطرة 

وللسيادة، لا يمكن حصر الأمر بروسيا 
وإيران، فثمة الأطراف الأخرى، أي الولايات 
المتحدة وتركيا وإسرائيل، فالأولى أضحت 

تسيطر على حوالي ثلث سوريا (شرق 
الفرات)، وتعتبرها خطا أحمر لا يجوز 

لأحد الاقتراب منه، وأن مهمتها لن تنتهي 
إلا بانتهاء داعش، أي إنها لن تنتهي قريبا. 
والثانية تسيطر في الشمال على حوالي 10 

بالمئة من مساحة سوريا مع فصائل عسكرية 

قوية، وهذا يشمل مدينة إدلب وريفها. أما 
الثالثة، أي إسرائيل، فقد أضحت تبسط 

نفوذها علنا في الصراع السوري، بعد أن 
كانت تخفي ذلك، إن من خلال توجيهها 

ضربات متكررة لمواقع النظام ومواقع الحرس 
الثوري الإيراني والميليشيات المسلحة التي 

تعمل كأذرع إقليمية له، أو من خلال علاقاتها 
مع الأطراف المعنية، أي الولايات المتحدة 

وروسيا، ووضع أجندتها في قلب أجندتهم، 
أو فرض مكانة عليا لأجندتها في أجندتهم، 

على نحو ما شهدنا مؤخرا.
وكنا شهدنا منذ شهر فبراير الماضي 

تصعيدا كبيرا من جهة إسرائيل تمثّل في 
الضربات القوية التي وجهتها إلى مواقع 

إيرانية في سوريا، لا سيما في شهري أبريل 
ومايو الماضيين، وصولا إلى إسقاط الطائرة 

العسكرية السورية مؤخرا بالتزامن مع 
وجود وزير الخارجية الروسي ورئيس أركان 

الجيش الروسي فيها، وهي رسالة لا يمكن 
تجاهلها، مفادها أن إسرائيل باتت لاعبا 

مهما بل ومقررا ينبغي احتسابه في الصراع 
السوري.

من هذا العرض يمكن الاستنتاج أنه مازال 
لدينا عدة ملفات ساخنة في الصراع السوري، 

مرشحة للتصعيد، أو أنه بناء على التوافق 
بخصوصها يمكن الحديث عن استعادة 

الاستقرار أو ولوج الحل السياسي.
الملف الأول يتعلق بمصير منطقة شرقي 

الفرات، إذ ليس من الواضح ما تريده 
الولايات المتحدة، فهل هي بصدد الانسحاب 

منها وتسليمها للنظام، على نحو ما جرى 
في الجنوب، حيث استنكفت عن التزاماتها 

بخصوص منطقة خفض التصعيد هناك، أو 
على نحو ما جرى في عفرين، باستنكافها عن 

دعم قوات ”قسد“ والتسليم بالنفوذ التركي 
فيها. وفي كل الأحوال فإن حدود السياسة 
الأميركية في سوريا مازالت تتمحور عند 

الحفاظ على أمن إسرائيل، وحل مشكلة 

اللاجئين، وتحجيم نفوذ إيران، وليس إنهاؤه، 
والحفاظ على حالة من ديمومة الصراع، 

بهذه الدرجة أو تلك، للضغط على الأطراف 
المعنية للقبول بإملاءاتها؛ بمعنى أن الولايات 

المتحدة لم تبد يوما بأنها معنية بسوريا أو 
باستقرارها، لذا فإن تلك المعطيات مازالت هي 
الاستراتيجية الأميركية المتبعة في العلاقة مع 

الأطراف الآخرين الدوليين والإقليميين، ومع 
سوريا.

الملف الثاني هو ملف الشمال وإدلب، 
أو ما يتعلق بالنفوذ التركي في سوريا، 
ولعل مسائل كثيرة في هذا الملف، أو في 

تحديد مآلات الدور التركي، تعود إلى طبيعة 
الخيارات أو السياسات التركية إزاء العلاقة 

مع الدولتين الكبريين أي روسيا والولايات 
المتحدة، إذ لا يمكن الحديث عن سياسة تركية 

من دون ذلك، كما لا يمكن التعاطي مع هذا 
الملف بدون التوافق بين الولايات المتحدة 
وروسيا، ورؤية كل منهما لدور تركيا في 

الترتيبات السورية المستقبلية. وإذا كان الأمر 
بالنسبة لروسيا محسوما، وفقا للتوافق 

الثلاثي (الروسي الإيراني التركي)، كما جرى 
التعبير عنه في توافقات ”خفض التصعيد“، 

وفي مفاوضات أستانة ومؤتمر سوتشي 
(أوائل هذا العام)، فإن الولايات المتحدة 
مازال لديها ما تقوله، ناهيك أن التوافق 

الثلاثي المذكور تعتريه العديد من المشكلات 
ضمنها التنافس الروسي ـ الإيراني، واختلاف 

أجندات تركيا وإيران.
الملف الثالث يتعلق بالوجود الإيراني، 

وهذا ملف إشكالي ومعقد بقدر حجم 
التدخل الإيراني العسكري والمدني والخدمي 

والسياسي والطائفي في سوريا. ومشكلة 
إيران أنها لا تحظى بثقة أحد، وضمنهم 

روسيا التي تنازعها على مكانتها ونفوذها، 
باعتبارها سوريا منطقة نفوذ لها، وليس 

لإيران. وطبعا يأتي هنا كل من الموقفين 
الأميركي والإسرائيلي بخصوص إنهاء نفوذ 
إيران في سوريا أو تحجيمه. لذا فبناء على 

تطور هذه المواقف وردة الفعل الإيرانية 
يتوقف الكثير بشأن مآلات الصراع في سوريا.
الملفان الرابع والخامس، هما ملفا إعادة 

اللاجئين وإعادة الإعمار، حيث تحاول 
روسيا تفعيل هذين الملفين، للظهور كمنقذ 

لسوريا، والتغطية على دورها في دعم النظام 
بطريقة وحشية، وأيضا للتخفيف من النفوذ 

الإيراني، بإعادة لخبطة مسارات التغيير 
الديموغرافي، وأيضا للالتفاف على مسألة 

التغيير السياسي وتاليا تعويم نظام الأسد. 
وعلى كل فإن هذين الملفين يحتاجان إلى 

تعاون دولي وإقليمي كبير، سيما أنه يتعذر 

الحديث عمليا عن عودة حقيقية للاجئين 
من دون الاستقرار السياسي وعودة الأمان، 
وخاصة من دون توافق دولي وإقليمي على 

إعادة الإعمار، في حين أن معظم الدول الغنية 
والقوية المعنية بالإعمار تشترط التغيير 
السياسي، من أي درجة كانت، واستعادة 

الاستقرار قبل أي شيء.
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كاتب ومحلل سياسي تونسي

لا حل للصراع السوري لأن النظام لم 
ينتصر رغم أن المعارضة العسكرية 

هزمت، إذ أن النظام بات فاقدا للسيادة 
على الأرض وعلى القرار، دون أن نتحدث 

عن افتقاده للشرعية

النظام السوداني وجد في الوصول إلى 
اتفاق سلام في جنوب السودان، مدخلا 
لتقديم نفسه في حُلة ناصعة للولايات 
المتحدة، التي ألمحت إلى عدم استبعاد 

رفع العقوبات الاقتصادية عنه، 
شريطة تأكيد أنه تخلى عن مشاغباته 

السياسية والأمنية



اقتصاد
[ طهران تراهن على تركيا والصين لتفادي قسوة العقوبات  [ محاولات لإقناع المستثمرين المحليين بإدارة مؤسسات الدولة

اليونان على مشارفإنترنت الطائرات فرصة جديدة لتخفيف متاعب شركات الطيران

الخروج من أزماتها

الســـنوات  فـــي   - (ألمانيــا)  دوســلدورف   {
الأخيـــرة أصبحت ســـاعات ركـــوب الطائرات 
فرصـــة للكثيرين مـــن النـــاس وخاصة رجال 
الأعمال لكي يتحرروا من هواتفهم الذكية حين 

ينفصلون عن خدمة الإنترنت.
لكن تلـــك الفرصـــة للانفصال عـــن العالم 
وأخبـــاره لســـاعات قليلة، أصبحـــت تتراجع 
بفضـــل تكنولوجيـــا الأقمـــار الصناعية التي 
تتيح لشـــركات الطيران توفير خدمة الإنترنت 
علـــى متن طائراتها، وهو مـــا يعتبره الخبراء 

منجم ذهب محتمل لشركات الطيران.  
وتوقعت دراســـة لكلية لندن للاقتصاد أن 
يصل حجم سوق الإنترنت على متن الطائرات 
في العالم إلى 130 مليار دولار وأن تكون حصة 

شـــركات الطيران منها حوالي 30 مليار دولار.
لكـــن أندرياس ســـبيته الصحافي المتخصص 
في موضوعات الطيران يقول إن ”توفير خدمة 
الإنترنت الســـريع على متن الطائرات العاملة 
داخـــل القارة الأوروبية يمكـــن أن يكون قاتلا 
للصناعة ككل“. ورغم أن توفير خدمة الإنترنت 
علـــى متن الطائرات ليس مســـتحيلا، بل إنها 

شـــائعة في الرحـــلات الداخلية فـــي الولايات 
المتحدة، فإن المناطق الأخرى من العالم مازالت 

متأخرة في هذا السياق.
ويرتبط الأمر بشكل أساسي بالتكنولوجيا 
المطلوبـــة، وهي مكلفة وغالبا لا توفر ســـرعة 
الإنترنت الكافية، بحســـب شـــركة ريـــان أير 

الأيرلندية للطيران منخفض التكاليف.
وتقـــول الشـــركة إنهـــا لا تعتبـــر خدمـــة 
الانترنت على طائراتهـــا ذات أهمية تذكر لأن 
الكثيـــر والكثير من العمـــلاء يقومون بتنزيل 
المحتوى الذي يريدون مشاهدته على الأجهزة 
الشـــخصية قبل الصعود إلى الطائرة. ويرى 
متحدث باسم شركة الطيران الألمانية كوندور 
أن ”تكلفة تجهيز وتشـــغيل الإنترنت على متن 
الطائـــرات مرتفعة للغايـــة“، وأن أغلب عملاء 
الشـــركة مـــن الســـائحين وغالبا مـــا يكونون 
عائـــلات مع أطفالها وليســـوا رجـــال أعمال، 
ولذلك فمن غيـــر المحتمل أن يوافقوا على دفع 

مبالغ إضافية مقابل هذه الخدمة على الطائرة.
لكن التطـــورات التكنولوجية الجديدة قد 

تقنع شركات الطيران بتغيير رأيها.
على ســـبيل المثال تختبر شركة الاتصالات 
الألمانيـــة دويتشـــه تيليكـــوم وشـــركة الأقمار 
الصناعيـــة إنمارســـات تكنولوجيـــا جديـــدة 
تسمى إي.أي.أن، والتي تسمح بنقل البيانات 
ليس عبر الأقمار الصناعية وإنما عبر إشارات 
الجيل الرابع للهاتف المحمول المعروفة باســـم 
أل.تـــي.أي مـــن هوائيـــات علـــى الأرض إلى 
الطائرات حتى إذا كانت الطائرة تسير بسرعة 

1200 كيلومتر في الساعة.
هوائـــي   300 حوالـــي  تركيـــب  تم  وقـــد 
من هـــذا النـــوع في مختلـــف أنحـــاء أوروبا 
بحســـب ديفيد فوكس المســـؤول عـــن خدمات 
الطيران في دويتشـــه تيليكوم، الـــذي أكد أن 
هـــذه التكنولوجيا أســـرع وأرخص من خدمة 

الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.
أي.آي.جـــي  مجموعـــة  أن  وأضـــاف 
البريطانية للطيران التي تمتلك شركة بريتش 
أيرويز وشـــركة أيبيريا الإسبانية وعددا آخر 
من شـــركات الطيـــران، أصبحـــت أول زبائن 

شركة دويتشه تلكوم للاتصالات.
وقال فوكـــس إن هذه التكنولوجيا مازالت 
فـــي مرحلـــة الاختبار، فـــي وقت تجـــري فيه 
دويتشه تيليكوم مفاوضات مع شركات طيران 
أخرى. ومن المتوقع أن تبدي شركة لوفتهانزا 
باســـتخدام  اهتمامـــا  للطيـــران  الألمانيـــة 
التكنولوجيا الجديدة، خاصة وأنها في مقدمة 
شـــركات الطيران التي تقدم خدمـــة الإنترنت 

على متن طائراتها. 
وتقـــول شـــركة ريـــان أيـــر إنهـــا تتابـــع 
التكنولوجيا الجديدة ومـــدى تطورها. لكنها 
أكدت أن ”بعض الناس يكونون سعداء للغاية، 
عندما لا يكونون على اتصال بالإنترنت خلال 
رحـــلات الطيـــران للانفصال لبعـــض الوقت 
عـــن بريدهـــم الإلكتروني ووســـائل التواصل 

الاجتماعي“.

} أثينا – أكدت الحكومة اليونانية أنها تعتزم 
العودة إلى الاقتراض من الأســـواق المالية في 
محاولة لاستعادة صفة ”الدولة الطبيعية“ في 
مؤشـــر على اســـتعادة توازنها بعد أن فقدت 
أكثر مـــن ربع الناتج المحلـــي الإجمالي خلال 

السنوات العشر الماضية.
ونقلـــت وكالـــة بلومبيـــرغ عـــن مســـؤول 
يوناني قوله إنه في حال استطاعت الحكومة 
الإعـــلان بحلول نهايـــة العام عـــن برنامجها 
لتعزيز الأســـواق في العام المقبل، وتمكنت من 
تكرار ذلك ســـنويا فإن ذلك سوف يعني نجاح 

خطة الإنقاذ.
وأظهـــرت بيانات وكالـــة إدارة الديون أن 
الديون المستحقة على اليونان في العام المقبل 
ســـوف تتراوح ما بين 10 إلى 11 مليار يورو، 
وأن المبلغ ســـينخفض خـــلال العامين المقبلين 

إلى 5 مليار يورو.
وقـــال دميتريـــس داليبـــس، مديـــر إدارة 
الدخـــول الثابتة في صندوق ألفـــا الائتماني 
”مـــازال يجب القيام بكثير مـــن العمل من أجل 
اســـتعادة ثقة المســـتثمرين والانفتاح الكامل 

على الأسواق“.
وأضاف أنه ”تم إحراز تقدم والسوق تقدر 
ذلـــك مثلما يتضح فـــي حركة الأســـعار عقب 
اتفاق منطقة اليورو الذي تم التوصل إليه في 

21 يونيو الماضي“.
وتواجه خطة عودة اليونان للأسواق عدة 
تحديات أبرزها أن على الســـلطات اليونانية 
الإيفاء بالتزاماتها وتطبيق ما اتفقت عليه مع 
الجهـــات الدائنة من أجـــل ألا تفقد المصداقية 
التـــي حصلت عليها بموجـــب انتهاء برنامج 

الإنقاذ.
وقال مجتابي رحمان، أحد المســـؤولين في 
مجموعة أوراســـيا فـــي لنـــدن إن ”المزيج من 
المخاطر الداخلية والخارجية قد يضر بفرص 
دخـــول اليونـــان إلـــى الأســـواق المالية خلال 

الأشهر المقبلة“.
وأضاف أن ”السياســـات المتعلقة بالاتفاق 
علـــى تســـمية مقدونيـــا ســـوف يبقـــي على 
احتمالية انهيار الحكومة أو طرح خيار إجراء 
انتخابات مبكرة، وبالنســـبة لأوروبا، إضافة 
إلى أن الخلاف القائم بـــين الاتحاد الأوروبي 
وإيطاليا حول ميزانيـــة روما قد يلقى بظلاله 

على اليونان“.
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} لنــدن – أكد تجار عملة في طهران أن العملة 
الإيرانية انحدرت أمس إلى مستويات قياسية 
متدنيـــة جديـــدة لتجتاز حاجـــز 100 ألف ريال 
للـــدولار الواحد وســـط صعوبـــات اقتصادية 
متزايـــدة مـــع قرب فـــرض المرحلـــة الأولى من 

العقوبات الأميركية في 6 أغسطس المقبل.
وذكر موقع بونباســـت، أحـــد أكثر المواقع 
الموثوقة لرصد أسعار العملة الإيرانية أن سعر 
الصرف بلغ أمس في الســـوق الســـوداء التي 
توارت عن أنظار الســـلطات الإيرانية نحو 111 

ألف ريال للدولار.
ونســـبت وكالـــة الصحافة الفرنســـية إلى 
أحد تجـــار العملة، الذي طلب عدم ذكر اســـمه 
بسبب مطاردة السلطات للمتعاملين بالعملات 

الأجنبية، تأكيده إجراء صفقات بذلك السعر.
وبذلك تكون العملة الإيرانية قد فقدت أكثر 
مـــن 60 بالمئة مـــن قيمتها منذ إعـــلان الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب انســـحابه من الاتفاق 
النووي فـــي 8 مايو الماضـــي، وفرض عقوبات 
ســـتطال في المرحلة الثانية قطـــاع النفط حين 

تدخل حيز التنفيذ في 4 نوفمبر المقبل.
وسعت الحكومة لتثبيت السعر عند 42 ألف 
ريال للدولار في أبريل الماضي، وأغلقت الكثير 
من محـــلات الصرافة وهـــددت بملاحقة تجار 
السوق السوداء، واعتقلت بالفعل الكثير منهم.

لكـــن تلـــك التجـــارة تواصلت وســـط قلق 
الإيرانيين من استمرار الصعوبات التي يعاني 
منهـــا الاقتصـــاد، حيـــث يتســـابقون لتحويل 
أموالهم إلى الدولار أو أي عملة أخرى حتى لو 
كانت الدينـــار العراقي للحفاظ على مدخراتهم 

خوفا من استمرار تراجع الريال.
وفيمـــا ترفض المصارف عـــادة بيع الدولار 
بالسعر الرسمي المنخفض، اضطرت الحكومة 
لتليـــين موقفها فـــي يونيو وســـمحت بمرونة 

أكبر لبعض فئات المســـتوردين. وكانت طريقة 
التعامل مع الأزمة النقدية إحدى الأسباب التي 
دفعت الرئيس حســـن روحاني لتعيين محافظ 

جديد للبنك المركزي مكان ولي الله سيف.
ورغـــم معارضـــة دول أوروبيـــة وروســـيا 
والصـــين لفرض العقوبـــات الأميركية، إلا أنها 
عبـــرت مرارا عن يأســـها مـــن إمكانيـــة عرقلة 
العقوبـــات، في وقت تتســـابق فيه الشـــركات 

العالمية إلى إيقاف تعاملاتها مع إيران.
وبعد وعود أوروبية أعلنت فرنسا في وقت 
سابق هذا الشهر، أنه من المستبعد أن تستطيع 
القوى الأوروبية وضع حزمة اقتصادية لإيران 
من أجل إنقاذ الاتفاق النووي قبل تنفيذ الجزء 

الأقسى من العقوبات في نوفمبر.
وتبحث طهران عـــن منافذ جانبية لمواجهة 
الاختنـــاق الاقتصـــادي. وأعلـــن النائـــب فـــي 
البرلمـــان الإيرانـــي إلياس حضرتـــي، أن بلاده 
تعتزم اســـتيراد الأدوية والمســـتلزمات الطبية 
بالليـــرة التركيـــة واليـــوان الصيني بســـبب 

العقوبات الأميركية.
وأوضح في تصريح لوكالـــة أنباء البرلمان 
الإيراني (إيكانا) أن إيران لا تستطيع استخدام 
الـــدولار، في اســـتيراد الأدوية والمســـتلزمات 

الطبية بسبب العقوبات المصرفية الأميركية.
وذكر أن وزارة الصحة الإيرانية ســـتعتمد 
لهذا الســـبب علـــى الليـــرة التركيـــة واليوان 
الصينـــي كأحـــد التدابيـــر لمواصلـــة عمليات 
اســـتيراد الـــدواء والمســـتلزمات الطبية. وأكد 
أن ”شـــركات تركية تستعد لإبرام اتفاقية تتيح 
إمكانية التجارة بالريال الإيراني“. ويســـتبعد 
محللـــون إمكانيـــة حـــدوث ذلك في ظـــل تزايد 
الضغـــوط الأميركيـــة علـــى أنقرة واســـتبعاد 
أن تغامر بكـــين والشـــركات الصينية بمفاقمة 

المواجهـــات التجاريـــة التـــي تخوضهـــا مـــع 
الولايات المتحدة.

وفي إجراءات يائسة جديدة أعلنت وسائل 
إعلام رســـمية إيرانية يوم الســـبت أن طهران 
تعتزم تقديم حوافز تتعلق بالأسعار والضرائب 
لمســـتثمري القطاع الخاص لتولي مشـــروعات 
الدولة المعطلة والمســـاعدة في دعـــم الاقتصاد 
لمواجهة العقوبات الأميركية وانسحاب الكثير 

من الشركات الأجنبية.
وتســـتهدف الخطة على ما يبدو إلى تقديم 
وعود للشـــارع الإيراني الغاضـــب بأنها قادرة 
علـــى تخفيف آثـــار العقوبـــات الأميركية، لكن 
محليـــين يســـتبعدون أي تأثيـــر للإجـــراءات 
الجديدة ويشـــيرون إلـــى الاحتجاجـــات التي 
عمت جميع المدن الإيرانية قبل أشهر من إعلان 

العقوبات الأميركية.

وقـــال نائـــب الرئيس إســـحق جهانجيري 
فـــي التلفزيـــون الرســـمي إن الخطة ســـتقدم 
أسعارا مغرية وبنودا مرنة وإعفاءات ضريبية 
للمســـتثمرين الذين يوافقـــون على تولي إدارة 
نحـــو 76 ألـــف مشـــروع حكومي معطـــل أو لم 
يكتمل إنشـــاؤه. وأضاف أن ”السيولة المتاحة 
ذهبت على مدى الأشـــهر القليلـــة الماضية إلى 
والمســـكوكات  الأجنبـــي  والصـــرف  الإســـكان 

الذهبية مما رفع الأسعار وأثار قلق الناس“.
وأكد بعد اجتماع حضره الرئيس روحاني 
ورئيســـا البرلمـــان والهيئة القضائيـــة أن ”من 
خـــلال  نوقشـــت  التـــي  الرئيســـية  القضايـــا 
الاجتماع مسألة إيجاد حلول لتحويل السيولة 

نحو التوظيف وتنشيط التصنيع“.
وكانـــت مظاهـــرات عارمة قـــد اندلعت في 
أواخر ديســـمبر الماضي ثم تجـــددت في يناير 

وعمت جميع المدن الإيرانيـــة. وتفجرت الكثير 
مـــن الاحتجاجات بـــين يوم وآخـــر منذ إعلان 
العقوبات الأميركية. وتركزت الاحتجاجات في 
البداية على ارتفاع الأســـعار ومزاعم الفســـاد 
لكن الاحتجاجات اتخذت منحى سياسيا نادرا 
مع تزايد عدد المطالبين بتنحي الزعيم الإيراني 

الأعلى آية الله علي خامنئي.
ويرجح محللون أن الشارع يمكن أن ينفجر 
في أي لحظة مع تفاقم الصعوبات الاقتصادية 
التي وصلت إلى قطع الكهرباء عن 60 مؤسسة 
رســـمية بينهـــا وزارة الاقتصـــاد بســـبب عدم 
التزامهـــا بتعليمـــات الحكومـــة بشـــأن تقنين 

الاستهلاك.
وحذرت وزارة الطاقة الإيرانية من احتمال 
أن تشهد البلاد اتساع حالات قطع للكهرباء، إذا 
ما وصلت نسبة الاستهلاك إلى أرقام قياسية.

تهاوت العملة الإيرانية لتقترب من الانهيار الشــــــامل حين ارتفعت خسائرها إلى أكثر من 
60 بالمئة منذ إعلان العقوبات الأميركية في مايو الماضي. وتمنّي طهران نفســــــها بإيجاد 
منافذ تركية وصينية لاســــــتمرار النشاط التجاري في وقت دعت فيه المستثمرين المحليين 

لتسلم إدارة المؤسسات الحكومية المتهالكة.

العملة الإيرانية تتهاوى إلى أكثر من 111 ألف ريال للدولار

أندرياس سبيته:

توفير الإنترنت السريع على 

الطائرات يمكن أن يكون 

قاتلا لصناعة الطيران

إلياس حضرتي: 

طهران تعتزم استيراد 

الأدوية بالليرة التركية 

واليوان الصيني 

بالمئة نسبة انخفاض 

العملة الإيرانية مقابل 

الدولار منذ إعلان العقوبات 

الأميركية في مايو

60

{لا أؤيد دخول الاتحاد الأوروبي في مفاوضات مع الولايات المتحدة حول اتفاق تجاري واسع لأنها 

لا يمكن أن تجري تحت التهديدات بأي شكل من الأشكال}.

إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي

{روســـيا تســـعى إلى التقليل من المخاطر المرتبطة بالعقوبات من خلال التخلص من ســـندات 

الخزينة الأميركية لكن دون التخلي عن الدولار}.

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
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آراء متضاربة بشأن حجم الإقبال على الانترنت في رحلات الطيران

اشتعال موجة الهروب من الريال الإيراني

تضاربت آراء المحللين بشــــــأن التطورات المتســــــارعة في إتاحة الإنترنت السريع على متن 
الطائرات، ووجد فيها البعض أفقا جديدا يمكن أن يخفف تراجع هوامش أرباح شركات 

الطيران بسبب المنافسة الشرسة وارتفاع تكاليف التشغيل وخاصة أسعار الوقود.

شركة ريان أير:

البعض يفضلون الانفصال 

لبعض الوقت عن الإنترنت 

ووسائل التواصل الاجتماعي



اقتصاد
11الإثنين 2018/07/30 - السنة 41 العدد 11064

{شركة نفط ميسان انتهت من حفر أول بئر استكشافي في حقل قلعة صالح الجديد وهي تركز 

على استكشاف الحقول الجديدة بجهود وطنية}.

عدنان نوشي
مدير عام شركة نفط ميسان العراقية

{العجز في ميزانية الكويت للسنة المالية المنتهية في مارس بلغ 10.73 مليار دولار بعد ارتفاع 

الإيرادات بنسبة 22.1 بالمئة والمصرفات بنسبة 8.7 بالمئة}.

نايف الحجرف
وزير المالية الكويتي

} تونــس - لجـــأت تونـــس إلـــى الحصول 
علـــى قرض جديد من البنك الدولي للإنشـــاء 
والتعميـــر لتتمكن مـــن مواصلـــة دعم مناخ 
الاستثمار وتعزيز فرص الشركات الصغرى، 
في ظل الصعوبـــات الاقتصادية وقلة موارد 

الدولة. 
وصوتت أغلبية نواب البرلمان يوم السبت 

لصالح الموافقـــة على اتفاق جديد من 
البنك الدولي للإنشـــاء والتعمير 

بقيمة 413.4 مليون يورو.
الحكومـــة  وســـتخصص 

القـــرض الجديد لتمويل 
برنامجها لدعم الميزانية 

يتعلق  فيما  خاصـــة  العامة 
بتنفيذ إصلاحات لتحســـين 

مناخ الاستثمار ودفع النشاط 
الاقتصادي للقطاع الخاص من 

خـــلال توفير التمويل للمشـــاريع 
الجديدة.

ومـــن المتوقع أن يســـاعد القرض الجديد 
الحكومـــة على تشـــجيع إنشـــاء المشـــاريع 
الصغـــرى والمتوســـطة بالتمويل وتســـهيل 
وصولهـــا إلـــى الصفقـــات الحكوميـــة. كما 
ســـيوجه جزء مـــن القـــرض لقطـــاع الطاقة 
للشـــركة  التجـــاري  الأداء  دعـــم  وخاصـــة 

التونسية للكهرباء والغاز.
ويشـــكو اقتصـــاد تونس مـــن صعوبات 
كثيـــرة منذ عـــام 2011، حيث تفاقمت نســـب 
البطالة لتصل إلى 15.4 بالمئة في نهاية الربع 
الأول مـــن العـــام، في وقت ارتفـــع فيه معدل 
التضخـــم في يونيـــو إلى 7.8 بالمئة بســـبب 
الارتفـــاع الكبير فـــي الأســـعار نتيجة زيادة 
الضرائب التي أقرتها موازنة العام الحالي.

ويرجع المســـؤولون توسع الاقتراض إلى 
ضـــرورة تنفيـــذ برامج التنمية فـــي المناطق 
الداخليـــة الفقيرة والتي ترتفع فيها نســـب 
البطالـــة. ويقولون إن ضعف المـــوارد المالية 

للدولة لم يترك أمامهم خيارات أخرى.
وأكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون 
الدولي زيـــاد العذاري أن“إيقـــاف الاقتراض 
يعنـــي إيقـــاف التنميـــة فـــي ظـــل 
محدوديـــة مـــوارد الدولة ولذلك 

فهو ضرورة وليس خيارا“.
مصادقة  بعد  وأقر 
البنك  قـــرض  على  البرلمان 
الدولي للإنشـــاء والتعمير 
بأن ”مـــوارد الدولة المالية 
محـــدودة جـــدا وموجهـــة 
للموازنة التشغيلية وتغطية 
الدين العام وهـــي غير كافية 

لتسديد النفقات“.
للتصنيف  موديـــز  وكالة  وكانت 
الائتماني قد صنفت تونس عند درجة ”بي.2“ 

مع آفاق مستقرة. 
لكـــن الحصول على القـــرض الجديد أثار 
المخـــاوف بشـــأن قدرة البـــلاد علـــى الإيفاء 
بالتزاماتهـــا المالية في ظل تراجع احتياطات 
البـــلاد من العملـــة الأجنبيـــة وارتفاع حجم 

الإنفاق الحكومي.
وقال الخبيـــر الاقتصادي محمد المنصف 
شـــيخ روحه، لـ“العرب“، إن الأمـــر الهام في 
حصول تونس على قروض دولية هو تحقيق 
أربـــاح للدولة من وراء ذلـــك وألا توجّه قيمة 

الديون إلى الإنفاق فقط. 
كمـــا شـــدد علـــى ضـــرورة أن تخلق هذه 
القـــروض ثـــروة وطنية تســـاعد البلاد على 
مجابهة الصعوبات المالية التي تعيشها، إلى 
جانب دفع برامج التنمية والتقليل من نسب 

البطالة.
ويرى شـــيخ روحه أن خلـــق ثروة وطنية 
هو السبيل الوحيد لتخفيف أعباء المديونية 

عن تونس في المستقبل.

وتتوقع الوكالة ارتفاع نسبة الدين العام 
إلـــى 72 بالمئة مـــن الناتج المحلـــي الإجمالي 
هـــذا العام وإلى 73 بالمئة العام المقبل، نتيجة 
تدهـــور قيمة العملـــة المحليـــة وتراكم أعباء 

الديون واتساع عجز الموازنة.
وأكدت اليساباريزي كابوني، نائبة رئيس 
وكالـــة موديز، أن ارتفاع نســـبة ديون تونس 
العـــام الماضي ”فاقم ضغوط الإنفاق المتوقعة 
وأن كتلـــة الرواتب الثقيلة فـــي القطاع العام 

تحد من المرونة في الموازنة“.
ويبلـــغ حجم الإنفـــاق في موازنـــة العام 
الحالي نحو 36 مليار دينار أي ما يعادل 14.5 
مليار دولار، وهو ما يعني زيادة بنحو مليار 

دولار عن الموازنة السابقة.
وســـتدفع تونس القرض الذي وقعته مع 
البنك الدولي للإنشاء والتعمير في 29 يونيو 
الماضـــي على مدى 28 ســـنة منها 5 ســـنوات 

إمهالا ونسبة فائدة تعادل 0.7 بالمئة.

وتشير البيانات إلى تحسن أداء الاقتصاد 
التونســـي في الفترة الأخيرة وارتفاع معدل 
النمو فـــي الربع الثاني إلـــى 2.8 بالمئة على 
أساس سنوي، وتتوقع الحكومة أن يصل إلى 

3 بالمئة في مجمل العام الحالي.
وأكـــد رئيس الحكومة يوســـف الشـــاهد، 
خلال جلســـة منـــح الثقـــة لوزيـــر الداخلية 
الجديـــد بالبرلمـــان التونســـي، أن حكومتـــه 
نجحـــت -منذ توليهـــا الحكم في أغســـطس 
2016 - في تحسين الاقتصاد الذي كان مهددا 

بـ“انهيار وشيك“.
وأشـــار إلى أن الإجـــراءات التي اتخذتها 
حكومته مكنت الاقتصاد من ”تسجيل أفضل 
أداء فـــي مجـــال التصدير منذ 10 ســـنوات، 
حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 43 بالمئة في 
النصـــف الأول من 2018، مقارنة بنفس الفترة 
مـــن 2016، وتراجع العجز التجـــاري إلى 4.9 

بالمئة“. 

الصناعية  الاســـتثمارات  ارتفعـــت  كمـــا 
بنســـبة 24 بالمئـــة وقطاع الخدمات بنســـبة 
63 بالمئـــة مقابل انخفاض في نســـبة البطالة 

بنحو 2.6 بالمئة لدى خريجي الجامعات.
وأكد الشـــاهد أن قطاع الســـياحة شـــهد 
”انتعاشة غير مســـبوقة“ بزيادة عدد السياح 
الوافدين بنسبة 63 بالمئة مقارنة بالفترة التي 
سبقت تسلمه منصب رئيس الحكومة، ليصل 
عـــدد الســـياح في النصـــف الأول مـــن العام 

الحالي إلى 3.2 مليون سائح.
وقال هاشـــم حميـــدي كاتـــب الدولة لدى 
وزيـــر الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة إن 
إنتاج الفوسفات خلال الربع الثاني من العام 
ارتفع بنحو 10 آلاف طن مقارنة بمســـتويات 

العام الماضي. 
وتوقـــع أن يصل الإنتاج إلـــى 4.5 مليون 
طن مع نهاية العام وبدء تشـــغيل 3 مشـــاريع 

جديدة في منطقة الحوض المنجمي.

الســـعودية  الشـــركة  قالـــت   – الريــاض   {
للصناعات الأساسية (سابك) رابع أكبر شركة 
بتروكيماويـــات في العالم، أمـــس إنها تتوقع 
نموا قويا في النصف الثاني هذا العام، وأنها 
تخطط لتوسيع نشاطها الخارجي وخاصة في 

أميركا الشمالية والصين وشمال أفريقيا.
جاء ذلـــك بالتزامن مع إعـــلان قفزة كبيرة 
بنســـبة 81 بالمئـــة فـــي صافـــي أرباحهـــا في 
الربع الثاني من العـــام بفضل ارتفاع الإنتاج 

والمبيعات وأســـعار البيع، إضافة إلى تحسن 
توقعات الاقتصاد العالمي.

وقال يوســـف البنيان الرئيـــس التنفيذي 
لســـابك في مؤتمر صحفي أمـــس إن النصف 
الأول من 2018 كان ”إيجابيا جدا“ وأن ســـابك 
تتوقـــع أن يكون النصف الثانـــي ”على نفس 

الوتيرة“.
ويتركز اهتمام المستثمرين على سابك بعد 
إعلان سعي شـــركة النفط السعودية العملاقة 

أرامكو لشراء حصة تستحوذ فيها، ربما على 
حصة صندوق الاستثمارات العامة السعودي 

البالغة 70 بالمئة بحسب ما أكدته أرامكو.
وأكـــد البنيـــان أن ســـابك ليســـت معنية 
بمفاوضات الاســـتحواذ المحتمـــل على حصة 
في الشـــركة، وأنهـــا تجري فقط بـــين أرامكو 

وصندوق الاستثمارات العامة.
وأضـــاف أن مـــن الصعب أن يكـــون هناك 
أي توقعـــات في هـــذا الصـــدد لأن المحادثات 
الجارية هي ”بين مســـتثمر ومالك في أســـهم 
سابك ومستثمر مستقبلي“ معربا عن ثقته في 

الجهات التنظيمية السعودية.
وكشـــف البنيـــان أن لـــدى ســـابك خططا 
لتوســـيع حضورهـــا فـــي الأســـواق العالمية، 
وبصفة خاصة في أميركا الشـــمالية والصين 

وشمال أفريقيا. وأن الشـــركة تدرس خيارات 
متعددة، لكنه لم يذكر تفاصيل أكثر.

وأضـــاف فيمـــا يتعلق بأوروبا، أن ســـابك 
شـــركة  فـــي  باســـتثمارها  ملتزمـــة  مازالـــت 
كلاريانـــت، وتنتظـــر موافقة ســـلطات مكافحة 
الاحتكار للاســـتحواذ على 25 بالمئة في الشركة 
المنتجـــة للكيماويـــات المتخصصـــة، بموجـــب 

صفقة أعلنتها في يناير الماضي.
وكان الرئيـــس التنفيذي لشـــركة كلاريانت 
السويســـرية قـــد رجح فـــي وقت ســـابق هذا 
الشـــهر، أن يتأخر إفصاح الشركة عن تطورات 
العلاقـــة مع ســـابك، لأن الموافقـــات التنظيمية 

تستغرق وقتا أطول من المتوقع.
وأعلنـــت ســـابك أمـــس أنها ســـجلت قفزة 
كبيرة فـــي أرباح الربع الثاني مـــن العام التي 
بلغت نحـــو 1.79 مليار دولار مقارنة بنحو 989 
مليون دولار في الربع المقابل من العام الماضي، 
متجاوزة توقعات المحللين التي رجحت تحقيق 
1.55 مليار دولار. وقال البنيان إن إنتاج ســـابك 
ارتفع في النصف الأول إلى 1.5 مليون طن ومن 
المتوقع ألا يقل عن 3 ملايين طن بنهاية الســـنة 
فـــي وقت ارتفعت فيـــه المبيعـــات الفصلية في 
الربع الثاني بنســـبة 26 بالمئة بمقارنة سنوية 

لتصل إلى أكثر من 11.54 مليار دولار.
وترتبـــط نتائـــج ســـابك ارتباطـــا وثيقـــا 
بأســـعار النفـــط ونمـــو الاقتصـــاد العالمي لأن 
منتجاتها من البلاســـتيك والأســـمدة والمعادن 
والبتروكيماويات تُســـتخدم على نطاق واسع 
في البناء والزراعة والصناعة وإنتاج الســـلع 

الاستهلاكية.
فـــي هذه الأثنـــاء أكدت مصـــادر مطلعة أن 
عددا من المصـــارف العالمية بدأت تدرس خطط 
تمويـــل محتمل تصل قيمته إلى 70 مليار دولار 
لدعم اســـتحواذ أرامكو علـــى حصة أغلبية في 

سابك.
تشـــتري  أن  المحللـــين  معظـــم  ويرجـــح 
أرامكـــو كامـــل حصة صنـــدوق الاســـتثمارات 
العامـــة لتعزيـــز أصولها ودورهـــا في صناعة 

البتروكيماويـــات لتعزيز تقديرات تقييمها قبل 
الطـــرح المحتمل لحصة تصل إلـــى 5 بالمئة من 

أسهمها في البورصة.
وتبلغ القيمة الســـوقية لسابك المدرجة في 
بورصة الرياض نحو 104 مليارات دولار حاليا، 
ولذلك فمـــن المرجح أن تبلغ قيمة الاســـتحواذ 
على 70 بالمئة من أســـهمها أكثر مـــن 70 مليار 

دولار.
وكانت وكالة رويترز قد كشـــفت أن أرامكو 
اختـــارت مصرفـــي مورغن ســـتانلي وجيه.بي 
مورغن الأميركيين لتقديم المشورة في الصفقة.

ويتوقـــف احتمـــال وحجم اتفـــاق التمويل 
المزمـــع على ما إذا كان صندوق الاســـتثمارات 
العامـــة، ســـيطلب تأكيدا على توافر الســـيولة 
لتمويل الاســـتحواذ، مما قـــد يعني أن تضطر 
أرامكو لجمع المال مقدما، بدلا من ســـداده على 

مدى فترة أطول.
لكن محللين يقللون من شـــأن ذلك الاحتمال 
لأن طرفـــي الصفقة مملوكان لطـــرف واحد هو 
الحكومـــة الســـعودية، ومن المتوقـــع أن يقود 
المفاوضات ولي العهد الســـعودي الأمير محمد 

بن سلمان، الذي يمثل مصالح الطرفين.
وقـــال أمـــين الناصـــر الرئيـــس التنفيذي 
لأرامكـــو في وقت ســـابق من الشـــهر الجاري 
إن الصفقة قد تؤثر أيضـــا على توقيت الطرح 
الأولي لأرامكو، وحتى أنه قد يلغي الحاجة إلى 

القيام به.
ومـــن المتوقـــع أن تمنح الصفقـــة صندوق 
الاســـتثمارات العامـــة أموالا كافيـــة للبدء في 
مشـــاريع بنية تحتية وتنميـــة طموحة يخطط 
للقيام بها في الســـعودية مثل مشـــروع مدينة 
نيوم ومشـــروع المدينة السياحية على شواطئ 
البحـــر الأحمـــر. ويرجـــح محللـــون أن تتدفق 
الاســـتثمارات الأجنبيـــة إلى الســـعودية بعد 
إعلان 3 مؤسسات عالمية هي ستاندرد أند بورز 
داو جونز وأم.أس.سي.آي وفوتسي راسل عن 
ضم بورصة الرياض إلى مؤشـــرات الأســـواق 

الناشئة خلال الأشهر الماضية.

ــــــرة الاقتراض لتتمكن مــــــن مواصلة الإصلاحات  لم يكن أمام تونس ســــــوى توســــــيع دائ
التي بدأتها والتي تســــــتهدف دعم مناخ الاســــــتثمار، لكن حجــــــم مديونية البلاد المتفاقمة 
يثير الكثير من المخاوف بشــــــأن قدرتها على تحمل أعباء ديون جديدة في وقت تؤكد فيه 

الحكومة أن الإجراءات التقشفية نجحت في تخفيف المخاطر الاقتصادية.

سابك تخطط للتوسع خارجيا مع اقتراب هيمنة أرامكو عليها

تونس تتوسع في الاقتراض لتمويل الإصلاحات ودعم الاستثمار

[ أرباح الشركة تقفز 81 بالمئة في الربع الثاني من العام  [ المصارف تبدأ خطوات تمويل الصفقة السعودية العملاقة

[ تصاعد مخاوف أعباء الديون بعد قرض دولي جديد  [ الشاهد يؤكد نجاح حكومته في إنقاذ الاقتصاد من الانهيار

تونس تتطلع إلى وضع أفضل

زياد العذاري: 

استمراراقتراض تونس 

خيار ضروري في ظل 

محدودية موارد الدولة

سابك محور آفاق جديدة للاقتصاد السعودي

كشــــــفت شركة ســــــابك الســــــعودية عن توقعات كبيرة للنمو في النصف الثاني من العام 
وخطط طموحة للتوســــــع الخارجــــــي بالتزامن مع إعلان قفزة كبيرة فــــــي أرباح النصف 
الأول في وقت بدأت فيه المصارف بدراســــــة تمويل خطط اســــــتحواذ أرامكو على حصة 

استراتيجية في الشركة.

أمين الناصر: 

صفقة سابك ستؤثر على 

توقيت طرح أرامكو وقد 

تلغي الحاجة إلى القيام به

يوسف البنيان: 

سابك تخطط للتوسع 

وخاصة في أميركا الشمالية 

والصين وشمال أفريقيا

413.4
مليون يورو قيمة القرض 

الجديد الذي ستحصل عليه 

تونس من البنك الدولي 

للإنشاء والتعمير



الربوتات النانوية ثورة قادمة لتغيير نمط حياة المرضى
[ تجارب تكنولوجية واعدة تحول أفلام الخيال العلمي إلى واقع  [ الذكاء الاصطناعي يفك شفرة الأمراض المستعصية رغم المخاوف

محمد اليعقوبي

} بـــدأ مصطلح ”الروبوتـــات النانوية“ يطفو 
إلـــى ســـطح المشـــهد الطبـــي في الســـنوات 
الأخيرة، ليفتـــح باب الأمل أمـــام علاج الكثير 
من الأمراض المزمنة والمســـتعصية، ويشـــير 
هـــذا المصطلـــح إلـــى تقنيـــة جديـــدة أثبتت 
نجاعتهـــا في التجـــارب الأوليـــة التي أجريت 
على الحيوانات، وتمثل ذروة نتائج اســـتخدام 
النانو تكنولوجي (تكنولوجيا غاية في الصغر 
والدقة) في المجال الطبي، وقد تفســـح المجال 
واســـعا أمام علاج الأمراض المزمنة والقضاء 

عليها.
حاليـــا يعكـــف علمـــاء الهندســـة الوراثية 
والبيولوجيـــا الجزيئيـــة فـــي المخابـــر على 
تطويـــر روبوتات متناهية الصغر لتســـبح في 
الجسم البشـــري، بهدف تقديم الدواء للخلايا 
المريضة ومقاومـــة الأورام الخبيثة. ورغم أن 
هـــذه التقنية لا تزال في المهـــد، إلا أن العلماء 
يحدوهم أمـــل كبير في أن تحدث تغييرا ثوريا 
في عالم الصحـــة والطب، فما الذي ســـيجري 
مســـتقبلا داخل أجسام البشـــر إذا غزتها هذه 

الآلات الجزيئية؟
يرى رايموند كيروزيل، مدير الهندســـة في 
شـــركة غوغل، أن الروبوتات النانوية ستكون 
جزءا من جسم الإنســـان بحلول 2030، وسيتم 
توجيهها بأعداد كبيرة بواسطة جهاز كمبيوتر 
للقيـــام بوظائف متعددة، وإصلاح أي عطب قد 

يطرأ على أجسادنا.
قد تبدو هذه الأفكار بالنســـبة إلى البعض 
غيـــر واقعية إلـــى حد كبير، بل وأشـــبه بأفلام 
الخيـــال العلمـــي، لكن التغيرات الســـريعة في 
العلـــم والتكنولوجيـــا، التي اكتســـحت حياة 
البشر بشـــكل مذهل، جعلت من الممكن التكهن 

بطبيعة وخصوصيات المرحلة القادمة.
ربما يستغرق الأمر سنوات قبل أن يتضح 
أمر هذه التكنولوجيا الواعدة، لكن من المؤكد 
أن العلماء يعملون حاليا جاهدين على جعلها 
أمرا واقعيـــا. وقام علماء فـــي جامعة أريزونا 

والمركـــز الوطنـــي الصيني للعلـــوم النانوية، 
مؤخـــرا، باختبـــار روبوت يحمـــل إنزيم تخثر 
الـــدم (الثرومبيـــن)، وهـــو إنزيم يمنـــع تدفق 
الـــدم إلى الخلايا الســـرطانية، مـــا يؤدي إلى 
تلف أنســـجتها ثم موتها. وقد أثبتت التجربة 
نجاحها، وأدت إلى تقلص الخلايا السرطانية 

لدى الفئران والخنازير.
وفـــي تجربة أخـــرى فريـــدة مـــن نوعها، 
قـــام علماء في معهـــد ليبنتز بمدينة درســـدن 
الألمانيـــة (أي.أف.دبليـــو) بتصميم روبوتات 
نانويـــة رباعية الأرجـــل، وبأجســـام أنبوبية 

مكســـوة بالحديد، ووضعوا 
داخلهـــا حيوانات منوية 

محملـــة بأدويـــة كيميائيـــة لعلاج الســـرطان 
(تعمـــل الحيوانـــات المنوية كمحـــركات لهذه 
الروبوتـــات)، وقامـــوا بتوجيههـــا بواســـطة 
مغناطيس دوار على بعد عشـــرة سنتيمترات 
مـــن الخلايـــا الســـرطانية، وعنـــد وصولهـــا 
أطلق الزناد الميكانيكـــي الحيوانات المنوية 
مـــن رباعيات الأرجـــل فاندمجت مـــع الخلايا 
الســـرطانية، وأثبتت التجربة تقلص الخلايا 
الســـرطانية بنسبة 40 بالمئة، ويرجح العلماء 
أن هذه التجربة ســـتمهد الطريق للقضاء على 

سرطان عنق الرحم وأمراض نسائية أخرى.
هناك أســـباب وجيهة جعلت من مشـــروع  
”المقاومـــة  النانويـــة  الروبوتـــات  تطويـــر 
تســـتحوذ على اهتمـــام العلماء،  للســـرطان“ 
فالعلاجات الحالية ســـواء عن طريق الإشعاع 
أو بواســـطة العـــلاج الكيميائـــي لا تميز بين 
الخلايا الســـليمة والخلايا الســـرطانية. وفي 
المقابل تســـتهدف الروبوتـــات خلايا الأورام 
اســـتهدافا دقيقـــا، وتقـــدم الـــدواء بجرعات 
مضبوطـــة، مما يجنـــب المريض الأعراض 
الجانبية التـــي تخلّفها لأدوية ويســـاعده 

على التعافي بطرق ناجعة.
وإرســـال جســـيمات دقيقـــة الحجم في 
جســـم الإنسان هو عبارة عن محاكاة لتجربة 
إرســـال مســـابير فضائية في كـــون لا متناهٍ، 
وهو ما سيجعل من دقة تصميمها وتوجيهها 
تحديا كبيرا للمهندسين والعلماء، فالروبوتات 
البطيئة ليس باســـتطاعتها تحقيـــق النتائج 

المرجـــوة وليس من المجـــدي الاعتماد عليها 
في التطبيقات السريرية، والتحدي القائم أمام 
العلماء هـــو محاولة تطوير روبوتات مجهرية 
فعالة، لاستهداف علاج الخلايا السرطانية مع 

ترك الخلايا السليمة دون أن يلحقها أذى.
هناك تصـــور متزايد في الوســـط العلمي، 
مفاده أن تلك الآلات المجهرية ســـتتجاوز فكرة 
مقاومة مرض الســـرطان في المستقبل، لتتخذ 
وظائـــف متعددة، ربما تكوّن مناعة اصطناعية 
تحاكي المناعة الطبيعية للإنســـان وتعززها، 
وقد تضم في حقبة ما أجهزة استشعار نانوية 
تقوم بفحص وتشخيص مبكر للخلايا، وبذلك 
يمكـــن ليس فقـــط القضاء على الأمـــراض، بل 
إلغاء الأسباب المؤدية إليها وربما الحد أيضا 

من آثار تقدم العمر.
وتوقـــع جون مكنمـــارا -مختـــرع بارز في 
مركـــز ”أي.بـــي.أم هورســـلي للابتـــكار“- أن 
الجزيئات النانوية التي ســـتزرع مستقبلا في 
جســـم الإنســـان، ســـتقدم فوائد طبية عظيمة، 
تتمثل في إصلاح الخلايـــا والأعضاء التالفة، 
وعندما تصبح هـــذه التكنولوجيا مزروعة في 
الإنسان وفي محيطه قد تسمح له بالتحكم في 

بيئته بأفكاره وحركاته.
ويرجح جيمس فراند -أســـتاذ الهندســـة 
الميكانيكيـــة في جامعـــة كاليفورنيا- إمكانية 
أن تُستخدم تكنولوجيا النانو الطبية  بفاعلية 
في الدماغ لمنع نوبات الصرع، في حين يعتقد 
نيكولاس نيجروبنتي -مؤسس مختبر الميديا 

بمعهد مساتشوستس للتقنية- أن تقنية النانو 
روبوت يمكـــن أن تكون وســـيلة واعدة لعلاج 
ســـرطانات الدماغ. لكن بعض علماء الأعصاب 
يعتبرون الروبوتات النانوية الدماغية صعبة 
المنال، فرغم تقدم الأبحاث لا يزال الدماغ لغزا 

محيرا وليس من السهل سبر جميع أغواره.
لكن رغم جميع التحديات الحالية ســـتظل 
ضمـــن  النانويـــة  الروبوتـــات  تكنولوجيـــا 
الطموحـــات التي يعلق عليهـــا العلماء الكثير 
من الآمال، ومـــن المرجح أن يتكئ عليها قطاع 
الطب بأكمله في المستقبل، فالعلماء يتوقعون 
أن تحقـــق طفـــرة كبيـــرة في عـــلاج الأمراض 
المزمنة، وبالتوازي مع أحلامهم المعلقة على 
هذه التقنية لا يمكـــن التغاضي عن المخاوف 
بشـــأن تجمع الجزيئات النانويـــة غير القابلة 
للتحلـــل في الجســـم، والتـــي قـــد تتفاعل مع 
العمليات الحيوية لخلايا الجســـم، ما يفضي 

إلى نتائج عكسية.
يمكـــن أن تثير هذه التقنيـــة أيضا قضايا 
أخلاقية، فمن المحتمل استغلالها في صناعة 
أســـلحة بيولوجية تدمر حياة البشـــر بدل أن 
تنفعهـــم، بالإضافة إلى ذلك فـــإن حقن النانو 
المســـتقبلية قد تكون باهظة الثمن، وبالتالي 
لن يحصـــل عليهـــا إلا الصفوة مـــن الأثرياء، 
وبذلـــك ستســـاهم هـــذه التقنيـــة فـــي تعزيز 
الطبقيـــة رغـــم أن ”الصحـــة للجميـــع“، ومن 
المؤســـف ألا يتحقق هذا الشعار الجميل على 

أرض الواقع.

هل تصبح الأمراض المزمنة شيئا من الماضي

أحمد مروان

} يـــرى الكاتـــب المصـــري د. منيـــر علـــي 
الجنزوري في كتابه “الثقافة العلمية ضرورة 
لتطويـــر المجتمـــع ومعايشـــة العصر“، أن 
هناك خطا فارقا بين عناصر النشاط الذهني 
المرتبـــط بالتعلـــم فـــي إطار مهنـــي معين، 
والآفاق الرحبـــة المرتبطـــة بالثقافة العامة 
التـــي توفر دراية واســـعة المـــدى بمختلف 
الاهتمامات البشـــرية وتحقق تفاعلا أوسع 
مع المجتمع، وتســـتهدف إشـــباعا وجدانيا 
وفكريـــا ونفعيـــا للفرد، كما تثري الأنشـــطة 

المجتمعية في مجالات متنوعة.
وأوضح المؤلف أن المعارف الإنســـانية 
تعاظمت بشـــكل فائق التسارع منذ النصف 
الثانـــي مـــن القـــرن الماضي ممـــا أدى إلى 
حتميـــة التفرقـــة بيـــن التعلـــم التخصصي 
الضيق – ذي النفع الأكيد – والمعرفة العامة 
بما حولنا مـــن معارف عظيمـــة التباين في 

مجالات حقا متباعدة.
وبما أن البشـــر يعيشـــون الآن في عصر 
تســـتحدث فيـــه كل يـــوم معـــارف جديـــدة 
تفتـــح آفاقـــا لم تكـــن معروفة من قبـــل؛ فقد 
ســـمع من قبل عـــن غزو الفضـــاء والوصول 
إلى القمـــر، والآن يســـمع عـــن الفمتوثانية 
وعـــن النانوتكنولوجي، وفـــي مجال العلوم 

البيولوجية على ســـبيل المثال يســـمع عن 
الاستنســـاخ والهندســـة الوراثيـــة والعلاج 
بالجينـــات والخلايـــا الجذعيـــة والبصمـــة 
الوراثيـــة وعـــن نقـــل الأعضاء والأنســـجة 
الإنجـــاب،  مســـاعدة  تكنولوجيـــا  وعـــن 

فضلا عـــن البحوث في مجـــالات علم 
الجينومات  عـــن  والكشـــف  المناعة 

والبيولوجيا الجزيئية.
إن كل ذلـــك- مـــن وجهـــة نظر 
إلـــى  بالبشـــر  يدفـــع  الكاتـــب- 
الولوج بثقافتهـــم العلمية إلى 
هذه الأطـــر ليخلقـــوا حولهم 
مناخا علميا مواكبا للعصر. 
كمـــا أن الإدراك الجيد لهذه 
المســـتجدات يضع إطارا 
ســـليما لمـــن يتناولـــون 

مهمـــة الكتابـــة فـــي مجـــال 
”الخيـــال العلمـــي“، ذلـــك أن من يكتب 

في هذا المجال عليـــه أن يميز بعلمه وفكره 
ووجدانه أطر الخيال العلمي.

ومـــن المؤكـــد أن تقدم العلـــوم يزيد من 
واجبـــات البشـــر نحـــو التثقيـــف العلمي، 
فلا شـــك أن ما عليهـــم أن يتفاعلوا معه من 
معطيات علمية الآن يزيد كثيرا عن واجبات 
التثقيـــف العلمي فـــي بداية القرن التاســـع 
عشـــر مثلا، ولكن من جانب آخر فإن وسائل 

التثقيـــف العلمي المتاحـــة الآن تزيد كثيرا 
أيضـــا عن الوســـائل التثقيفيـــة التي كانت 
متاحة في بداية القرن التاســـع عشر، ويكفي 
فقط ما تتيحه للبشر الشبكة الإلكترونية الآن 
من معارف عن طريق ضغطة إصبع، ولا شك 
أن ثقافتهـــم العلمية ســـيزيد اعتمادها على 
الشبكة الإلكترونية يوما بعد يوم. كما 
أن وعـــي النخبة منهم بثقافة 
يتيح  جيـــدة  علمية 
لهم ســـبل القيادة 
الحكيمـــة للقاطرة 
واتخـــاذ القرارات 

الصحيحة.
ومن المثير حقا أن 
يدرك البشـــر أن العلاقة 
بين الصفوة من أهل العلم 
فـــي مجتمع ما مـــن جانب، 
وعموم الجمهـــور من جانب 
آخر هي علاقة ذات اتجاهين، 
فإذا ما حـــرص مجتمع ما على 
دفع الصفوة لإشـــاعة الثقافـــة العلمية بين 
عموم الجمهور وتـــم توفير الآليات المحققة 
لذلـــك، فإن عمـــوم الجمهور المثقـــف علميا 
سيشـــكل عندئذ قوة ضاغطة على المجتمع 
وعلى الصفـــوة من أهل العلـــم لكي يعملوا 
علـــى تحقيق إنجازات علمية على مســـتوى 

رفيع تضـــع البلاد في مســـتوى علمي لائق 
بين الدول الأخرى، ويحقق طموحات الوطن.
ويـــرى الكاتب أن الثقافـــة العلمية تعمل 
على تعظيم القدرة علـــى تحليل المعلومات 

المتاحـــة وربـــط القضايـــا بعضها 
ببعـــض على وجه ســـليم، وتوليد 
الفـــرد  تخـــدم  جديـــدة  أفـــكار 
تســـتهدف  حيـــث  والمجتمـــع، 
الفرد  إكســـاب  العلمية  الثقافـــة 
الطرق إلى المعرفة، وليس فقط 
وبالثقافة  بالمعرفـــة.  تزويـــده 
العلميـــة نســـتطيع أن نتخـــذ 
موقفـــا ســـليما وإيجابيا ضد 
مـــن يوظفون العلـــم لأغراض 

غير سوية.
العلمية  الثقافـــة  توفـــر  إن 

لدى الأفـــراد يوفر لهم القـــدرة على التفكير 
المنطقي في مختلف الأمور التي تواجههم، 
ويساعدهم على حل بعض المشاكل التي قد 
تعترضهم، كما تجعلهم يتســـمون بالعقلية 
الرقمية التي تدفعهم إلى اســـتخدام الأرقام 
فـــي عـــرض آرائهـــم، وتجنـــب الأســـاليب 
الخطابية المرســـلة، كما توفـــر لهم الثقافة 
العلميـــة اســـتخدام المصطلحـــات العلمية 
الســـليمة، وتفعيـــل التفكيـــر فـــي تحقيـــق 
الأهـــداف، وتحول الفرد – إذا جاز التشـــبيه 

– من لاعب طاولة إلى لاعب شـــطرنج، أي من 
ممارســـة حياتية بطريقة عشـــوائية تعتمد 
على الحـــظ والصدفة إلى التفاعل مع الأمور 
الحياتية اعتمـــادا على إمعـــان الفكر. وفي 
العلمية  الثقافـــة  فـــإن  النهاية 
ترتقـــي بفكر الفـــرد والجماعة 
بمـــا يـــؤدي إلـــى أن المجتمع 
العلم  لقـــدر  مستشـــعرا  يصبح 

ومدركا لمكانة العلماء.
وأكـــد الجنـــزوري أن الثقافة 
العلميـــة تســـاعد علـــى تأصيـــل 
فالثقافة  والنظافـــة،  الجمـــال  قيم 
العلميـــة تجعـــل الأفـــراد يرتادون 
متاحف الفنـــون ومعارض الزهور، 
وتجعلهم يتأملون التماثيل المقامة 
في الميادين، وتأمل المباني الجميلة 
ذات التصميمـــات الجاذبـــة، وتجعلهـــم 
يقدرون الشوارع والميادين النظيفة الأنيقة، 
والقاعات العامة مبهرة التصميم، والحدائق 
التـــي تلقى أشـــجارها وزهورها التشـــذيب 
والرعايـــة. ورغم أنه لا توجد صلة مباشـــرة 
بين العلم وهذه المشـــاهد؛ إلاَّ أن من يتمتع 
بثقافـــة علميـــة رفيعـــة نجده يتمتـــع أيضا 
بوجدان مشتاق، وإحساس مرهف، ومشاعر 
ودودة، وتواصل حميم، نحو عناصر الجمال 

في ما حوله ككل.

ــــــق طفرة كبيرة  يســــــعى العلماء إلى تحقي
فــــــي علاج الأمراض المزمنة بالاســــــتعانة 
ــــــات النانوية، في ظل مخاوف من  بالروبوت
توجيه هذه التقنيات المتطورة للتحكم في 
البشر مســــــتقبلا أو أن تتسبب الجزيئات 
النانوية غير القابلة للتحلل داخل الجســــــم 

في إحداث نتائج عكسية.

كتاب في التكنولوجيا

رغم التحديات الحالية ستظل 
تكنولوجيا الروبوتات النانوية 

ضمن الطموحات التي يعلق عليها 
العلماء الكثير من الآمال، ومن 
المرجح أن يتكئ عليها قطاع 

الطب مستقبلا

الثقافة العلمية تجعل 
الأفراد يتسمون بالعقلية 

الرقمية التي تدفعهم 
إلى استخدام الأرقام في 

عرض آرائهم

الإثنين 2018/07/30 - السنة 41 العدد 11064 12
{الروبوتات النانوية ســـتكون جزءا من جســـم الإنسان بحلول 2030، وســـيتم توجيهها بأعداد كبيرة بواسطة جهاز كمبيوتر للقيام 

بوظائف متعددة، وإصلاح أي عطب قد يطرأ على أجسادنا}.
رايموند كيروزيل
مدير الهندسة في شركة غوغل Tech حياة

تحليل كتاب: الثقافة العلمية ضرورة لتطوير المجتمع ومعايشة العصر

الب

علها  ى
أ

ا ضع د د ال ة هنك
طويـ
ســـر
لعلا
 بو
خلاي
مقاب
ســـت
مض
الج
عل

جسـ
ســـ
هو م
حديا
بطي

ي

جعلها 
أريزونا 

ووضعوا مكســـوة بالحديد،
تطداخلهـــا حيوانات منوية 

للس
فال
أو
الخ
الم
اس

ج
إرس
وه
تح
الب

يها

لمية تعمل
المعلومات 

ضها 
ليد 
رد 
ف
رد 
قط
فة
ــذ 
ضد 
ض

علمية

على
الحياتية اعتمـ
ال
ت

و

ذات



محمد بن امحمد العلوي

} عرف واقع التديّن المغربي تنوعا في العقود 
الأخيـــرة دون أن يؤثر في البنيـــة الاجتماعية 
والهوية الدينيـــة ومرجعية الثوابت التي درج 
عليهـــا المغاربة بشـــكل عام، وفي هـــذا الصدد 
تم رصد اســـتمرار تصاعُد الإقبال على التديّن 
وسَـــط المجتمع المغربي في السنتين الماضيتين 
2016 و2017، إقبـــال أكـــده تقرير أخير نشـــره 
المركز المغربي للدراســـات والأبحاث المعاصرة 
الخميـــس 27 يوليـــو الجـــاري، مســـتندا فـــي 
حُكمه علـــى مجموعة من التمظهـــرات الدينية 
تتجلى فـــي الإقبـــال الديني خاصة في شـــهر 
رمضان، وعلى مـــدارس التعليم العتيق، ورفع 
عـــدد المقبلين وتوســـيع طاقتها الاســـتيعابية 

والاهتمام المتزايد بالمساجد ودور القرآن.
وفي ذات التقرير يعتبر تشـــييد المســـاجد 
والعناية بها من المؤشـــرات الدالة على تنامي 
حركيـــة التدين عنـــد المغاربـــة، وكـــذا حركيّة 
المصلـــين فـــي الإقبال عليهـــا، وإســـهامها في 
التأطير الديني، بالإضافـــة إلى تزايد الاهتمام 
بالمساجد سواء من قبل الفاعل الديني الرسمي 
أو المدني حيـــث تزايد حضورها في اهتمامات 
المتدين المغربي، حيث وصل عددها إلى حوالي 
50 ألف مســـجد، منها فتح 200 مســـجد جديد، 

وذلك بـأصل 200 مسجد في السنة.

وســـجل التقرير الصادر عن المركز المغربي 
للدراسات والأبحاث المعاصرة ارتفاع مؤشرات 
التدين بشـــكل كبير في المجتمع المغربي خلال 
شـــهر رمضـــان، الأمـــر الـــذي تؤكده عـــدد من 
الإجـــراءات والأعمال على المســـتوى الرســـمي 
أو المدنـــي، كمـــا ســـجلت المســـاجد المصُليات 
أرقاما قياسية في الإقبال على صلاة التراويح 
والتهجد فـــي مختلف المدن والقـــرى، وأبرزت 
أرقام التقرير ارتفاع مؤشرات التدين خلال هذا 
الشهر، حيث أشـــارت إلى أن ”150 ألفا ختموا 
القرآن خلف الإمام عمر القزابري في ليلة القدر 

لسنة 2016“.
وفي علاقة الشـــباب المغربي بهذا المستوى 
مـــن التدين اعتبر محمد الهلالـــي، مدير المركز 
المغربـــي للدراســـات والأبحـــاث المعاصرة، في 
نـــدوة صحافيـــة الخميس 27 يوليـــو الجاري، 

أن الشـــباب يعبـــرون عن تعاطيهـــم الإيجابي 
مـــع الدين ومع حضوره فـــي الفضاء العمومي 
من خلال الدســـتور أو القوانـــين الأخرى، ومن 
خلال العمل الحكومي والتشريعي وفي تأطير 

الحياة الأسرية في ظل الاستقرار السياسي.
ويتبـــع المغاربة منـــذ قرون خلـــت المذهب 
المالكـــي في الفقـــه والعقيدة الأشـــعرية، وإلى 
جانـــب التصـــوف تجمعهـــم ســـلطة الإمامـــة 
الكبـــرى. وفي هـــذا الإطار يرى البروفيســـور 
روحان أمبي، أســـتاذ كرســـي بجامعـــة ”أنتا 
ديوب“ بدكار ورئيس ”مؤسسة محمد السادس 
للعلماء الأفارقة – فرع الســـنغال“، أن النموذج 
الديني المغربي في ظل الثوابت الثلاثة، عقيدة 
وفقهـــا وتصوفا، محروســـة بإمـــارة المؤمنين 
التي تضمن الحماية والحصانة لهذا النموذج 
الدينـــي المعتدل والذي بوّأ المغرب مكانة كبيرة 

دوليا وقاريا.
وأضاف روحان أمبي أن هذا النموذج جعل 
المغرب يســـتقبل ثلة من الطـلبة المنحدرين من 
الـــدول الأفريقية إلى جانـــب طـلبات واردة من 
دول أوروبية قصد تكوينـهم داخل معهد محمد 
الســـادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات 
ــــي المبـــادئ الدينيـــة وفق منهـــج معتدل  لِتَلَقِّ
وسطي يحقق السلامة والسلم والأمن والأمان.

كما طـــرح عبدالله بوصـــوف، الأمين العام 
لمجلـــس الجالية المغربيـــة بالخـــارج، إمكانية 
نقـــل النمـــوذج المغربي فـــي التديـــن إلى دول 
أخـــرى، معتبرا أنه نموذج قابـــل للتطبيق في 
دول غربيـــة إن كانـــت هنـــاك معرفـــة حقيقية 
بالدين واســـتحضار الاجتهاد والحس النقدي 
بمـــا يحقق مصلحـــة الفرد والمجتمـــع، وأيضا 
باســـتحضار شـــخصيات مفكريـــن وفلاســـفة 
مسلمين لهم مصداقية ومكانة في الفكر الغربي 
العقلانـــي مثل ابن خلـــدون وابن رشـــد وابن 

عربي والشريف الإدريسي.
وفي ســـياق ذي صلة قـــال امحمد الهلالي، 
مديـــر المركـــز المغربـــي للدراســـات والأبحاث 
المعاصـــرة، إن ”النمـــاذج الدينية المســـتوردة 
مـــن الشـــرق أو الغرب يمكـــن أن تكون عنصرا 
مـــن عناصر تفكيك النمـــوذج المغربي“، متوقفا 
عنـــد بعـــض الحملات التـــي قادتهـــا الجهات 
التنصيرية في مدن الشمال (الناظور وتطوان)، 
ومســـجلا في الســـياق نفســـه خـــروج بعض 
المتنصريـــن المغاربـــة للعلن في إطـــار برنامج 
تلفزيونـــي إلكتروني بالعاميـــة المغربية يحمل 

اسم ”مغربي ومسيحي“.
واندمـــج المغاربة فـــي نموذج مـــن التدين 
عبـــر تاريخهم اشـــترك فيـــه ما هو طقوســـي 
مرتبط بمناســـبات دينيـــة معينـــة واعتنائهم 
بســـلوك تعبّدي ومعاملاتي يســـتمد أسسه من 

مبـــادئ أولية فـــي التصوف تدعـــو إلى تزكية 
الروح والاهتمام بالفقراء والمحتاجين كســـلوك 
اجتماعي ضروري لترجمة نصوص من القرآن 
والحديث دون إكراه الغير على نموذج معين أو 
تكفيرهم كما يحدث مـــع مَن انخرطوا في نمط 

من التدين الحركي والجهادي.
وقد توقف مصطفى بنحمزة، عضو المجلس 
العلمي الأعلى، عند النموذج المغربي في التدين 
الذي وصفه بالمفيد ويجب أن نفســـح له المجال 
في التعليم، لتحصين الشـــباب من السقوط في 
التطـــرف، موضحا أنه لا يمكـــن أن ترجو غلة 
شيء لم تزرعه، والزراعة هنا هي التمكين لهذا 
النموذج. وأضاف ”يجب ألا نعبث بالزمن وأن 
نكون جادين وصادقين“. وأكد بنحمزة على أن 
النموذج المغربي في التدين ”يتســـم بالرصانة 
والنـــاس أصبحوا يأتون إليه، وكأنهم ملوا من 
النزاعات وخافوا على مســـتقبلهم ولم يعودوا 

يسمحون بالمجازفات“.
والواضح بحسب مجموعة من الباحثين في 
الأنثروبولوجيا والعلوم الاجتماعية، أن إمارة 
المؤمنين كمؤسسة دينية وسياسية تعد ضامنة 
لحريـــة المعتقد فـــي المغرب لكافـــة المجموعات 
الدينية، باعتماد خصائص ومميزات الوسطية 
والاعتدال في المذهب المالكي، إلى جانب أهمية 
العقيـــدة الأشـــعرية التـــي تمنع تكفيـــر الآخر 
وتعترف بأهل الذمة كبعض مكونات للمجتمع 
الإســـلامي، إضافـــة إلـــى التصـــوف الســـني 

الذي يشـــكل منطقة عازلة تجتمـــع فيها جميع 
المعتقدات ويســـود فيها السلم والحب من دون 

تأثير لمعتقد على آخر.
ومـــن وجهة نظـــر الباحث فـــي الجماعات 
الإســـلامية والفكر الديني إدريـــس الكنبوري، 
فإن هناك نوعا من ســـوء الفهم فـــي ما يتعلق 
بمســـمّى التدين المغربي أو الإســـلام المغربي، 
فهذه التســـمية استشراقية روجها الفرنسيون 
في المغرب إبان الاســـتعمار، وهـــي ترتكز على 
رؤية أنثروبولوجية للتدين في المغرب بشـــكل 

يفصله عن الإسلام بالمعنى المعياري العام.
وانتشـــر هـــذا المفهـــوم حســـب الباحـــث 
الكنبوري، لـــدى الكثيرين الذيـــن اعتقدوا بأن 
الإســـلام الأنثروبولوجـــي أكبـــر من الإســـلام 
المعيـــاري في المغـــرب، وهذا غيـــر صحيح، ثم 
إن هناك مشـــكلة في تحديد المقصود بالإسلام 
المغربي، هـــل القضية قضية ثقافـــة محلية أو 
ثقافات محلية أم قضية أعراف محلية أم قضية 

مذهب هو المذهب المالكي.
وهنا يقول محمد درقـــاوي، عضو المجلس 
العلمي المحلي لوادي الذهب، إن إمارة المؤمنين 
ووحـــدة المذهـــب المالكي بالمغرب صـــارا ثقافة 
اجتماعية تشكلت أولا عبر التفاعل الفقهي في 
مجال التدين مما أعطـــى خصوصية حضارية 
للأمة المغربية، بحيث أســـهم إلى حد بعيد في 
تشـــكيل النفسية الاجتماعية في المجال الديني 
والاجتماعـــي العام للمواطن المغربي، مشـــددا 

علـــى أن اختيار المغاربة للمذهـــب المالكي كان 
عبارة عن قرار تاريخي حاســـم اتخذه المغاربة 
اقتناعـــا منهـــم بأنه أصلـــح المذاهـــب الفقهية 
لإقامـــة نظام قانونـــي وقضائي شـــامل ملائم 

للعقلية المغربية الواقعية.
وفـــي مؤتمـــر دولـــي عقدتـــه بواشـــنطن 
وزارة الخارجيـــة الأميركيـــة مـــن 24 إلـــى 26 
يوليو الجاري، أبرز وزير الشـــؤون الخارجية 
والتعاون الدولي ناصر بوريطة أن الملك محمد 
الســـادس جعـــل، بصفته أميـــرا للمؤمنين، من 
النمـــوذج الديني المغربـــي رافعة حقيقية وقوة 
إقناع (قوة ناعمة)، مضيفا أن مؤسســـة إمارة 
المؤمنـــين التي تميـــز المملكة المغربية ليســـت 
حصـــرا علـــى المواطنين المغاربة المســـلمين بل 
تشمل كافة المغاربة بصرف النظر عن معتقدهم 

وضامن لحرية العبادة.
وحتـــى تكتمـــل الرؤيـــة في مجـــال التدين 
المغربـــي، لفـــت عضو المجلـــس العلمي المحلي 
لـــوادي الذهـــب، أن المغـــرب يتميـــز بفضـــل 
المؤمنـــين،  إمـــارة  لمؤسســـة  المركـــزي  الـــدور 
والاســـتراتيجية التـــي وضعهـــا الملـــك محمد 
السادس بمقاربته الشـــاملة في مجال مكافحة 
الإرهاب والتطرف الديني، وبانتهاجه الاعتدال 
بجميع مناحي الحياة والتشـــبث بقيم العيش 
المشـــترك، في إطار رؤية متكاملـــة تروم تعزيز 
المكتســـبات الديمقراطيـــة فـــي المملكة ووضع 

البلد على سكة البلدان الصاعدة.

نموذج التدين المغربي مرجعية تدعم الاستقرار والسلم الأهليين
[ ارتفاع الإقبال على المساجد يمكن استثماره لمحاربة التطرف  [ الرعاية الملكية تضمن الحماية والحصانة للتدين المعتدل

أعطت المجتمعات العربية والإســــــلامية في أغلبها نمطا ســــــلبيا ومشوشا لمفهوم التديّن، 
وكان ذلك نتيجة التأثيرات المتعددة إعلاميا واجتماعيا، والمرتبطة أساسا بما يتم ترويجه 
بشكل دوغمائي حول علاقة المسلم بالتطرف والعنف، ورغم ذلك يحظى التديّن الإسلامي 
الســــــني بمكانة مهمة في حياة المغاربة وعلى رأسهم الشباب، ما جعل الباحثين يتعمقون 

في هذا الواقع والظروف المحيطة به في علاقته بالنموذج الديني المتبع في المغرب.

التدين المغربي صار نموذجا للاعتدال

{مشـــاركتنا في أعمال الاجتماع الوزاري الأول حول تعزيز الحرية الدينية في العالم بواشـــنطن، 
تأتي في إطار استراتيجية السلطنة التي تدعو إلى التسامح الديني ومكافحة التطرف}.

يوسف بن علوي بن عبدالله
وزير الخارجية العماني

{الرئيس دوتيرتي أقر قانونا يســـمح للأقلية المســـلمة في الجنوب بالمضي قدما صوب الحكم 
الذاتي بحلول عام ٢٠٢٢، للتصدي للمتطرفين وإنهاء نصف قرن من الصراع الانفصالي}.

هاري روكي
المتحدث باسم الرئيس الفلبيني إسلام سياسي
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التصـــوف الســـني يشـــكل منطقة 
عازلة تجتمع فيها جميع المعتقدات 
ويسود فيها السلم والحب من دون 

تأثير لمعتقد على آخر

◄

صابر بليدي

} الجزائر - باتت تقارير المنظمات الحقوقية 
حول وضع الأقليـــات الدينية وحرية المعتقد 
في الجزائر مصدر قلق بات حقيقيا لســـلطات 
البلاد، فاعتماد المقاربـــة الأمنية في معالجة 
الصراعات المذهبيـــة والأفكار الطائفية، وفي 
الحد من موجة التبشـــير الممارسة من طرف 
بعض المدارس المســـيحية، كلفها سلسلة من 
الانتقادات الحقوقية وحتى الدبلوماسية، مما 
دعاهـــا إلى الانخراط في حملـــة علاقات عامة 
لشـــرح الوضع الداخلي والتأســـيس لمعادلة 
جديدة تقوم على التوفيق بين قيم التســـامح 

الديني والضرورات الأمنية.
الجزائـــري  الخارجيـــة  وزيـــر  واســـتغل 
عبدالقـــادر مســـاهل فرصـــة انعقـــاد الندوة 
الوزارية حول الحريات الدينية في واشنطن، 
للمرافعـــة لصالـــح المقاربـــة التـــي تعتمدها 
بـــلاده من أجل التوفيق بيـــن الضمانات التي 
يقدمها الدستور للحريات الدينية والمعتقدات 
وحقوق الأقليات، وبيّن الدواعي الأمنية التي 
باتت تستغل التنوع الديني من أجل الوصول 
إلى أغراض وأجندات سياسية واستراتيجية.

وانتقدت عـــدة تقارير صادرة عن منظمات 
حقوقيـــة في الآونة الأخيرة، وضعية الحريات 
الدينيـــة فـــي الجزائـــر، واتهمـــت الحكومـــة 
بممارســـة التضييـــق والقمع فـــي حق بعض 
الأقليات والناشطين الدينيين، وهو ما يتنافى 
مع بنـــود الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها 
الجزائـــر لضمـــان حرية المعتقـــد والدين في 

البلاد.
ومثلت حادثة قيام السلطات العمومية في 
الأسابيع الماضية بغلق كنيسة سرية بمنطقة 
القبائل بدعوى النشاط السري غير المرخص 

له، فضـــلا عن الملاحقات التـــي تطال أنصار 
الطائفة الأحمدية الذيـــن أحيلوا على القضاء 
وأديـــن معظمهـــم بالســـجن النافـــذ بدعـــوى 
وممارسة  الاجتماعي  بالاســـتقرار  المســـاس 
شـــعائر دينيـــة بصفة غيـــر رســـمية، واحدة 
مـــن الممارســـات التـــي انتقدتهـــا المنظمات 
الحقوقيـــة واتهمت الحكومـــة بانتهاج القمع 

والتضييق على الحريات الدينية.
ويرى ناشـــطون حقوقيون أن ”الضمانات 
التي كفلها دســـتور البلاد فـــي 2016 للحريات 
الدينية والمعتقـــدات والضمانات التي قدمها 
قانـــون العـــام 2006 لا تجـــد تجســـيدا علـــى 
الميدان في ظل اســـتمرار السلطات العمومية 
في التضييق على نشـــاط فاعلين في التبشير 

المذاهـــب  بعـــض  أو  المســـيحية  للديانـــة 
الإســـلامية، حيث يجري الغلـــق المتكرر لدور 
العبـــادة المســـيحية وتفكيـــك خلايـــا التيار 

الأحمدي“.
وذكّر عبدالقادر مساهل في الندوة الوزارية 
حـــول الحريـــات الدينيـــة التي كانـــت بدعوة 
من وزيـــر الخارجية الأميركـــي مايك بومبيو، 
بأحـــكام البنـــد 42 مـــن الدســـتور الجزائري 
الذي ينص على أنه ”لا مســـاس بحرمة حرية 
المعتقد وحرمة حرية الرأي وحرية ممارســـة 

العبادة مضمونة في ظل احترام القانون“.
ولفـــت إلى أن المشـــرع الجزائري ”حرص 
علـــى أن تضطلـــع المؤسســـات الجزائريـــة 
الدينية بتوفير كل الشروط المطلوبة من أجل 

دعم الحريات التي كرّســـها الدستور وقوانين 
الجمهورية، لا ســـيما في ما يتعلق ممارســـة 
الشعائر الدينية في الجزائر، سواء الإسلامية 
أو غير الإسلامية على أن تتم في إطار القانون 
الذي يســـري علـــى كافـــة المواطنين ويخص 

جميع الديانات“.
وشـــدد علـــى أن ”القوانيـــن الجزائريـــة 
تتطابق في مضامينها مع الالتزامات الدولية 
للبـــلاد ومـــع أحكامهـــا المتعلقة بممارســـة 
الحريـــة الدينية، مع ضمـــان معاملة قانونية 
للديانـــة الإســـلامية وللديانـــات الأخرى، وأن 
الوزارة المكلفة بالشـــعائر الدينية لا تســـمى 
وزارة الشؤون الإســـلامية، بل وزارة الشؤون 

الدينية والأوقاف“.
ووجـــدت الحكومة الجزائرية نفســـها في 
الآونة الأخيرة أمام ضغوط متعددة، فمن جهة 
خلايا سرية للتبشير المسيحي تركز نشاطها 
فـــي منطقة القبائـــل، وتعتمد أســـاليب خفية 
لتبليـــغ أفكارهـــا من أجل اســـتقطاب مريدين 
جدد مســـتغلة الظـــروف الاجتماعية الصعبة 
وحالة الحنق لإغراء هؤلاء بمشـــروعها، ومن 
جهة أخرى صراع محتدم بين أفكار ومشاريع 
مذهبية وطائفية إســـلامية، فضلا عن مخاطر 
الحواضن الأيديولوجيـــة للتطرف والإرهاب، 
مقابل انتقـــادات المنظمات الحقوقية الدولية 
حول ما تســـميه بـ“التضييق وقمع الحريات 

الدينية والعقائدية“.
وتجد الدبلوماسية الجزائرية في الإجماع 
الدولي على محاربة الإرهاب، متنفســـا لتبرير 
ممارساتها تجاه بعض الناشطين الدينين في 
البلاد، لا ســـيما أولئك الذيـــن يروجون لأفكار 
وأيديولوجيـــة حديثة وغريبة عـــن المجتمع، 
كما هو الشـــأن بالنســـبة للطوائف الأحمدية 

والشيعية وحتى السلفية.

وتعتبـــر الجزائـــر أن تصاعـــد موجـــات 
الأجانب  ومعاداة  والإســـلاموفوبيا  التعصب 
فـــي الولايـــات المتحـــدة والغرب، هـــو نتاج 
فهـــم خاطئ للدين الإســـلامي وخلـــط بين قيم 
وسماحة الإسلام وبين دموية وعنف الإرهاب، 
وأن رد فعـــل كهـــذا يســـاهم فـــي تغذيـــة قيم 
التسامح بين شعوب المعمورة وبين الديانات 

والحضارات الإنسانية.

وفي هـــذا الشـــأن أكـــد وزيـــر الخارجية 
الجزائري في النـــدوة الدولية حول الحريات 
الدينيـــة بواشـــنطن أن ”الاختـــلاف لا ينجـــر 
عنه بالضرورة تهديـــد كما أن التنوع ينطوي 
دائما على إمكانيـــات كبيرة للإثراء المتبادل، 
وأن ممارســـة العقيدة الدينية هي شـــكل مهم 
من أشكال التعبير عن الحرية الفردية، ويجب 
أن تبقـــى وتكـــون محمية مـــن اتجاهات عدم 

التسامح والإقصاء“.
وأضاف ”إن هذه الغاية تتطلب ترقية محيط 
مؤسســـاتي موات يرتكز على القاعدة الصلبة 
لسلطة القانون والمســـاواة في الحقوق دون 
أي تمييز أو تفرقة، وهذا التحدي المتقاســـم 
الذي يستوقف جميع الأمم يدعو إلى إجراءات 
أكثر من شـــأنها أن تعزز بشكل متزايد عالمية 
القواعد التي انضمـــت إليها البلدان بمحض 
إرادتها في إطار المعاهـــدة الدولية المتعلقة 

بالحقوق المدنية والسياسية“.

{الضرورات الأمنية} تنتهك قيم الحريات الدينية في الجزائر

الأحمدية من العقائد المضطهدة في الجزائر

الدينية شـــكل  العقيـــدة  ممارســـة 
مهم من أشـــكال التعبير عن الحرية 
الفردية، ويجب أن تكون محمية من 

اتجاهات الإقصاء

◄



عرفان رشيد

} رومــا – أعلنـــت ”البورصـــة المتوسّـــطيّة 
للســـياحة الآثاريّـــة“ التي تُقام منذ 21 ســـنة 
بجنـــوب إيطاليا  فـــي حاضـــرة ”بيســـتوم“ 
عن أســـماء المواقع الآثارية الخمســـة الأهم 
المكتشـــفة خلال العام الجاري، والمرشّـــحة 
لجائزة ”خالد الأسعد لأفضل اكتشاف آثاري 
خلال العام“، وضمّت القائمة ثلاثة مواقع من 
البلدان العربية، إضافة إلى موقع في إيطاليا 

وآخر في فرنسا.
قد أسّست هذه  وكانت بورصة ”بيستوم“ 
الجائـــزة الدولية غداة اغتيال خالد الأســـعد 
عميـــد الآثاريّيـــن العـــرب على يـــد عصابات 
تنظيـــم داعش قبـــل ثلاثة أعوام فـــي مدينة 
تدمر الســـورية، والتي عمل الراحل الأســـعد 
علـــى اكتشـــاف مكنوناتهـــا والدفـــاع عنها 
وعـــن آثارها كواحـــدة من شـــواهد التاريخ 
حول تجانس وتعايـــش الحضارات والأقوام 
علـــى مرّ العصور، ما دفع هـــؤلاء الإرهابيين 
الرافضين لمنطق التعايش إلى اغتياله أمام 
مواطنيـــه وأهل بيتـــه، دون أن يتوانوا أمام 
كبر ســـن هذا العالم الجليـــل أو أمام مقداره 

العلمي والثقافي.
وتمثّل هـــذه الجائـــزة وثيقـــة الاعتراف 
الدوليّـــة الوحيـــدة التي تحمل اســـم آثاري 
ضحّى بحياته من أجـــل الحفاظ على ميراث 
شـــعبه ووطنـــه، وتأسّســـت في ”بيســـتوم“ 

بالتعـــاون مع عدد من الشـــخصيات العلمية 
والآثارية الدولية، وتقوم بترشيح الاكتشافات 
الخمســـة للجائزة، خمســـة من أهم المجلات 

والدرويات الآثارية الصادرة في أوروبا.
كما ستُمنح ”جائزة خاصّة“ إلى الاكتشاف 
الذي ســـيحصل على أكبر عدد من تفضيلات 
القراء الذين سيشـــاركون في الاستفتاء الذي 
يُجريه موقع ”البورصة المتوسّطيّة للسياحة 
الآثاريـــة“ على  "موقـــع التواصل الاجتماعي 
الفيسبوك، والذي بدأ منذ 18 يوليو ويستمر 

حتى 18 أكتوبر القادم.

هـــي  المرشّـــحة  الخمســـة  والمواقـــع 
الجيمنازيوم الهيليني المُكتشـــف في الفيّوم 
بمصر، وبومبـــيْ الصغيرة فـــي مدينة فيين 
الفرنســـية، وموقع الميناء الأقـــدم في مدينة 
ســـومرية في منطقة أبوطبيـــرة من محافظة 
ذي قـــار بالعـــراق، إضافـــة إلـــى دارة قـــادة 
فـــرق ”المائة“ فـــي روما القديمة المكتشـــفة 
قـــرب الحفريات على خط المتـــرو الثالث في 

روما، والمدينـــة الرومانية الغارقة في خليج 
الحمّامات بتونس.

وقد تقاســـم مدير ”البورصة المتوسّطيّة 
للســـياحة الآثارية“ أوغـــو بيكاريلّي ورئيس 
تحريـــر مجلة ”آركيـــو“ الإيطاليّـــة آندرياس 
شـــتاينر مهمة ابتكار هذه الجائـــزة انطلاقاً 
مـــن إدراكهمـــا بـــأن ”الحضـــارات وثقافات 
الماضـــي، وأواصرهما مـــع البيئة المحيطة 
بهمـــا، تحتل اليوم مكانـــة مهمة، علاوة على 
أهميّتهـــا كاكتشـــاف للهويّـــة، ضمن مجتمع 
معاصر ينحو اليوم صوب فقدان قيمه بشكل 

متواتر“.
وتتميّز هذه الجائـــزة بطاقتها التعريفية 
لتبادل الخبرات الناتجة عن تلك الاكتشافات 
العالميـــة، والتـــي تتحوّل بدورهـــا إلى أداة 
للحوار ما بين الثقافات، وتُمنح الجائزة إلى 
الاكتشـــاف الآثاري الأبرز من بين المرشحين 
الخمســـة، التي تُرشّـــحها المجلات الآثارية 
المتخصّصة، والتي يتولّى رؤســـاء تحريرها 

مهمة الاختيار ولجنة التحكيم.
ويُقام حفل تســـليم الجائـــزة الجمعة 16 
نوفمبـــر بمناســـبة الـــدورة الــــ21 للبورصة 
المتوسّطيّة للسياحة الآثاريّة، التي ستنعقد 
في حاضرة بيستوم في الفترة من 15 إلى 18 
نوفمبر، إذْ ستقوم الآثاريّة السوريّة، السيّدة 
فيروز الأســـعد، ابنة الشـــهيد خالد الأســـعد 
بتســـليم الجائزة بالنيابة عـــن عائلة الراحل 

البروفيسور خالد الأسعد. 

} أبوظبــي – أعلنـــت وزارة الثقافـــة وتنمية 
إدارة  مـــع  بالتعـــاون  الإماراتيـــة  المعرفـــة 
الدبلوماســـية العامـــة والثقافيـــة فـــي وزارة 
الخارجيـــة والتعاون الدولي عـــن اعتمادهما 
الأســـبوع الإماراتي الصيني ضمن أجندتهما 
ليتم إقامته ســـنوياً، بحيث يتم تنظيم أسبوع 
إماراتي صينـــي بالإمارات، فـــي المقابل يتم 
تنظيم أســـبوع مماثل فـــي جمهورية الصين 
الشعبية، وذلك احتفاءً بالعلاقات الثقافية بين 
البلديـــن وحرصا على إبـــراز عناصر وملامح 

التراث المحلي لكلا البلدين.
وأكـــدت نـــورة بنت محمـــد الكعبي وزيرة 
الثقافة وتنمية المعرفة أهمية تنظيم فعاليات 

ثقافية وفنية دوريـــة بين البلدين، تتيح إقامة 
شـــراكات وتطويـــر مشـــاريع إبداعيـــة تعزز 
مـــن التبـــادل الثقافي بيـــن جمهورية الصين 

الشعبية ودولة الإمارات.
وقالـــت الكعبـــي ”الثقافـــة واحـــدة مـــن 
المقومـــات التـــي تخلـــق نوعـــاً مـــن الحوار 
الحضـــاري بين الشـــعوب، وتؤســـس لتفاعل 
إيجابـــي يثـــري المشـــهد الثقافي، ويشـــجع 
علـــى  الإماراتييـــن  والمبدعيـــن  الناشـــئين 
التواصل مع نظرائهم لبناء جســـور التعاون 
مع الصين التي تتميز بعراقة تراثها وأصالة 
ثقافتهـــا“. وأوضحـــت الكعبي أن الأســـبوع 
الإماراتـــي الصينـــي شـــكّل حالة فريـــدة من 

التمـــازج الثقافـــي وأصبـــح منصـــة للتبادل 
الحضاري ووسيلة تتيح لقادة الفكر والثقافة 
والفـــن اللقـــاء وتبـــادل الآراء والتعـــرف على 

الإنتاج المعرفي في البلدين.
الإماراتـــي  الأســـبوع  أن  بالذكـــر  جديـــر 
الصيني اختتم فعالياته في منارة السعديات 
بأبوظبي وسط حضور جماهيري كبير، وشمل 
عدداً من الفعاليات التراثية والفنية والثقافية 
المتنوعـــة. وباعتماد هذه التظاهرة ســـنويا 
ســـيتكرر لقاء الجمهـــور الإماراتي والصيني 
على ثقافة وحضارة كل منهما، ما يمثل جسرا 
متينـــا لعلاقات ضاربة في العراقة والقدم بين 

الثقافتين العربية والصينية.

محمد الحمامصي 

ســـوزانا  التشـــيكية  الروائيـــة  تعالـــج   {
برابتســـوفا فـــي روايتها ”عـــام اللؤلؤ“ عالم 
العلاقة المثلية برؤيـــة إبداعية تختلف كثيرا 
عن المعالجات المطروحة أو تلك التي اقتربت 
منها الرواية العربية، فهي تتناول هذا العالم 
الهامشـــي والمســـكوت عنه والمستتر بعمق 
نافذ لتكشـــف تفاصيل قضية هي بالأســـاس 
تتمثل في البحث عن الهوية، وهي تكتب دون 
حذر أو خشية حيث لا تتسلط عليها هواجس 
المجتمـــع والديـــن، وقد أبـــدع المترجم خالد 
البلتاجـــي فـــي ترجمتها عن اللغـــة الأصلية 

التشيكية لتصدر أخيرا عن دار كتب خان.

علاقة مثلية

ســـوزانا برابتســـوفا (1959 – 2015) كمـــا 
أشـــار البلتاجي أديبة تشـــيكية مـــن مواليد 
براغ، ولدت في أســـرة تشـــتغل بالأدب، فالأب 
ناقد أدبـــي والأم مترجمة ومحررة. منعت من 
الدراســـة في الجامعة لأســـباب سياسية إبان 

في  فعملـــت  الشـــيوعية،  وظيفـــة الحقبـــة 
أمينة مكتبـــة، فلاحقها النظام ولم 
تســـتطع مواصلـــة عملهـــا، حتى 
اضطرت إلى أن تقبل وظيفة عاملة 
المستشـــفيات.  أحد  فـــي  نظافة 
نشـــرت أعمالها قبـــل الثورة في 
العام 1989، التـــي أنهت النظام 
الشـــيوعي في دور نشر سرية. 
ثـــم أصـــدرت أولـــى رواياتها 
”بعيدًا عن الشـــجرة“ عام 1987 
وكانت مـــن أول الأدباء الذين 
حصلـــوا على جائزة يرشـــي 

أورتل الأدبية.
يـــرى البلتاجي أن رواية 

”عام اللؤلـــؤ“ من أبـــرز الأعمال 
الأدبية التشـــيكية في الألفية الثالثة بســـبب 
موضوعها الذي نال إعجاب النقاد والجمهور 
علـــى حد الســـواء. فقـــد صار العمـــل محورا 
أساســـيا للمناقشـــات الأدبية فـــور صدوره. 

واللافت للانتبـــاه أن أكثر مـــن ربع صفحات 
الروايـــة لا يتطرق من قريـــب ولا من بعيد إلى 
موضوعهـــا الرئيس وهي العلاقة المثلية بين 
محـــررة في منتصف العمر وشـــابة في بداية 
عقدها الثالـــث. يدور هذا الجـــزء في مصحة 
نفســـية. ومـــن لا يلقي بـــالا للبنية الســـردية 
المحكمـــة ســـيجد نفســـه مأخوذًا فـــي قراءة 
حكايات متعددة لأشـــخاص بائســـين قادتهم 
أقدارهم إلى مصحة للأمراض النفســـية، ومن 
بينهـــم بطلة الرواية ”لوتســـيا“، التي تأخذنا 
فـــي الفصول التاليـــة إلى حالة حـــب درامية 
وقدرية بين البطلة لوتســـيا والفتاة الشـــابة 

المستهترة ماجدة بكل مجونها وسقطاتها.
وتبـــدأ الحكاية منـــذ زيارة قدريـــة لنادي 
المثليين والمثليات اعتبرتها لوتســـيا خطوة 
أخـــرى لتجنـــب أزمـــة منتصـــف 
العمـــر. تلتقـــي هنـــاك بفتـــاة 
اســـمها  العشـــرين  بداية  فـــي 
ماجدة. تســـتأجران معًا شـــقة 
بأحد أحياء مدينـــة براغ، حيث 
كامـــلا.  عامـــا  معـــا  يقضيـــان 
درامية،  بصـــورة  العلاقة  تنتهي 
حيث تعلن ماجـــدة عن انفصالها 
عن لوتســـيا بســـبب علاقة أخرى 
مع رجـــل أو ربما امـــرأة. وهو ما 
اعتبرته لوتســـيا خيانة لها، فيتبع 
وانتحار.  قتـــل  محاولة  الانفصـــال 
ثـــم تأتـــي مرحلـــة إدمـــان الخمـــر 
وتظل مســـألة التحول في توجهاتها 
وهاجســـا  لهـــا  محـــركا  الجنســـية 

يلاحقها في علاقاتها بمن هم حولها.
ويلفـــت البلتاجي إلى أن رواية ســـوزانا 
برابتســـوفا عندما صدرت لأول مرة عام 2000 

كانـــت الروايات التـــي تعالج قضيـــة المثلية 
الجنســـية في الأدب التشيكي نادرة. لذلك كان 
صـــدور هذه الرواية بمثابة حدث فني هام في 
تاريـــخ الأدب التشـــيكي، حالة فنيـــة مختلفة 
فتحـــت الباب لموضوع شـــبه مســـكوت عنه، 
حيث تتنـــاول الرواية بقدر غير مســـبوق من 
الصراحة والانفتاح أحـــد التابوهات، ما أثار 
فضول القراء ووســـائل الإعـــلام، التي لم يبد 
بعضهـــا اهتماما ملموســـا بإبداعات ســـابقة 
لبرابتسوفا. وصارت الرواية الأكثر مبيعا في 

عام 2000.

نظرة محايدة

لا يمكن  يقـــول المترجم إن ”عام اللؤلـــؤ“ 
اعتبارهـــا رواية لكل القراء ولكل مســـتويات 
القـــراءة. من المؤكـــد أنها ليســـت كذلك. فقد 
ينفـــر منها القارئ الســـاذج بمجـــرد أن يقلّب 
أولـــى صفحاتها. يلتقي القارئ ببطلة الرواية 
لوتســـيا لأول مـــرة فـــي مصحـــة للأمـــراض 
النفســـية، أو ربمـــا بالأحـــرى في مستشـــفى 
للأمـــراض العقلية. نعـــرف جيـــدًا الآن وبعد 
قراءة الرواية الســـبب الذي دفعها إلى دخول 
المستشـــفى. تتشكل ملامح حكايتها تدريجيًا 

وكأنهـــا قادمة من وســـط الضباب والفوضى. 
وتحـــاول الراوية أن تتجاهـــل الماضي الذي 
كان ســـببًا فـــي حالتهـــا هذه، وتدفـــع به إلى 

أعماقها كي تنساه، إلى منطقة اللاوعي.
يلفت البلتاجي إلى أن برابتســـوفا منحت 
ا. ليس  بطلتها كثيرا من حياتها هي شـــخصيًّ
فقـــط عملها كمحـــررة صحافيـــة وعمرها، بل 
أيضًـــا توجهاتها في الحيـــاة. رؤيتها كامرأة 
مثقفـــة وتأثرهـــا بكتابات الكثير مـــن الأدباء 
بصورة مباشـــرة أو غير مباشرة، مثل كتابات 
بوهيميل هرابال وإيدغار آلان بو وجاك لندن.

وكشـــف المترجم عن أن قضية الثأر تظهر 
فـــي الروايـــة بصـــور مختلفة. مرة عنـــد لقاء 
لوتســـيا مع فيتاك وخططهما المشتركة للثأر 
مـــن الرجل الذي غـــرر بفتاته، وفـــي مواضع 
أخرى من خلال رغبتها في الانتقام من ماجدة 

التي كانت السبب في تدمير علاقتهما.
وأكد المترجم أن السمة الأساسية للكتابة 
الأدبية النســـائية في التشيك في نهاية القرن 
العشـــرين هي النظرة المحايدة تجاه جســـد 
المـــرأة. اتجاهـــات مماثلة ظهـــرت في الأدب 
العالمـــي، ليس فقط فـــي الكتابة النســـائية. 
مثـــل هـــذه الاتجاهات وجـــدت طريقهـــا إلى 
الأدب التشـــيكي بعد ســـقوط الشـــيوعية في 

نهاية ثمانينات القرن العشرين وما أعقبه من 
إفراط في مثل هـــذه المعالجات. حضرت هذه 
التحولات جليـــة في رواية برابتســـوفا ”عام 
اللؤلـــؤ“ التي جعلت من المرأة مرادفا للدموع 
واللعـــاب والـــدم والإفرازات. في ســـياق آخر 
تســـتخدم الأديبة رمز الدم ودودة الأرض التي 

تشير في الرواية إلى شيء كريه لزج.
وختـــم البلتاجي بأن روايـــة ”عام اللؤلؤ“ 
هي شـــهادة عن قصة عاطفية عاشـــتها بطلة 
الرواية، وعن فترة قصيرة من حياتها، عاشت 
فيهـــا حالة حب عنيـــف. تجلت أمـــام القارئ 
بوهجهـــا وانطفائهـــا، وحالـــة الكراهية التي 
انتهت إليها. الطريقـــة التي اختارتها الأديبة 
مؤثرة للغاية، تجعل القارئ يتفاعل بشدة مع 
تقلبات لوتســـيا النفسية التي أفضت بها إلى 

مشاعر عدوانية وإلى معاقرة للخمر. 

الإثنين 2018/07/30 - السنة 41 العدد 11064

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تكريم الممثل حسن حسني بمنحه جائزة فاتن حمامة ثقافة

التقديرية والتي يتسلمها في الدورة الأربعين للمهرجان في شهر نوفمبر.

[ {عام اللؤلؤ} حالة حب درامية وقدرية بين امرأتين  [ علاقة مجنونة بين محررة في منتصف العمر وشابة في بداية عقدها الثالث
يحفل الأدب التشيكي بالكثير من الروايات التي صدرت لكشف خفايا ما عاشه التشيكيون، 
خاصة زمن الحكم الشيوعي وما بعده، عوالم منسية اكتشفناها خاصة مع أعمال الروائي 
التشيكي ميلان كونديرا، ونكتشفها مرة أخرى بصوت نسائي للكاتبة سوزانا برابتسوفا، 

التي كانت أكثر محايدة وحفرا خاصة في أعماق النساء والعلاقات الجسدية.

الروايـــة تتنـــاول العالم الهامشـــي 

والمســـكوت عنـــه بعمق يكشـــف 

تفاصيـــل قضيـــة هـــي بالأســـاس 

تتمثل في البحث عن الهوية

 ◄

الطريقـــة التـــي اختارتهـــا الأديبة 

مؤثرة للغاية، تجعل القارئ يتفاعل 

مـــع تقلبات البطلة النفســـية التي 

أفضت بها إلى العدوانية

 ◄

مواقـــع أثريـــة فـــي مصـــر والعراق 

وتونس وفرنسا وإيطاليا تتنافس 

علـــى جائزة {خالد الأســـعد لأفضل 

اكتشاف آثاري خلال العام}

 ◄
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رواية ليست لكل القراء أبطالها أشخاص بائسون وحكايتها غريبة

نظــــم المقهى الثقافــــي التابع لجمعيــــة الفجيرة الاجتماعيــــة الثقافية، مؤخرا، جلســــة حوارية 

ناقشت المجموعة القصصية {كردم} للكاتب البحريني محمد فاضل العبيدلي.

النظرة المحايدة تجاه جسد المرأة

جائزة دولية تخلد اسم عميد الآثاريين العرب

الأسبوع الإماراتي الصيني جسر ثقافي راسخ

} الدمام (الســعودية) – اســـتضافت جمعية 
الثقافـــة والفنـــون بالدمـــام مؤخرا أمســـية 
شعرية أقامها ”ملتقى شباب الكتابة“ وشارك 
فيها الشـــاعر أحمد الصحيح، والأديبة حنان 
القعـــود فيما أدارها عبدالله المحســـن الذي 
قسم الأمســـية إلى عدد من الجولات ألقى كل 
من المشـــاركين فيها مجموعة من النصوص 
الشـــعرية، رافقهـــا عـــزف على آلـــة القانون 

بأنامل العازف سلطان عبدالحليم.
وقبل أن تبـــدأ القعود قراءتها الشـــعرية 
قدمت شكرا خاصا لوالدتها التي وجهتها في 
طفولتها لطريق القراءة والكتب، لتشـــب على 
عشـــق الورقة والقلم لتصـــدر بعدها ديواني 

”مع خالص عتبي“، و“الصائبة“.
وقدمت مجموعة مـــن النصوص اختارت 
أن تكون ســـردية وبعيدة عن الحوارية. فيما 
جـــاءت مشـــاركة الفائز بجائزة بيت الشـــعر 
للكتاب الأول 2016، الشـــاعر أحمد الصحيح 
مـــن خلال مجموعـــة من الومضـــات الغزلية 
القصيـــرة ومنهـــا ”أســـماء تقتـــرب منـــك“، 

و“الباب“، و“المفاتيح“.
من جانـــب آخـــر افتتـــح الفنانـــان علي 
الســـبع وقصي العوامي المعرض الجماعي 
”كونســـبت“ الـــذي تقدمـــه مجموعـــة ”أنامل 
مبدعة“ وتســـتضيفه لجنة الفنون التشكيلية 
والخـــط العربي بالجمعية، ويشـــارك فيه 15 

فنانـــا وفنانة، قدموا مجموعـــة من اللوحات 
الفنيـــة  الأســـاليب  متنوعـــة  التشـــكيلية 
والمـــدارس، والأعمـــال الفوتوغرافية إضافة 
إلى بعـــض المنحوتات الخشـــبية فيما قدم 
التشـــكيلي قصـــي العوامـــي ورشـــة إنتاج 
اللوحة الزيتية، كما قدمـــت الفنانة فرحة آل 

سالم ورشة الحرق على الخشب.
وعـــن المعـــرض قالـــت المشـــرفة علـــى 
مجموعـــة ”أنامـــل مبدعة“ نصـــرت باوي إن 
البدايـــة كانت بعـــدد يقـــارب 5 فنانين فيما 
وصل أعضـــاء المجموعـــة الآن إلى أكثر من 
30 عضوا من مختلـــف الأعمار والاهتمامات 
الفنية التي تشمل الرسم والتصوير والنحت 

على الخشب والديكوباج.
مـــن جهتها أكدت منســـقة لجنـــة الفنون 
التشـــكيلية بالجمعية يثرب الصدير بأن أهم 
أهداف اللجنة هو دعم الحركة التشكيلية في 
المنطقة من خلال فتـــح المجال للمجموعات 
التشـــكيلية  المعـــارض  لإقامـــة  والفنانيـــن 
التـــي تتيـــح لهـــم التعريـــف بفنهـــم إضافة 
للتعـــرف علـــى انطباعات الجمهـــور والنقاد 

لتقويم تجربتهم.
من جانب آخر يقدم، مســـاء الثلاثاء، بيت 
الســـرد ”ورشة بيت السرد العربية“ لمناقشة 
روايـــة ”حـــذاء فيلليني“ للروائـــي المصري 

وحيد الطويلة.

الفن مفتوح دائما وبلا حدود

الشعر والتشكيل يجتمعان في الدمام



زكي الصدير

} صـــدرت مؤخراً عـــن دار فراديس البحرينية 
للروائي حسين العلي (مواليد  رواية ”العاري“ 
مدينة الأحســـاء الســـعودية 1957). وتأتي هذه 
الرواية بعد عدة مجاميع قصصية، نذكر منها: 
”الآن“، ”ســـفر المرايـــا“، ”أخـــاف مـــن مريم“، 
بالإضافـــة إلى كتـــاب عن أنطولوجيـــا القصة 
القصيرة في مدينة الأحساء ”أصوات قصصية 
أحســـائية“، الـــذي رصـــد فيه أهـــم الأصوات 
القصصية من خلال ملتقى قصصي كان يشرف 
عليه قبل أن يتم إيقافه بإيعاز من وزارة الثقافة 
والإعـــلام. ويعكف العلي حاليـــا على مجموعة 
أعمال ســـترى النور قريباً منها: رواية العبيد 
ورواية الطريق إلى مكـــة. ومجموعة قصصية 

باسم ”سعادة الحمار“.

الرواية والواقع

رواية المناخات النفســـية  تعدّ ”العـــاري“ 
بالوجود  المأزومـــة  بإنســـانيتها،  المضطربة 
والمعنى، فكل الشخوص والأزمنة والجغرافيا 
فـــي حالـــة تســـاؤل وقلـــق معرفي متنـــام منذ 
اللحظة الســـردية الأولى التي يفتح لها العلي 
الباب بسؤال حول الإنســـان ومآلاته من خلال 
فتـــاة ليل ضائعـــة في مصيرها، لهذا تســـتمر 
الروايـــة بمجموعـــة علامات اســـتفهام تحاول 
أن تقـــدّم ما هـــو كائـــن لا ما يجـــب أن يكون. 
إنهـــا تبحث عن: لماذا وكيـــف وهل. إذ وحدها 
التجارب الإنســـانية العميقة هـــي التي تصقل 
الكاتب، وتشـــكّل عوالمه، فهو ينطلق من خلال 
مـــا يعيش، لا مـــن خلال مـــا يقـــرأ، ليكتب ما 
اختبره بنفســـه، ويخطّ ما جرّبته يداه، متنقلاً 

من تجربة إلى أخرى، ومن عالم إلى آخر.
يقول العلـــي متحدّثاً لـ“العرب“ عن الرواية 
”الســـؤال الإنســـاني القلـــق هو الســـحر الذي 
يسيطر على الرواية، من خلال حياة شخوصها 
وســـلوكهم وكل مناخاتهـــا منـــذ أول حرف. لا 
شـــيء سوى السؤال عن المعنى لكل شيء. هي 
رواية تبحث عن معنى إنسانية الإنسان إن كان 

ثمة معنى له“.
 ويضيف ”لأن الرواية في اعتقادي ليســـت 
حكاية للتســـلية أو تزجية للوقت، بل هي عالم 
موازٍ للواقع، وخُلقت لتحمل مســـاحة إنسانية 
لا يســـتطيع حملها أو إتاحتها الواقع المعاش 
بشـــروطه وإكراهاتـــه، وبالتالـــي الرواية بقدر 
ما تعطي الكاتب حريـــة مطلقة، تُحمّله وتُلزمه 
في آن أن يغوص في عمق المعنى، ليســـتخرج 
حيـــاة حقيقية يقدمهـــا للمتلقـــي الافتراضي. 
بمعنى آخر الرواية مســـؤولية مطلقة وكبرى، 
لخلق عالم موازٍ للحياة. وهذا احتاج مني زمناً 
امتدّ إلى سبع سنوات، وإلى السفر للعديد من 

المناطق، والحوار بل العيش مع بشـــر من كل 
جنس، لأنقل صدق معاناة الحياة اليومية فيهم 
وبينهم، ورصد البيئة المختلفة ومعالم النفس 
البشـــرية المتعددة، بل احتاجـــت تلبس واقع 
آخر، هو واقع له قســـوته وبهجته في آن يكون 

حقيقة روائية مطلقة“.
 وفي سؤال عن الأسباب الفنية التي دفعته 
إلى الانتقـــال من منصة القصـــة القصيرة إلى 
فضاءات الرواية. يجيـــب الكاتب ”منذ البداية 
يقال لـــي إن قصصـــي القصيـــرة تختمر فيها 
روح الروايـــة، ولا أظن أن ثمـــة فرقاً كبيراً بين 
مـــن يكتب القصة بنهـــج الرواية أوالعكس، أي 
الرواية التي تحمل معنى القصة، فالإنسان هو 
الغاية والمركز في كلا النصين. وأظن أن عوالم 
الرواية السحرية التي تتيح للكاتب أن يمضي 
عميقا في إنســـانية الإنسان هي الدافع السري 

لأخذي وتحولي اللاشعوري إلى عوالمها“.

التحرر من الغيبوبة

في العام 2011، أســـس حسين العلي ملتقى 
السرد بمدينة الأحســـاء (شرق السعودية). ثم 
توقف الملتقى بناء علـــى أمر صادر من وزارة 
الثقافـــة والإعلام. وقد أصـــدر العلي من خلال 
هذا الملتقى معجمـــاً أنطولوجيا تحت عنوان 

”أصوات قصصية أحسائية“.
وعـــن الملتقـــى وتوقفـــه يحدثنا 
العلـــي قائـــلا ”ملتقـــى الســـرد في 
الأحساء كان منصة إبداعية ورافداً 
من روافد المؤسسات الثقافية، وقد 
قدم أكثر من ثلاثين أمســـية ثقافية 
في وقت قصير جداً، واســـتضاف 
العديـــد مـــن الوجـــوه الثقافيـــة، 
وأيضا اســـتقبل القنـــاة الثقافية 
لتســـجيل  المتلفزة  الســـعودية 
العديـــد مـــن اللقـــاءات الأدبية. 
وبناء على طلـــب وزارة الإعلام 
توقف دون أن يبدوا لنا ســـبباً 
معينـــاً. أمـــا إصـــدار المعجم 
وتوثيق  لرصـــد  ضرورة  فكان 

المشـــهد القصصي بالأحســـاء. وهو جزء أول 
على أمل صدور الجزء الثاني“.

المكوّن التاريخي والجغرافي والاجتماعي 
فـــي الأحســـاء مكتنـــز بالحكايـــات وبالعمـــق 

العلاقـــات  كشـــف  علـــى  القـــادر  الإنســـاني 
الوجودية في الأعمال الروائية. وقد اســـتطاع 
الروائي المحلي الاشـــتغال السردي الحقيقي 
علـــى هـــذه الأبعـــاد المكانيـــة والتاريخيـــة 
والجغرافية مســـتفيداً من العادات والتقاليد 
والأعـــراف بصيغـــة ســـردية ضمـــن تفاصيل 

النص الدقيقة.
يقول العلي ”هذا هو الحلم في الأحســـاء، 
فهي منطقة متخمة بعمق إنســـاني دفين وله 
عوالمه الســـحرية في الحياة. الأحساء 
والصحـــراء  والمـــاء  الحـــب 
والنبـــات  البشـــر  وحكايـــات 
والصمـــت والطيـــن والتمـــر. 
واصطياد  رصد  للإنسان  كيف 
وترويـــض كل هـــذا؟! هـــذا ما 
بالجنون  أصـــاب  أكاد  يجعلني 
ممـــا أعرفـــه عـــن هذا الســـحر 
العصـــي علـــى الســـرد، بالتالي 
لا يمكـــن لأي أحـــد أن يدعـــي أنه 
اســـتطاع رصد أو حتى الاقتراب 
منهـــا، فهـــذه الحالـــة الإنســـانية 
لقـــوة  تحتـــاج  التـــي  الســـحرية 
إبداعيـــة مطلقة لإبـــراز ولو القليل 
جداً من المخزون الإنساني في هذه 

المنطقة من الشرق. لكني لازلت أحلم“.
ويتابـــع ”كوني أحســـائياً، ففي كل لحظة 
من حياتي هـــي حالة جديـــدة حالمة، أحاول 

جاهـــداً رصدها على الـــورق، ثم أعود وأصدر 
عليها حكم الفناء، وأبدأ من جديد كطائر النار، 
لأنني أريـــد تحقيق حلم عبر الحروف، حروف 
يســـحقها الواقع، وتتجـــدد رغم الموت، ورغم 

الرماد، ورغم التيه“.
وفي هذا الشـــأن يرى العلـــي أن ”التجربة 
القصصية في الســـعودية -حتى الآن- تجربة 
جديـــدة على المســـتوى الزمني والإنســـاني 
ولـــم تضـــرب بعد في عمـــق الجـــذور، لتكون 
شـــاهداً حقيقياً على حضارة الإنسان ومعناه 
وقيمتـــه فـــي ذاتـــه، لأن هذا النـــوع من الأدب 
يحتـــاج لمناخـــات مـــن الحريـــة الناضجـــة، 
ولزمـــن مـــن العطـــاء المســـؤول، والعميـــق 
المبنـــي على وعي مطلق، وقـــدرة على الوعي 
والاســـتنباط والرصـــد للحـــالات الإنســـانية 
الجامعـــة والمفـــردة ليحررها مـــن غيبوبتها 
التي صهرها الفكـــر الديني الأحادي وجعلها 
لا شـــيء دونه. ونحن لازلنا فـــي أول الطريق 

لكننا سنكون“.

لمى طيارة

} دمشــق - قـــدّم المعهـــد العالـــي للفنـــون 
المســـرحية في دمشق يومي 25 و26 من الشهر 
الحالي، مشـــاريع تخرج لطلبة المعهد في قسم 
التقنيـــات، من خلال عرض مجموعة من الأفلام 
كمشـــاريع تخرج، نذكر منها فيلم ”زائد صحن 
 past” ،“فارغ“، ”فاصلة سوداء“، ”ضباب نسبي

Frame“، ”القرين“، وغيرها.
وبعيدا عن النظرة السوداوية التي تحملها 
تلك الأفـــلام والتي تبدو إنعكاســـا طبيعيا لما 
يعيشه هؤلاء الطلبة من تفاصيل حياتيه حولهم 
أو بالقـــرب منهـــم، تجعل رؤيتهم للمســـتقبل 
ملوثة وســـوداء، يتســـاءل الجمهور المشاهد 
لتلـــك العروض، حول ماهيتها، وكيف يمكن أن 
تكون بحد ذاتها كافية كمشـــاريع تخرج لقسم 
يحمـــل فنونـــا إبداعية أخرى كقســـم التقنيات 
المسرحية، وكيف يمكن لتلك الأفلام، أن تعرض 
وتقـــدم إمكانيات الطلبة حول ما تعلموه خلال 
أربع سنوات عن الصوت والضوء باعتبارهما 

عماد العروض المسرحية.
حيـــن تأســـس المعهـــد العالـــي للفنـــون 
المســـرحية فـــي العـــام 1977 على يـــد كل من 
سعدالله ونوس وفواز الجابر، ثم لاحقا انضم 
لهما العديد من الأسماء الهامة، أمثال الدكاترة 
نبيل حفار، وحنان قصاب، حسن وماري إلياس 
والمخرج وليد قوتلي وغيرهم، كان الهدف منه 

تحقيق نهضة مسرحية شاملة.
لاحقاَ، وفي رغبـــة حقيقية بتحويل المعهد 
إلـــى أكاديميـــة للفنـــون المســـرحية، أضيفت 

أقســـام جديدة تدعم الأقســـام القديمة، فتحول 
مثلا قســـم النقد والأدب المســـرحي، إلى قسم 
الدراســـات، وتم إنشاء قســـم خاص بالرقص، 
بالإضافة إلى قسم السينوغرافيا الذي تأسس 
في العام 2006 على يد الراحل نعمان جود، أحد 
ألمع مصممي الديكور المســـرحي في سوريا. 
كان الهدف من تأســـيس ذلك القســـم الوصول 
إلى عروض مسرحية متكاملة، من ممثل فكاتب 
فســـينوغرافي، يقودهم جميعا مخرج مسرحي 
كمشرف على التخرج، غالبا من الأسماء الهامة 

في عالم الإخراج المسرحي.
فكيف تحولت عروض تخرج المعهد العالي 
المختص بالفنون المســـرحية قسم التقنيات، 
إلى عروض فيلمية، مادتها الرئيســـية التمثيل 

والإخراج، بدل الصوت والضوء؟
يقول العميد الأسبق للمعهد العالي للفنون 
الدكتـــور ســـامر عمران، عندما أســـس قســـم 
التصميم والتقنيات المسرحية في العام 2006، 
كان يضم التصميم (الأزياء والإضاءة والديكور 
والأقنعة والتقنيات الخاصـــة بالأقنعة)، وبعد 
أن غـــادر عمـــادة المعهد لســـنوات وعـــاد لها 
فـــي العـــام 2012، كان ذلك القســـم قـــد انفصل 
إلـــى جزأيـــن، الأول قســـم متعلـــق بالتقنيات 
المســـرحية (الصوت والضوء)، والقسم الآخر 
الســـينوغرافيا  المســـرحي  بالتصميم  متعلق 
(الأزياء والديكور)، إلا أنه كان يشـــعر منذ ذلك 
الوقت، برغبة ملحـــة لدى هؤلاء الطلبة بتقديم 
أنفســـهم كمخرجيـــن، وهـــو الأمر الـــذي كان 
يرفضـــه ويعتبره أمراً مُخـــلا بالهدف الرئيس 
الذي أسُس من أجله قسم التقنيات المسرحية.

ورغـــم أن منهاج الســـنة الرابعة في قســـم 
التقنيات، يدرس فيه الطالب مادة حول مبادئ 
الإخـــراج، إلا أن هذه المادة وكما يؤكد الدكتور 
سامر، لا تهيئ الخريج ليصبح مخرجا، بقدر ما 
تعرّفـــه على مهام المخرج، فالإخراج بحد ذاته، 

علم متكامـــل لا يمكن اختزاله بمادة واحدة، أو 
بمشروع تخرج.

والحق يقال إنه وبعد مشـــاهدة تلك الأفلام 
ـ وفـــي ما لو اســـتثنينا فيلما واحـــداً بعنوان
Past Frame للخريجين طاهر سولم والمنتجب 
عيســـى، الذي هـــو الفيلم الوحيـــد الذي يعبر 
بشـــكل جيد عن ماهيـــة ذلك القســـم من خلال 
الجهد الواضح في تنفيـــذ الفيلم، الذي يحكي 
بالضـــوء واللون بالإضافة إلـــى الصوت قصة 
كاملة، دون أي تدخل حتى حواري، تبقى مجمل 
تلك الأفلام قاصرة بشـــكل كبير وتحمل الكثير 
من الأخطاء التي قد تســـيء لهـــؤلاء الخرجين 
الذين طرحوا أنفسهم كمخرجين، والأخطاء لم 
تقتصر فقط على المونتاج والتمثيل، بل أيضا 
على الإضاءة والصـــوت، العمود الفقري لمادة 
التقنيـــات التي يتخرجون من قســـمها، فلماذا 
تتحـــول هذه الأفلام إلى مشـــاريع تخرج، وهل 
جرت العادة أن تقدم مشـــاريع الطلبة على هذا 

النحو؟
يقول المخـــرج المســـرحي الدكتور عجاج 
حفيري أستاذ التمثيل في المعهد والذي سبق 
أيضا وأن شـــغل منصب عميـــد المعهد العالي 
للفنون المسرحية، جرت العادة أن تقدم مشاريع 
تخرج طلبة قسم التقنيات، بشكل عملي وتنفذ 
معظمها على خشـــبة المسرح الدائري، وكانت 
تقتصر بعضها على تقنيـــة الصوت والضوء، 
كأبطال أساســـين فـــي العرض، ولكنـــه اليوم 
وبعد أن انقطع لسنوات عن المعهد لا يستطيع 
الحديث عن تلك العروض ولا أن يعرف شـــيئا 

عن ماهيتها.
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القصـــة رصـــد للحـــالات الإنســـانية 

مـــن  تحررهـــا  والمفـــردة  الجامعـــة 

غيبوبتها التي صهرها الفكر الديني 

الأحادي وجعلها لا شيء دونه

 ◄

الرواية ليست حكاية لتمضية الوقت 

والتســـلية، بل هي عالم مواز للواقع، 

لقـــت لتحمل مســـاحة إنســـانية لا 
ُ
خ

يستطيع حملها الواقع

 ◄

من عامل بسيط إلى كاتب له بصمته الخاصة

ج مسرحية في قوالب سينمائية
ّ

مشاريع تخر

[ الروائي السعودي حسين العلي: الدافع الأساسي للكتابة هو الإنسان
ــــــم حســــــين العلي في الكتاتيب ثم التحــــــق بالحوزة الدينية، وفي عــــــام ١٩٧٠ هرب من  تعل
الحــــــوزة إلى ذاته، حيث مارس كل الأعمال: النجارة والحــــــدادة والدهان والبناء وغيرها 
مــــــن المهن اليدوية. وفي نفس العام، وبينما كان يعيش بروليتاريّته قرأ أول رواية مترجمة 
وجدها فجرا ملقاةً قرب أحد المســــــاجد وهو ذاهب لشــــــراء الخبز من أجل العمال. كانت 
ــــــه من الجذور، وجعلته كائناً آخر  ــــــة دون غلاف، فلم يتبينّ مؤلفها، لكن عوالمها غيّرت رواي
حتى اللحظة، وتحول إلى القراءة والكتابة والرســــــم. ”العرب“ كان لها الحوار مع القاص 
والروائي السعودي حسين العلي للحديث معه حول تجربته الروائية الأخيرة وحول بعض 

القضايا الثقافية الأخرى.

15

فيلـــم للتخرج من قســـم التقنيات 

يحكـــي بالضوء واللـــون بالإضافة 

إلى الصـــوت قصة كاملة، دون أي 

تدخل حواري

X

كل لحظة من حياتي هي حالة جديدة حالمة

} تنتصر الرواية للذوات المهدورة 
من خلال التركيز على استقلاليّتها 

وتميّزها وخصوصيّتها وفردانيتها، 
وذلك في مواجهة ما يوصف بالاستلاب 
باسم الجماعة، أو تحت قناع الانتصار 

للجماعة والتجيّش لها، وتعميم 
المساواة بين مختلف أطيافها.

تتداخل الخيوط بين التسميات 
والتعريفات والتوصيفات، فقد تستغلّ 

سلطة قمعية شعارات المساواة من 
أجل إلغاء أيّ تمايز واستقلالية للأفراد 

المنتجين، وتوظيف إبداعهم في 
خدمتها، من دون إيلائهم الاعتبار الذي 

يستحقّونه.
تسعى السلطات القمعية إلى 

محاربة الذوات المحلّقة في عالمها 
الحرّ المستقلّ، تمضي في تصنيفها 

وتعليبها، وتواظب على مسعاها لتصنيع 
”المواطن“ الذي تريده في لعبة القولبة 

والسيطرة. ويكون تقييد البشر في أنماط 
للسيطرة لتسهيل الهيمنة والتحكم، ذلك 

أن التنميط يفقد الخصوصيّة ويفرض 
التبعية، ويحوّل البشر إلى أشكال بدائية 

أشبه بصيغ قطيعية تستمرئ الاستلاب 
والتقييد، وقد تصل إلى درجة استعذابه، 

وذلك من خلال تكرار مقولات وشعارات 
تعلي من قيمة ”نا“ الجماعة التي تكون 

في حقيقتها صيغة تفتيت وتبديد وتقنيع 
لا تجميع كما يكون الزعم.

لا تضيّع الرواية الذات الإنسانيّة، 
ولا تقوم بهدرها على مذبح الشعارات 

والقضايا التي قد تحجبها أو تقوم 
بتوظيفها لتؤثّث من خلالها أقنعتها، 

بل تضعها في الصدارة، وتركّز عليها، 
تمنحها أصواتاً لتعبّر عن نفسها، وعن 

رحابة عالمها الداخلي، عن أفكارها 
وهواجسها وهمومها، وعن المخبوء في 

دواخلها.
لعلّ الروائيّين والروائيات الذين 

عاشوا في ظلّ أنظمة دكتاتوريّة كانوا 
أكثر إدراكاً لهذا الهدر الذي طال الأفراد 
وأفقدهم خصوصيّتهم، وقام بالتحجير 

عليهم وكأنّ من العيب عليهم أن يحتفوا 
بأنفسهم واستقلاليّتهم وحرّيّتهم 

المنشودة.
وجاء تركيز البيلاروسية سفيتلانا 

ألكسييفيتش على منحت أصوات 
لمن خرجوا من معركة الحياة في ظلّ 
الاتحاد السوفييتي في كتابها ”زمن 

مستعمل.. نهاية الإنسان الأحمر“ كنوع 
من تحدّي الهدر، حيث صوّرت كيف 
أنّ بعض أبطالها قاوموا ما سعت 

إليه السلطة الشمولية من ”تصنيع 
المواطن“ السوفييتي وفق المواصفات 
التي تضعها، والتي من شأنها أن تقوم 

بتضييع الذوات وتهدر استقلاليّتها 
وفرادتها.

كما كانت محاولة الروائية الروسية 
آيان راند في روايتها القصيرة ”ترتيلة“ 
نوعاً من إعادة الاعتبار للذات المهدورة، 

وشدّدت بدورها على تصدير الذات 
ومنحها أهمية كبرى في مواجهة سياسة 

الإلغاء والهدر والتهميش. كتبت ما 
يشبه الخطاب الذاتيّ وركّزت على الأنا 
في حربها للحظوة بمكانتها المعتبرة 

المأمولة.
وقد تكون الرواية، التي توصف غالباً 
على ألسنة كثيرين بأنّها عمل فرديّ يمكن 

إنجازه في عزلة ما أو في أي مكان– 
أحياناً من باب الاستخفاف بها أيضاً 

– خير تمثيل لتميّز الذات واستقلاليّتها 
وقدرتها على الإبداع والفرادة في عالم 

يفرض التنميط ويسعى إلى التقييد عبر 
التصنيف.

ومن هنا تتحدّى الرواية المحو 
والسحق والامحاء، وتراهن على الذوات 
المبدعة لتنير الدروب المعتمة، وتكشف 
عن السياسات والممارسات التي تحاول 

إخماد جذوة الإبداع والاستقلال والتفكير 
الحرّ في أرواح أصحابها.

هيثم حسين
كاتب سوري

الرواية والانتصار 

للذوات المهدورة

الروائيون والروائيات الذين عاشوا 

ة كانوا 
ّ

 أنظمة دكتاتوري
ّ

في ظل

أكثر إدراكاً للهدر الذي تمارسه 

هذه الأنظمة على الأفراد وتفقدهم 

 من العيب 
ّ
تهم، وكأن

ّ
خصوصي

عليهم أن يحتفوا بأنفسهم 

احتفلت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر بالقاهرة أخيرا بالشاعر شوقي حجاب بمناسبة توليه 

رئاسة المعهد الدولي {دراما بلا حدود}.

اســــتضاف المهرجان الأدبي الدولي لباراتي بالبرازيل أخيرا الكاتبة المغربية ليلى الســــليماني، 

الحائزة على جائزة {غونكور} 2016 عن روايتها {أغنية هادئة}.
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طاهر علوان

البشـــري  بيـــن  الاندمـــاج  ثيمـــة  تطـــرح   {
والروبوتي في ســـينما الخيال العلمي شـــكلا 
ومحتـــوى درامييـــن مختلفيـــن، قائمين على 
الســـجال بين الكائنيـــن، فتارة يكـــون الكائن 
الروبوتي النصف بشـــري في خدمة الإنسان، 
وأخرى يكون ندا له ويتم بناء الدراما الفيلمية 

على الصراع بين الاثنين.
وهذا النوع من الدراما في ســـينما الخيال 
العلمي مـــا لبث أن تطور لإيجـــاد موضوعات 
أخرى تتم معالجتها، ومن ذلك الروبوت الأنثى 
التي ســـتكون تـــارة قوة قاتلـــة وأخرى مجرد 

وجود وظيفي مكمل.
وسنســـتذكر هنا أفلاما من هذا النوع مثل 
”دميتـــي الحية“ (إنتـــاج 1964)، و“عالم غربي“ 
(1973)، و“زوجات ســـتيبفورد“ (1975)، و“عالم 
مســـتقبلي“ (1976) و“حـــواء التدمير“ (1991)، 

و“حـــب كامل“ (2001)، و“أنـــا روبوت“ (2004)، 
 ،(2008) (2005)، و“سيبورغ هي“  و“ســـيرنتي“ 
و“حب الأندرويد“ (2009)، و“أوتوماتا“ (2014)، 
(2015)، و“شبح في القوقعة“  و“إكس ماشينا“ 

(2017) وغيرها من الأفلام.
وفـــي الفيلـــم الجديد ”زو“ للمخـــرج دارك 
دوريمـــوس (إنتـــاج 2018)، تتـــم مقاربة ثيمة 
المـــرأة الروبـــوت، ولكن مـــن زوايـــا متعددة 
تقّربهـــا مـــن الأنثى البشـــرية بفضـــل الذكاء 

الصناعي.
وتقـــوم قصة الفيلم على الأبحاث والنتائج 
التـــي يتوصـــل إليهـــا كـــول (الممثـــل إيوان 
مكريكور) فـــي إنتاج نســـخ روبوتية تضاهي 
البشـــر من ناحية شـــحنها بخبرات ومشـــاعر 
وذكريـــات تقربها من الســـوية البشـــرية، وها 
هو ينجح فـــي نموذجه الأول آش (الممثل ثيو 
جيمس)، لكن إنجازه الأهم هو المرأة الروبوت 

زو (الممثلة ليا سيدو).

تعيش كائنـــات كـــول الروبوتيـــة حياتها 
اليوميـــة بشـــكل طبيعي ولا يبدر منها شـــيء 
يدل على أنها كائنات ليست بشرية، لولا كشفه 
الحقيقة عندما تحاول زو التقرب منه ليخبرها 
بحقيقة كونها ليســـت إنســـانا، وأن المشاعر 
التـــي تتملكها ليســـت إلاّ نتـــاج برمجة رقمية 

متطورة.
وخـــلال ذلك نعود إلى علاقـــة كول بطليقته 
إيما (الممثلة رشـــيدة جونـــز) وابنه الصغير، 
إذ يبـــدو بات كول بعـــد أن انفصل عنها يعاني 
من فراغ نفســـي وعاطفي، بينما انشغلت إيما 
بحياة جديدة، ويبدو أن كل ذلك ســـيدفعه إلى 

علاقة تتطور بالتدريج مع زو.
هنا ثمّة مقاربـــة مختلفة في هذا النوع من 
أفـــلام الخيال العلمي في مـــا يتعلق بالروبوت 
الأنثى، وكنا شـــاهدناها في الأفلام التي أشرنا 
إليها في مطلع المقالة، وســـنختار منها الفيلم 
والذي سبق أيضا  المعروف ”إيكس ماشـــينا“ 

ونشرنا عنه قراءة نقدية في حينه.
ففـــي كلا الفيلميـــن نحـــن أمام المشـــاعر 
الأنثويـــة الطبيعيـــة التـــي تميل فيهـــا المرأة 
للرجـــل أو تعبر عن حاجتهـــا له، وواقعيا يجد 
كـــول أن نموذجـــه الروبوتي قد تطور بشـــكل 
تلقائي، فعلاوة علـــى المظهر الأنثوي الجذاب 

لـــزو، فإنها تذهب إلى ما هـــو أبعد من ذلك في 
التعبير عن أنوثتها ومشاعرها الحميمية.

وبالنســـبة لكـــول يكمن الهدف فـــي تقديم 
نموذجـــه المبتكر في أحـــد المعارض العالمية 
للـــذكاء الصناعـــي، وبالفعـــل يقـــدّم آش الذي 
يذهل جمهور المعرض والذي يظن أنه بشـــري 

ليكتشفوا أنه ليس إلاّ كائنا روبوتيا.
ولا تتعدى خطوط الســـرد هذه المســـارات 
التـــي تتعلق بالذات والعاطفـــة التي تنمو بين 
الرجـــل والأنثى الروبوت، بل يتعمق هذا الخط 
السردي مفصحا عن شخصية إشكالية لم تعد 
تجد في البشـــر المماثليـــن لها ملاذا وحاضنة 
عاطفية وتجدها عوضا عن ذلك لدى الروبوت.

الرومانسية التي طبعت المعالجة الفيلمية 
يبدو أنها مضت بعيـــدا وصار الفراق المعتاد 
يتمثـــل في خلل في برمجة الأنثـــى الروبوتية، 
وخلال ذلك يجري تقديم سلسلة مشاهد مفعمة 
بالأســـئلة الذاتية والوجودية تطرحها زو على 

مبتكرها وحبيبها كول.
وما عدا هذا الخط الســـردي الأساســـي لم 
يتم بث حبكات ثانوية بما فيه الكفاية لتصعيد 
الدرامـــا الفيلمية، ما عدا حادثة دهس ســـيارة 
عابرة لزو وقيام كول بإجراء ما يشـــبه العملية 

الجراحية لإصلاح العطب الذي أصابها.
وتميـــز الفيلم بتنوع على الصعيد المكاني 
وتطويـــر الشـــخصيات وزجهـــا فـــي الدرامـــا 
الفيلميـــة حتى يكـــون الجميـــع مأخوذين إلى 
تطور ذلـــك النموذج المتطور مـــن ثمار الذكاء 

الصناعي.
والانتقـــالات المكانية في الفيلم، لم تكن إلاّ 
تأكيدا على أن زو كائن طبيعي حتى يكشف كول 
أنها ليست كذلك، ممّا يشكل صدمة بالنسبة لها 
وهو مشـــهد فيه الكثير من الإسراف والمبالغة 
بزعم أن ذلك النموذج قد وصل إلى درجة عالية 

من التطور حتى صار يضاهي البشر.
ومـــن جهة أخرى، وبعيدا عـــن إقناعنا بين 
ما هو بشـــري وغير بشري، فإن المشاهد التي 
امتدت زمنيا على مساحة نصف الفيلم تقريبا، 
والتي أظهرت علاقة زو مع كول، لم تكن مختلفة 
عن أي علاقة بين اثنين من البشـــر، المواعدة، 
الرومانســـية الطافحة، الولع الشخصي وكأن 
كول يخـــدع نفســـه مصدقا أنه قـــد عاش حبا 

حقيقيا وجد فيه ما ينقصه.

أبو بكر العيادي

} تضـــم مســـرحية ”تراجيديـــات رومانيـــة“ 
للمخرج البلجيكي إيفو فان هوف ثلاثة أعمال 
لشكســـبير هي على التوالـــي ”كوريولانوس“ 
وكليوباترا“،  و“أنطونيـــو  قيصر“  و“يوليوس 
والمعلـــوم أن شكســـبير ســـلّط الضـــوء فـــي 
الســـلطة  مفاصـــل  علـــى  منهـــا  واحـــدة  كل 
السياســـية  والمطامـــح  والاســـتراتيجيات 
المختلفة، من خلال شخصيات رومانية شهيرة 
أولها كوريولانـــوس قائد الحرب الأســـطوري 
الـــذي يرتاب مـــن الدهماء، وثانيهـــا يوليوس 
قيصـــر الديماغوجي متملق الدهماء الذي قتله 
بروتوس لإنقاذ الديمقراطية، وأخيرا أنطونيو 

الممزق بين الحب والسياسة.
وفـــان هوف يقـــدّم هنا، في نســـق محموم، 
الصراعـــات السياســـية فـــي رومـــا القديمـــة، 
وإســـقاطها علـــى التقلبـــات السياســـية لعالم 
اليـــوم، فمن خلال ”كوريولانـــوس“ يصوّر فان 

هوف حاكما يصم أذنيه عن رغبات الشعب.

ومن وراء تراجيديا ”يوليوس قيصر“ يسرد 
صعود قيصر إلى سدة الحكم، ثم اغتياله ممّن 
يفتـــرض فيه أنه يتصدى للدكتاتورية، أي ابنه 
بروتوس. وعبر العلاقـــات الغرامية/ الدرامية 
بيـــن ”أنطونيـــو وكليوباترا“، يبيّـــن المخرج 
كيف تتشابك الاعتبارات السياسية بالعواطف 

بشكل مأساوي.

ومن خلال كل ذلك تتكشّف اللعبة السياسية 
فـــي أوجهها المتنوعة، وهي تعرض وتنتشـــر 
في وســـائل الإعلام وتتـــداول بالتعليق والنقد 
والتحليـــل وتصـــوّر في أفلام وتُعدّ للمســـرح، 
فتتبـــدّى باهرة وقاســـية في الوقـــت ذاته، وما 
اســـتناد فان هوف إلى نصوص شكســـبير في 
تناول ثيمة السلطة والسياسة إلاّ لكون صاحب 

”هاملت“ يعتبر العالم كله خشبة مسرح.
يـــان  والســـينوغرافي  هـــوف  فـــان  أعـــدّ 
فيرســـفايفيلد فضـــاء ركحيـــا عظيمـــا، حـــوّل 
الخشـــبة إلى مركز مؤتمر مفتـــوح، فيه أرائك 
وأضـــواء مكاتب تنحدر من الســـقف، وأجهزة 
تلفزيـــون، وموقـــع إنترنـــت، ومناضـــد عليها 

مشروبات وأطعمة شتى.
هـــذا الفضاء يمكن أن يحدث فيه كل شـــيء 
في أي لحظة، فالقاعة مثلا يمكن أن تتحوّل من 
أســـتوديو تلفزيون إلى صالون جلسة حميمة، 

ذلك أن الخشبة هي مركز كل ما يجري.
الأحـــداث  صـــور  التلفزيونـــات  وتقتـــرح 
الجاريـــة كالحرب والـــزلازل والزوابع، ولكنها 
تلتقط أيضا ما يجري على الخشـــبة لتبثه في 
التو واللحظة، بغرض التأكيد على أن كل حدث 

لا يذهب سدى.
أما المتفرج فهو يشـــاهد الأحـــداث وكأنه 
جالس فـــي صالـــون، ذلك أن فان هـــوف ألغى 
الجدار الرابع، فالممثلون يضعون المساحيق 
أمام الجمهور مباشـــرة، ويتناقشون ويتسلون 
رســـائلهم  عـــن  الإنترنـــت  فـــي  ويبحثـــون 
الإلكترونيـــة.. وثمـــة أيضـــا شاشـــة ضخمـــة 
تتناوب على صفحتها الأخبار العالمية، وحتى 
تغريـــدات متنوعة لا تلتقي فـــي الغالب إلاّ في 
عـــدد الكلمـــات، للدلالـــة علـــى أن كل واحد في 
مجتمعاتنا المعاصرة صار يســـتطيع أن يبدي 

رأيه وينشره على العالمين بكل سهولة.
إضافـــة إلى ذلك، ثمة عازفـــان على جانبي 
الخشـــبة لتأميـــن المنـــاخ الســـمعي للعمـــل 

التمثيلي، وتسنده في لحظات سكونه وتوتره، 
كما في مشـــاهد الحروب حيث تتلألأ الأضواء 
مثـــل ومض البرق، وتعلو أصـــوات آلات النقر 
بشـــكل يصـــم الآذان، وتختلـــط أضـــواء يـــان 
وتتجلى  بليندمان،  بموســـيقى  فيرســـفايفيلد 
في الأثناء صور معارك على الشاشـــة الضخمة 
لتضفي كلها على المشـــهد وَهْم حرب حقيقية 

داخل المسرح.
يمتـــد العرض علـــى مدى خمس ســـاعات 
ونصـــف الســـاعة، دون اســـتراحة، عدا بعض 
اللحظـــات التـــي تســـمح بتغييـــر الديكـــور، 
فالنسق يسير وفق إيقاع بطيء يلتحم بالواقع 
ومناخاتـــه، والممثلون مـــزودون بمكروفونات 
تسمح بحميمية السينما، حيث يسمع الهمس 

والوشوشـــة والحديث العـــادي كما في الحياة 
اليومية بشكل واضح.

أما عـــن الأزياء، فقد ظهـــر الرجال في بذل 
أنيقة كما في المؤتمرات، فيما تبدت النساء في 
بدلة نســـائية تتألف من سترة وتنورة، للتأكيد 
علـــى الصـــورة الواقعيـــة لعالم الأقويـــاء، أي 
الساســـة ورجال الأعمال، وهي واقعية تكشف 

عن الوجه التراجيدي للسياسة اليوم.
أيـــا ما يكـــن الموضوع الـــذي يختاره فان 
هـــوف، ســـواء مـــن النصـــوص الكلاســـيكية 
لســـوفوكليس وشكســـبير، أو المعاصرة لأرثر 
ميلر ومكســـيم غوركي وألبيـــر كامو وأوجين 
أونيل، أو من الأعمال السينمائية لفيسكونتي 
وجـــون كاســـافيتز وإنغمـــار بيرغمـــان، فإنه 

يحرص دائما علـــى إبراز التوترات والرهانات 
التـــي تتجلى فـــي صميم حاضرنا، وهشاشـــة 
وضعنا الإنساني الذي يربط الذهن بالمؤثرات 

الأولى بعبارة علماء النفس.
وفـــان هـــوف إذ يســـتحضر فـــي ترتيـــب 
كرونولوجـــي كوريولانـــوس ويوليوس قيصر 
ثـــم أنطونيـــو وكليوباترا، يســـعى إلى تفكيك 
آليات السلطة السياسية عبر الظهور الصاخب 
بالحاضـــر،  الماضـــي  ليصـــل  للديمقراطيـــة، 

والبعيد المنقضي بالراهن الساخن.
والخلاصـــة أن ”تراجيديات رومانية“ عمل 
ذكـــي يدفع إلى التفكير وإعمال العقل في كل ما 
يعرض على شاشـــات جعلت من ”السياســـي“ 

خبزها اليومي.

{زو}.. فيلم عن قصة حب في زمن الذكاء الصناعي
ــــــات ونتائج تتعدى  ــــــذكاء الصناعي مفتوحة على معطي تبدو رحلة الكائن البشــــــري مع ال
أحيانا مساحة الخيال، وفي هذا الصدد عُنيت سينما الخيال العلمي بمعالجة ثيمة إدماج 
الخواص والطباع البشــــــرية مع ما ينتجه الذكاء الصناعي من كائنات روبوتية توظف ذلك 

الذكاء لكي تتحوّل إلى نسخة أخرى خلاصتها الاندماج ما بين البشري والروبوتي.

نشيد كوني

} في بلاده التقيته، هو صانع استثنائي 
لبلاد استثنائية، يمكنه بيسر أن يخبرك أنه 

من بلاد الشام، ولكن عليك أن تضع يدك على 
قلبك، فقد تكون تلك البلاد المتخيلة مقيمة 
فيه، تشف عيناه عمّا لا يُرى منها، تبتكر 
حواسه أسبابا للتعرف على مواقع سحر 

جديدة فيها.
إنه رسام حسي، غير أنه لا يفكر في 
الحواس باعتبارها أدوات للتعرف على 
الطبيعة فحسب، بل وأيضا في صفتها 
مراكب تحمله إلى مغامرة خيال، تكون 

الطبيعة فيها موجودة من خلال حيويتها 
وأفعالها المجردة.

أعادني زياد دلول حين زرته في مرسمه 
الباريسي إلى تجارب الكبار من الرسامين 
وبالأخص وليام تيرنر وكلود مونيه، إنه 

واهب فراديس تظل مشاهدها مفتوحة على 
أصوات الملائكة وعطر زهور غير مرئية 

وإيقاع خطوات فتيات نضرات غادرن المشهد 
لتوهن.

كل لوحة من دلول هي احتفال بالحياة، 
مديح طويل للجمال الذي يتسلل من الطبيعة 

إلى أرواحنا بخفة زقزقة عصفور. جلست 
أمام رسومه مثل تلميذ صغير يسعى إلى 

التقاط كل تمتمة تعلق بشفتي معلمه.
ما يفعله دلول ضروري لندرك أن الرسم 

لا يزال حيا في عالمنا العربي، ذلك المعلم 
الذي يثق بالرسم خلاصا جماليا تدفعنا 

رؤية رسومه إلى نسيان ما يعيشه الرسم 
في العالم العربي من ضعف وفوضى ولهاث 

واحتيال.
إنه يقف بمشروعه خارج أسراب 

الرسامين الذين مزجوا الفن بالتجارة ففقد 
الرسم بسببهم الشيء الكثير من كرامته 

وتعفّفه وإبائه. دلول يحيط الرسم بنزاهة 
شخصية، يفتقد إليها الكثيرون، ما يميزه 

أنه صاحب مشروع جمالي لا يخاطب الذائقة 
المتاحة، بل يسمو بها إلى مواقع التحليق، 
كنت في كل لحظة أتحسّس بقدمي الأرض 

لكي أتأكد من أنني لا أزال واقفا.
”اغلق عينيك.. أنت في الوادي المقدس“ 
قلت لنفسي وأنا أتبع الأمواج التي تسللت 

إلى غرف النوم كما تفعل الضحكات العابثة 
حين تتصفح كتب الأحلام. يرسم زياد دلول 

حالما بحياة، ترتقي بناسها إلى مستوى 
النشيد الكوني الذي يصدح بالثناء عليها.

ينتظر محبو أفلام الخيال العلمي في ديسمبر المقبل بطلا غير عادي ومؤثرات بصرية وسمعية 

متفوقة في فيلم {الرجل المائي} الذي يقوم ببطولته جايسون موموا.

ينطلق في ســـبتمبر المقبل دينيس كويد في تجســـيد شـــخصية الرئيس الأميركي الســـابق 

رونالد ريغان في فيلم سينمائي يناقش السيرة الذاتية للسياسي الراحل.

{تراجيديات رومانية}.. مسرحية عن دنيا السلطة والسياسة
[ ثلاثة نصوص لشكسبير يجمعها فان هوف في عرض واحد  [ وهم حرب حقيقية يعرض على خشبة المسرح

بعد مكســــــيم غوركي، وألبير كامو، وأوجين أونيل، وفرانك ويدكيند، وســــــوفوكليس، يقبل 
المخرج البلجيكي الشهير إيفو فان هوف على عالم شكسبير، وقد اختار الجمع بين ثلاث 
مسرحيات تتناول العصر الروماني وصراعاته في عمل أطلق عليه ”تراجيديات رومانية“.

الخشبة تتحول إلى مركز مؤتمر مفتوح

عاطفة لا تفرق بين البشري والروبوتي

فـــان هـــوف يقـــدم في مســـرحيته، 

رومـــا  فـــي  السياســـية  الصراعـــات 

التقلبات  ليسقطها على  القديمة، 

السياسية لعالم اليوم

 ◄

الفيلم عن باحث ومطور في الذكاء 

روبـــوت،   امـــرأة  يبتكـــر  الصناعـــي 

فتعوضه عن حب بشري افتقده، أو 

هكذا كان يتمنى

 ◄
فاروق يوسف
كاتب عراقي
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} لنــدن – يتفاجـــأ البعـــض، أحيانـــا، حـــين 
يعجز من حولهم عن تخمين ســـنهم الحقيقي، 
ويســـعدون لعبارات الإطراء مـــن قبيل ”تبدو 
أصغر ســـنا“.. أثبت العلم أن تأثير هذا الأمر 
أكثر بكثير من مجرد مجاملات اجتماعية وأن 
هنـــاك فعلا من يصعب تحديد أعمارهم. يرجع 
العلماء ذلك إلى علاقة متكاملة ومترابطة بين 
الشـــباب الدائم والصحة المتوازنة، حيث يروا 
أن الشـــعور بالرضا والمـــزاج الجيد يؤخران 
علامـــات التقدم في الســـن. وكلما شـــعر المرء 
فعلا بأنه أصغر سنا ينعكس ذلك إيجابا على 
صحته البدنية والعقلية والنفســـية، وتصبح 
مناعته أكثر قوة وقدرة على مقاومة الأمراض.
نقلـــت الصحيفـــة الألمانيـــة ”بيلـــد“ عـــن 
الباحث مانول فولكله قوله ”لتعبيرات الوجه 
تأثير جوهري على دقـــة تقدير العمر، فالعمر 
يمكن تقديره بشكل سليم في الغالب من خلال 
تعبيـــرات الوجه المحايـــدة، لكـــن تقدير عمر 
الأشـــخاص الذين تبدو عليهم السعادة، غالباً 

ما يأتي أقل من عمرهم الحقيقي“.
وبعد البحـــث عن العوامل التي من الممكن 
أن تؤثر على تقدير العمر الحقيقي للإنســـان، 
خلـــص فريـــق من علمـــاء النفس فـــي جمعية 
”ماكس بلانـــك“ للأبحاث العلمية في العاصمة 
الألمانية برلين إلـــى نتيجة مفادها أن الضحك 
لا يجعـــل المـــرء يبدو أصغر ســـناً فقـــط، لكنه 
يجعلـــه أكثـــر صحة أيضـــاً لأنه يؤثر بشـــكل 
إيجابي على التنفس، كما يحسن أداء الدورة 
الدمويـــة ويقـــوي المناعـــة ويســـهل الهضـــم 

ويجعله سعيداً.
وبـــرر العلمـــاء النتيجـــة التـــي توصلوا 
إليهـــا بأن الخطـــوط التي تظهـــر على الوجه 
خـــلال الضحك تجعل مـــن الصعب تقدير عمر 
الشخص بشكل دقيق، ”فالأشخاص الباسمون 
يتمتعون في تلك الحالـــة بميزة يتفوقون بها 
علـــى الآخرين عندمـــا يقوم شـــخص بتقدير 
أعمارهم، حيث ســـيأتي تقديرهـــا في الغالب 
أقل من أعمارهم الحقيقية. كما أن الابتســـامة 
يتـــم ربطها بالجاذبيـــة وبالتالي تندرج تحت 

إطار الشباب“.

وفـــي إطار الدراســـة قام العلمـــاء بعرض 
أكثر مـــن ألفي صورة لـ171 رجـــلاً وامرأة من 
أعمار مختلفة على 154 شـــخصاً، وطلبوا من 
هؤلاء الأشـــخاص تقدير عمر الرجال والنساء 
الموجوديـــن فـــي الصـــور. وتظهـــر الصـــور 
تعبيرات وجه مختلفة، مثل الغضب والخوف 
والفرح والحزن والحيادية. وتبين للعلماء من 
خلال الدراســـة أن قـــدرة الخاضعين للتجربة 
على تقدير العمر بدقة تراجعت مع الوقت، كما 
أن كبار الســـن والبالغين الشـــباب كانوا أكثر 
دقة وأقـــل انحرافاً في تقديـــر الأعمار مقارنة 
بالفئـــات العمرية الأخرى. وبوجـــه عام وجد 
الخاضعـــون للتجربة صعوبـــة في تقدير عمر 
كبار السن في الصور بشكل دقيق، كما جاءت 
تقديراتهم لعمر الوجوه النســـائية عموما أقل 

من الرجال بثلاثة أعوام.

كما توصل العلماء إلى أن ”العمر المتخيل“ 
ربما كان بالغ الأهمية لمعرفة السبب في ازدهار 
البعـــض مع تقدم العمـــر وذبول آخرين. يقول 
برايان نوزيك الباحـــث بجامعة فيرجينيا إنه 
”كلما اعتبر الأشـــخاص أنفســـهم أصغر سنا، 
كان أثـــر ذلك إيجابيا علـــى قراراتهم اليومية 

والحياتية“.
وأوردت هيئـــة الإذاعـــة البريطانية ”بي.
أن عدة دراســـات أظهرت أن العمر  بي.ســـي“ 
المتخيـــل يؤثـــر في الصحـــة العامـــة بل وفي 
احتمـــالات الوفـــاة المبكـــرة. ومـــن ثـــم أخـــذ 
الباحثـــون يعملـــون علـــى معرفـــة العوامـــل 
البيولوجية والنفســـية والاجتماعية المختلفة 
التـــي تؤثـــر فـــي اعتبار المـــرء لســـنه بهدف 
الوصول بالأشـــخاص إلى عمر مديد وسعيد.
ومن الدراســـات المثيرة مـــا يتعلق بأثر العمر 

المتخيل على الشـــخصية. وقد بات معروفا أن 
الأشخاص يصيرون أقل حدة كلما كبروا، كما 
يعمدون للعزلة ولا يقبلون على تجربة الجديد. 
تلك التغيرات تكون أقل في الأشـــخاص الذين 
ينظرون إلى أنفســـهم باعتبارهم أصغر سنا، 

وأبرز فيمن يعتبرون أنفسهم أكبر سنا.
والجديـــد أن ذوي العمـــر المتخيل الأصغر 
يتقنون عملهم أكثر ويعانون أقل من العصبية، 
وهـــي التغيـــرات الإيجابيـــة التـــي تصاحب 
تقـــدم العمر عمومـــا وتـــزداد خصوصا لدى 
من يعتبرون أنفســـهم أقـــل عمرا. بمعنى آخر 
يســـتفيد هؤلاء من الحكمة التي تُكسبها لهم 
السن دون فقدان شبابهم، ودون أن يتصرفوا 

بطريقة أقل نضجا.
ويظهـــر أن شـــعور المـــرء بالشـــباب يقلل 
احتمالات الإصابة بالاكتئاب ويحمي الصحة 
العقلية مـــع تقدم العمـــر؛ ويترجم إلى صحة 
بدنية أفضل واحتمالات أقل للإصابة بالخرف 

وبالأمراض التي تتطلب المكوث بالمستشفى.
وقد أظهرت دراسة للباحث يانيك ستيفان 
بجامعـــة مونبلييه -تتبعت بيانـــات أكثر من 
17 ألفـــا من منتصفي الأعمـــار والكهول آمادا 
طويلة- أن أغلب من شملتهم اعتبروا أنفسهم 

أصغر من عمرهم بنحو ثماني سنوات.
كما وجـــدت الدراســـة أن البعـــض كانوا 
أكثـــر إدراكا للكبر ما أضرهم كثيرا، إذ وجدت 
أن الشـــعور بالكبر بما بـــين ثمانية و13 عاما 
عن العمر الزمني أســـفر عن احتمالات الوفاة 
أكثر بنســـبة تراوحت بـــين 18 و25 بالمئة على 
مدى الدراســـة، فضلا عن الإصابة أكثر بالعلل 
والأمراض، حتى مع تحييد العوامل كالمستوى 

التعليمي والعرق والحالة الاجتماعية.
وثمـــة أســـباب كثيـــرة تعلـــل أثـــر العمر 
المتخيل على الصحة منها التغيرات المصاحبة 
للشخصية؛ فالعمر المتخيل الأقل يعني نشاطا 
أكثـــر (من قبيل الســـفر والهوايات). ويشـــير 
ســـتيفان إلـــى ”دراســـات ربطت بـــين العمر 

المتخيل ومستويات النشاط البدني“.
والعلاقـــة متبادلـــة بـــين العمـــر المتخيل 
وصحـــة العقل والبـــدن، فالشـــعور بالاكتئاب 
وضعـــف الذاكرة والوهن يؤدي إلى الشـــعور 
بالكبـــر، والشـــعور بالكبر يؤدي بـــدوره إلى 
الاكتئاب وضعـــف الذاكرة، وهكـــذا في دائرة 
مفرغـــة تزيد من العمـــر المتخيـــل ومن تردي 

الصحة ومن ثمّ الكبر والوهن.

العمر المتخيل ينعكس مباشرة على الصحة 
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صحة

تختلف نظرة المرء لنفسه من شخص إلى آخر؛ فهناك من يرى نفسه أكثر شبابا وحيوية 
من عمره الحقيقي، وهناك من تبدو عليه علامات التقدم في السن أكثر ممن هم في نفس 
ســــــنه. هذه النظرة ترتبط، في الكثير من الأحيان، بتقييم المرء لشــــــخصيته وما حققه طيلة 

مراحل حياته.

[ كلما تخيل الأشخاص أنهم أصغر سنا يتحسن مزاجهم وتزيد ثقتهم

} واشــنطن - أفادت دراســـة أميركية حديثة، 
بأن الكبد يمكن أن يســـهم فـــي خطر الإصابة 
بمرض الزهايمر، من خلال عدم توفير الدهون 

الأساسية التي يحتاجها الدماغ.
الدراســـة أجراهـــا باحثون بكليـــة الطب 
فـــي جامعة بنســـلفانيا الأميركيـــة، وعرضوا 
نتائجهـــا، أمـــام مؤتمـــر جمعيـــة الزهايمـــر 

الأميركية، بمدينة شيكاغو الأميركية.

وأوضـــح الباحثـــون أن الكبـــد ينتج فئة 
من الدهون تســـمى ”البلاسموجينات“، وهي 
تعتبـــر جزءًا لا يتجزأ من أغشـــية الخلايا في 

الدمـــاغ، مضيفـــين أن المســـتويات المنخفضة 
من تلك الدهون ترتبـــط بزيادة خطر الإصابة 

بمرض الزهايمر.
”البلاســـموجينات“  دهون  الكبـــد  وينتج 
وينقلهـــا عبر مجرى الدم في شـــكل بروتينات 
دهنيـــة، والتـــي تنقـــل أيضًـــا الكولســـترول 
والدهون الأخرى إلى الخلايا والأنســـجة في 

جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الدماغ.
وقام الباحثون بتطوير 3 مؤشرات لقياس 
كمية هذه الدهون المرتبطة بالإدراك، لتحديد ما 
إذا كانت المستويات المنخفضة في مجرى الدم 
ترتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض الزهايمر، 
والضعف الإدراكي المعتدل، والوظيفة المعرفية 
الشاملة، والمؤشرات الحيوية الأخرى للتنكس 

العصبي.
وأجـــرى الباحثون دراســـتهم الأولى على 
1659 شـــخصًا يعانـــون من مـــرض الزهايمر، 
أو مخـــاوف متعلقة بالذاكرة، وقارنوا حالتهم 

بمجموعة من الأشخاص الأصحاء. 

ووجـــدوا أن المســـتويات المنخفضـــة من 
بزيـــادة  ارتبطـــت  قـــد  ”البلاســـموجينات“ 
في الدمـــاغ، وهو  مســـتويات بروتين ”تـــاو“ 

علامة على مرض الزهايمر.
وقال قائـــد فريق البحث الدكتور ميتشـــل 
كلينـــغ، إن البحث يســـلط الضـــوء على علاقة 
محتملة بـــين أمراض مثل البدانة والســـكري 
ومـــرض الزهايمر، حيـــث يتعين علـــى الكبد 
أن يعمل بجـــد لتخليص الأحمـــاض الدهنية 
بمـــرور الوقـــت، وهذا يمكـــن أن يـــؤدي إلى 
تنتـــج  التـــي  ”البيروكسيســـومات“  تدميـــر 
”البلاســـالموجين“ في الكبد، مـــا يزيد من خطر 

الإصابة بمرض الزهايمر“. 
وأضـــاف أن ”نتائـــج الدراســـة تمنح أملاً 
متجددًا لتطوير طرق جديدة للعلاج والوقاية 

من مرض الزهايمر“.
ومرض الزهايمر هو أكثر أشـــكال الخرف 
شيوعا، ويؤدي إلى تدهور متواصل في قدرات 

التفكير ووظائف الدماغ، وفقدان الذاكرة.

الكبد قد يسهم في الإصابة بالزهايمر

ذوو العمر المتخيل الأصغر يعانون أقل من العصبية

أوردت مجلة {ناتور آرتســـت} الألمانية أن الحركة لها أهمية كبيرة لصحة الأوعية الدموية في الســـاقين، مشيرة إلى أنه من المثالي 

لهذا الغرض ممارسة رياضة المشي أو ركوب الدراجات الهوائية.

الكبد ينتج فئة من الدهون تســـمى 

{البلاسموجينات}، وهي تعتبر جزءًا 

من أغشية الخلايا بالدماغ، ونقصها 

يزيد من خطر الزهايمر

◄

الكثير مـــن الرجال يجدون أن ظهور 

الشـــيب الكامل على جانبـــي الرأس 

يعد وقتا مناســـبا للحلاقـــة الكاملة 

لشعر الرأس

◄

} برلين - يمثل الصلع أبرز المشاكل الجمالية 
لـــدى الرجـــال. ويتعين على الرجـــل المصاب 
بالصلع حماية رأســـه من أشعة الشمس في 

الصيف والعناية الجيدة بفروة الرأس.
وحـــول الموعـــد المناســـب لقص الشـــعر 
أوضح مصفف الشـــعر الألمانـــي ينس داجنه 
قائـــلا ”ليس هناك موعد معين لقص الشـــعر 
أو الحلاقـــة الكاملة للشـــعر المتبقي في حالة 
الصلـــع، ولكن هنـــاك مؤشـــرات موضوعية 

وذاتية“.
وعن المؤشـــرات الموضوعية أشار داجنه 
إلى أنه يجب قص الشعر عندما يؤدي الجزء 
الأصلع والشـــعر الموجود على جانبي الرأس 
إلى حدوث تغير بصري بالنســـبة إلى شـــكل 

الرأس.
وبالنســـبة إلـــى المؤشـــرات الذاتية فإن 
الكثيـــر من الرجال يجدون أن ظهور الشـــيب 
الكامل على جانبي الرأس يعد وقتا مناســـبا 

للحلاقة الكاملة لشعر الرأس.
وفي البدايـــة يمكن للمـــرء إخفاء الصلع 
بصورة جيدة من خلال تمشـــيط الشـــعر إلى 
الأمام أو من خلال بعض التغييرات في بنية 
الشـــعر أو حتـــى التموجات الدائمـــة. ومن 
الوسائل البســـيطة، التي يمكن اللجوء إليها 
لإخفاء الصلع؛ أنبوب مسحوق ألياف الشعر 
أو أســـبراي ملـــون، غيـــر أن هذه الوســـائل 
تؤدي إلى اتســـاخ اليدين وظهور استجابات 

للحساسية.
ومـــن جانبـــه، أوضـــح طبيـــب الأمراض 
الجلديـــة الألماني أوفه شفيشـــتينبرغ أنه من 
الأمـــور المهمة أيضا حماية منطقة الصلع من 
أشعة الشمس، وكلما زادت منطقة الصلع في 

الرأس، تزداد الأضرار بسبب أشعة الشمس، 
حتـــى أن ســـرطان الجلـــد الأبيـــض قد يمثل 

مشكلة على الرأس.
ولذلـــك ينصح الطبيـــب الألماني بضرورة 
حمايـــة منطقـــة الصلـــع مـــن الأشـــعة فوق 
البنفســـجية، وينطبق ذلك على جميع الأيام 
المشمســـة، وليـــس الأيام الحـــارة فقط، ومن 
الأفضل استعمال المستحضرات السائلة مثل 
الأســـبراي؛ نظرا لأن الكريمـــات قد تعلق في 

الشعر المتبقي.

وبدلا من ذلك يمكن استعمال مستحضرات 
العنايـــة اليومية بالوجه، والتي توفر بالفعل 
حماية من الأشـــعة فوق البنفسجية، غير أن 
شفيشتينبرغ شدد على أن هذه المستحضرات 
يجـــب أن تكون أكثر من مجرد حماية معتادة 
من الشـــيخوخة بمعامـــل حماية من أشـــعة 
الشـــمس ثلاثة أو أربعة، وأكد مصفف الشعر 
داجنه أن الحماية العالية من أشـــعة الشمس 

توفر حماية أساسية لمنطقة الصلع.
وينصح بوضع كـــريم الصلع يوميا على 
غـــرار ما هو متبع مع الوجه، وعلى الرغم من 
أن بشرة الرأس تعتبر ”نوعا من بشرة الوجه 
والجســـم“، إلا أن كريم الوجه يعتبر وســـيلة 

الحماية اليومية المثالية للصلع.

حماية منطقة الصلع من الشمس ضرورية 

كريمات حماية الوجه مناسبة أيضا للرأس

الشـــعور بالكبر بما بين ثمانية و13 

عامـــا عن العمـــر الزمني يســـفر عن 

احتمـــالات الوفاة والإصابـــة بالعلل 

والأمراض أكثر

◄
الحياة

صحة

بوخفالـــد  بريجيتـــه  الدكتـــورة  حـــذرت   {
لانكاســـتر من الإصابة بما يعرف بالاضطراب 
الإلكتروليتـــي في الصيـــف، أي اختلال توازن 
الملـــح في الجســـم، والـــذي يهدد كبار الســـن 

خاصة، ومن أعراضه التشوش الذهني.

لأبحاث  } أفادت دراســـة، بمعهد ”لاوســـون“ 
الصحة بكندا، بأن اختبارا للدم يمكن أن يحدد 
العـــلاج الأمثل لمرضى ســـرطان البروســـتاتا 
المتقـــدم، ما يؤدي إلى تحســـين معدلات البقاء 

على قيد الحياة.

} أوصـــى البروفيســـور الألمانـــي تيم ماير 
الأشخاص، الذين يعانون من مشاكل بالقلب 
الطبيـــب  باستشـــارة  الدمويـــة،  والأوعيـــة 
المعالج أولا قبل ممارسة الرياضة في درجات 

الحرارة المرتفعة، تجنبا لتفاقم المتاعب.

} كشـــف باحثون، في كليـــة الصحة العامة 
أن  لنـــدن“،  كوليـــدج  ”إمبريـــال  بجامعـــة 
الأمـــراض المزمنـــة وغير المعدية، ولا ســـيما 
السرطان والقلب، والأمراض العصبية، أكثر 
فتكا في الدول النامية منها في الدول الغنية.



} قبـــل نحو ١٤٠ عاما، مـــرت جريدة ”الوقائع 
المصرية“ بمأزق مهنـــي تتعرض له في الآونة 
الأخيرة الصحافـــة المصرية، ويهدد بنهايتها، 
من دون أن يتأسف عليها أحد؛ فقارئ صحيفة 
الأهرام تقريبا هو من تجاوز ســـن الخمسين، 
ويتابعهـــا بحكم العادة. أما الجيل الذي تفتح 
وعيه على وعود ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، فلا يأبه 
للأهـــرام أو لغيرهـــا، ولديه وســـائل إخبارية 
ومعرفية متطورة ومتجددة ومتجاوزة لضيق 

الأفق.
وبعد ربع قرن من الآن، ربما نشهد الفصل 
الأخيـــر في حياة الصحـــف الورقية المصرية، 
وأولى علامات النهاية الكارثية أن تستســـلم 
الصحف للغيبوبة السريرية، في انتظار موت 

أو معجزة.
في عام ١٨٧٩ انضم الشيخ محمد عبده إلى 
هيئـــة تحرير جريدة ”الوقائع المصرية“، وهي 
أقدم الصحف العربيـــة، وكانت منذ صدورها 
عـــام ١٨٢٨ ســـجلا للأوامر الحكومية، أشـــبه 
بنشـــرة رســـمية توزع على كبار المســـؤولين 

والموظفين وضباط الجيش وطلاب البعثات.
وكان الشـــاب محمد عبده قـــد التحق عام 
١٨٦٦ بالجامـــع الأزهـــر، أهـــم مراكـــز الثقافة 
الإسلامية، وبعد ثلاث سنوات زهد في العلوم 
التقليدية، وشكل لقاؤه بجمال الدين الأفغاني 
نقطة تحول كبرى، فتفتح وعيه على آفاق علوم 
خـــارج المقررات الدراســـية في الأزهـــر، ونال 
عام ١٨٧٧ الشـــهادة العالمية من الأزهر. وعمل 
أســـتاذا للتاريخ بمدرسة دار العلوم، وأستاذا 
للأدب بمدرسة الألســـن، وفي عام ١٨٧٩ عرض 
عليـــه صديقـــه مصطفى رياض باشـــا رئيس 
الـــوزراء العمل محـــررا في جريـــدة ”الوقائع 

المصرية“ التي صار رئيسا لتحريرها.

استعان عبده في الإصلاح المهني للجريدة 
بضـــم ســـعد زغلـــول وإبراهيـــم الهلبـــاوي 
وغيرهمـــا. وكانـــت الجريـــدة تـــوزع بطريقة 
”توزيع الضرائب.. ترســـل إلى من ترســـل إليه 
بغير طلبـــه، ويجبر على دفـــع قيمتها“، وفي 
وقت سريع أثمر الإصلاح الذي جعل الجريدة 
لعمـــوم القـــراء، ولها ”قيمة فـــي ذاتها تحمل 
الناس علـــى طلبها رغبة فيها… فيكونون على 
بصيرة مما تريده الحكومـــة، من غير إكراه“، 

كما قال الإمام في مذكراته.
ســـأتوقف ســـريعا أمام ثلاثة نمـــاذج في 
الصحافة المصرية. في أكتوبر ٢٠١٦ منع مقال 

لكاتب في الأهرام تساءل فيه عن جدوى إنشاء 
ما يســـمى العاصمة الإداريـــة الجديدة. وفي 
مايـــو ٢٠١٨ فوجـــئ المواطنون برفـــع جنوني 
لأســـعار تذاكـــر المترو بنســـبة ٢٥٠ فـــي المئة، 
وخلـــت الصحف من أي إشـــارة إلى اســـتياء 
المواطنين، وقبض على نحو ٢٠ مواطنا بتهمة 

الاحتجاج على هذه الزيادة.
وفي يونيو ٢٠١٨ كان الجنون مضاعفا برفع 
أسعار الوقود بنسبة ٦٦ في المئة، ولم تتناول 
الصحـــف ردود الفعل علـــى القرار، وتجاهلت 
غليانا مكبوتا، ينتظر شرارة أو إشارة، ويذكّر 
بما اعتبره عالـــم الاجتماع المصـــري الراحل 

سيد عويس ”هتاف الصامتين“.
هكـــذا كانـــت ”الوقائـــع المصريـــة“ حـــين 
تسلم مسؤوليتها الشـــيخ محمد عبده، ورأى 
أن يكســـبها طابعا مهنيا شـــائقا، إضافة إلى 
”حســـن الانتقاد. أما أوامـــر الحكومة وحدها، 
فلم تكن تحرك النفوس للاطلاع عليها“، ويكاد 
هذان العنصران (الشـــياكة المهنية والانتقاد) 
يختفيـــان مـــن الصحـــف المصرية؛ فرؤســـاء 
التحريـــر من أهـــل الثقـــة، وأغلبهـــم تنقصه 
الموهبة، أما الانتقاد فلا يحتمل نشره شخص 

مهزوز يخشى على منصبه.
وقامـــت خطـــة الإصـــلاح التـــي وضعها 
الشيخ الشاب على انتخاب ”محررين مجيدين 
تستميل الناس أقلامهم، وتنبعث الرغبات إلى 
النظر في ما يقولـــون، فتحولت حال الجريدة 

الرسمية إلى ما حمده العامة والخاصة“.
وبصيغة عصريـــة: هل تتوجـــه الصحف 
إلـــى النـــاس بأوامـــر الحاكـــم، وتتفـــنن في 
تســـويق سياســـاته، وتســـويغ قراراته مهما 
تكن متعســـفة، والمبالغة في الإشـــادة بحكمته 
إن وجـــدت، كما تحجب عنه الحقائق بما فيها 
نذر الثـــورة؟ أم تكون صوتـــا للجماهير ينقل 

أشواقها ومتاعبها إلى صانع القرار؟
في الخيـــار الثاني جهد في الاســـتقصاء 
والعمل الشـــاق؛ لأن الصحافة ستكون صوت 
الشـــعب الذي يقابل هذه الثقة بأحســـن منها، 
ويتابعها بالشـــراء والإعلان، فتســـتغني عن 
دعم حكومي مهين. ولكـــن الصحف تميل إلى 
الخيـــار الأول؛ فرؤســـاء التحريـــر موظفـــون 
يتلقون الأوامـــر، ولا اجتهاد في صياغة الأمر 
بـــين صحيفـــة وأخـــرى. ولا نجد فـــي العالم 
الحـــر فيلقا من محـــرري رئاســـة الجمهورية 
ورؤســـاء التحريـــر، فـــي أي دولـــة، يلهثـــون 
وراء رئيـــس دولتهم أينما يســـافر، ويحمّلون 
ميزانيـــات المؤسســـات المدينـــة مـــا لا تطيق 
مـــن أعباء. هـــؤلاء لا يؤدون عمـــلا، إذ تتولى 
الهيئة العامة للاســـتعلامات توزيع نص، من 
خلال وكالة الأنباء الحكوميـــة، ويتم تقطيعه 
إلـــى قصاقيـــص، إحداها تأخذ شـــكل تقرير، 
وقصقوصة أخرى تنشر في صيغة عمود رأي، 
وقطعـــة أكبر تفرد على صفحة كاملة مع صور 
لا تهم القارئ. مشـــهد مســـرحي عبثي يعيدنا 
إلى ذلـــك الرجل البائس في ”الكمبوشـــة“، لا 
يـــراه جمهور المســـرح، ولكنه يمســـك النص، 
ويلقن الحوار للممثلين إذا نسي أحدهم جملة 

أو حـــاول الارتجـــال. وهناك أمثلـــة دالة، في 
مراحـــل صعود موجتين للثـــورة المضادة بعد 
الفرح الخاطف بثورة ٢٥ يناير، حالات تنتمي 

إلى ”رجل الكمبوشة..“.
في ٢٩ ديســـمبر ٢٠١٢ قال الرئيس السابق 
محمـــد مرســـي في مجلـــس الشـــورى ”الذين 
يتحدثون عن الإفلاس هم المفلســـون. مصر لن 
تفلـــس“، وفي اليوم التالـــي كانت هذه الجملة 
مانشـــيت كل الصحف الحكوميـــة والخاصة. 
والصحافة الخاصة ليســـت مســـتقلة، ولكنها 
جـــزء مـــن آلـــة رأســـمالية أكثر شراســـة من 
التعســـف الحكومي. هذه الصحف أذرع رأس 
المـــال للضغط على السياســـي، وأحيانا تتيح 
الصحـــف الحكوميـــة هامشـــا مـــن الانتقاد لا 

تحتمله الصحف الخاصة.
وفي يوليو ٢٠١١، قال قائد المنطقة المركزية 
اللواء حســـن الرويني عضـــو المجلس الأعلى 
للقوات المســـلحة الـــذي كان يحكم البلاد عقب 
خلع حسني مبارك، إنه كان يطلق شائعة حين 
يريـــد تهدئة الغاضبـــين في ميـــدان التحرير، 
فيعلـــن القبض علـــى أحمد عـــز الرجل القوي 
في نهايـــة حكم مبارك، أو القبـــض على وزير 
الداخلية. وبســـؤاله عما إذا كان مصدرا لتلك 
الشـــائعات أجاب: ”آ.. طبعا“، وقال إنه يعرف 

كيف يهدئ الميدان وكيف ”يهيّجه“.
وفـــي نوفمبـــر ٢٠١٣، مـــع صـــدور قـــرار 
حظر التظاهر، وهو غير دســـتوري ويســـجن 
بســـببه شـــبان وطنيون إلى اليوم، أثير كلام 
عـــن اســـتهداف الجيـــش والشـــرطة وزعزعة 
الاســـتقرار. وصدرت صحيفة الأهـــرام في ١٥ 
نوفمبـــر ٢٠١٣ بعنـــوان ”الطابـــور الخامـــس 
يتحالـــف مـــع الإخـــوان لإشـــاعة الفوضى“. 
مانشـــيت مضحـــك؛ لأن رئيـــس التحرير كان 

هو نفســـه الذي أتى به الإخـــوان، فلما ذهبوا 
ســـارع إلى كفة رجحت بالموجة التالية للثورة 
المضـــادة، ولـــم يكن في الأهرام مجـــال لانتقاد 

قانون التظاهر، أو التعاطف مع ضحاياه.
في ٢٢ يوليو ٢٠١٨ حذر الرئيس عبدالفتاح 
السيسي من مخاطر ”هدم الدولة بالشائعات“، 
”وتفجير الـــدول من الداخل“، وصارت الكلمات 
الســـبع عناويـــن لـــكل الصحـــف الحكوميـــة 
والحزبيـــة (المعارضة) والخاصة. وأضيف في 
العناوين، إلى الكلمات الرئاســـية السبع، قول 
السيســـي إن مصـــر تعرضـــت لعاصفة بلغت 
٢١ ألف شـــائعة في ثلاثة شـــهور. ولم تتوقف 
صحيفة واحدة أمام هذا الرقم القياســـي الذي 
خلا من ”شائعات رئاسية“ منها وعد السيسي 
عام ٢٠١٤ بتحسن أحوال المعيشة خلال عامين، 
وفي نهايـــة المهلة لـــم يتحقق وعـــده، فطالب 
الشعب بالصبر ستة أشهر أخرى، واعدا بعدم 
زيادة الأسعار. وانتهت الفترة الرئاسية الأولى 
بأحـــوال أكثـــر ســـوءا. وهناك شـــائعات غير 
رئاســـية، منها وعد رئيـــس البنك المركزي، في 
مـــارس ٢٠١٦، أن يكون الدولار بأربعة جنيهات 
فقفز إلى ١٨ جنيها. وهناك شـــائعة فضيحة لم 
يعتذر عنها، ففي ٢٠١٤ وباسم القوات المسلحة 
أعلـــن رجل يلقب بالطبيب اللـــواء، ثم قيل إنه 
ليـــس طبيبا ولا لواء، عـــن التوصل إلى علاج 
أســـطوري لمرض الكبـــد الوبائي باســـتخدام 
”جهـــاز الكفتـــة“، قبـــل ٣٠ يونيـــو ٢٠١٤. ولـــم 

يحاسب أحد أحدا عن تلك الشائعة البائسة.
تعانـــي الصحف من تراجع الكفاءة المهنية 
والأخلاقيـــة معا، وبخصـــوص الجانب المهني 
يكفي أن تنشـــر الأهـــرام في ١١ يوليـــو ٢٠١٥، 
أعلـــى صفحتها الأولـــى، خبرا بـــارزا عنوانه 
”مصـــر والعالم تودعـــان عمر الشـــريف“، وأن 

تنشـــر صحيفة الأخبار، في ٣ أبريل ٢٠١٥، هذا 
المانشـــيت ”استشـــهاد ١٥ مقاتلا وتصفية ٣٥ 
وتقصد التكفيريـــين، والصحيفة  من الكفـــار“ 
نفســـها وقعت في خطأ أخلاقي بنشـــر صورة 
لمرشـــد تنظيم الإخوان الســـجين محمد بديع، 
مصحوبـــة بعنوان ”المرشـــد ’اتفتـــق'“، أعلى 
الصفحة الأولى في ١٣ يناير ٢٠١٦، حين خضع 
الرجـــل لجراحة بعد إصابتـــه بفتق في بطنه، 
ومع صعود موجة اســـتياء لم تخل من سباب 
في مواقع التواصل الاجتماعي، ســـارع رئيس 
التحرير ياســـر رزق، فـــي اليـــوم التالي، إلى 

الاعتذار إلى بديع وأسرته.
الصحافـــة المصريـــة الآن تعنـــى بأمرين: 
الإشـــادة بأعمال الرئاسة، والتخوين الوطني. 
ومنـــذ ١٣٩ عامـــا انتشـــل الإمام محمـــد عبده 
جريـــدة الوقائـــع من ورطتهـــا المهنية، فوضع 
لائحة تمنـــح الجريدة ”حق الانتقـــاد على أي 
عمل من الأعمـــال عندما ترى له وجها، بما في 
ذلك نظارة (وزارة) الداخلية نفسها التي كانت 
الجريدة جـــزءا منها“، وأصبـــح النقد موضع 
اهتمام الحكومـــة. ومن الطرائـــف أن محافظ 
بني سويف ضاق صدره بتوالي نشر الانتقاد، 
ومؤاخذة الوزارة له على أخطائه، فأصدرا أمرا 
بمنع دخول الجريدة إلى محافظته، وكتب بذلك 
رســـالة إلى صديقه مديـــر المطبوعات، ووقعت 
الرسالة في يد رئيس التحرير، فنشرها، وكان 
لهـــا أثـــر كبير لـــدى العامة والخاصـــة. كانت 
جريدة للشـــعب، وأســـهمت في التوعية بدور 
مؤسســـات للمجتمع المدنـــي، ”فتألفت بعض 
الجمعيات الخيرية… لمساعدة الفقراء بالمعونة 
المادية وأولادهم بالتربية، ولم يكن يسمع بمثل 
ذلك في مصر من قبل“. وبعد ١٣٩ عاما تحُاصر 

الصحافة ومؤسسات المجتمع المدني معا.
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ميديا
[ الصحف الخاصة جزء من آلة رأسمالية أكثر شراسة من التعسف الحكومي  [ الشياكة المهنية والانتقاد مختفيان من الصحف
الصحافة المصرية تحتاج إلى خطة إصلاح محمد عبده بنسخة معاصرة

ــــــة والأخلاقية معا، وهذا  ــــــي الكثير من الصحف المصرية مــــــن تراجع الكفاءة المهني تعان
ــــــا المواطن واهتمامات الجمهور،  مــــــا يتجلى واضحا في عناوينها التي غابت عنها قضاي
فرؤســــــاء التحرير موظفون يتلقــــــون الأوامر، ولا اجتهاد في صياغــــــة الأمر بين صحيفة 

وأخرى.

خطة الإصلاح التي وضعها الشـــيخ 

محمـــد عبـــده تقـــوم علـــى اختيـــار 

محررين تســـتميل الناس أقلامهم، 

وترغب النظر في ما يقولون

◄

 بجلد وتغريم الصحافي بختيار خوشنام، بتهمة {الإخلال بالنظام العام} بسبب تغطيته 
ً
أصدرت محكمة غرب إيران حكما

اســـتفتاء كردســـتان العراق الذي عارضته طهران بشدة لأســـباب أمنية. وتمت محاكمة الصحافي في جلسة مغلقة دون 

حضور محاميه. وفق ما ذكرت وكالة {موكريا} الإخبارية التي يعمل لديها.

عناوين متعددة لمضمون واحد
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} واشــنطن - تتعرض شـــركات التكنولوجيا 
إلى ضغوط متصاعدة، لتزويد وكالات تطبيق 
القانون الأميركية، بمعلومات وبيانات رقمية 
تتضمنها الهواتف والأجهـــزة التي تصنعها 

والتطبيقات المحمولة التي تطورها.
وتقـــول دراســـة حديثـــة أصدرهـــا مركز 
فـــي  والدوليـــة  الاســـتراتيجية  الدراســـات 
واشـــنطن، إن رغم زيادة المطالـــب الحكومية 
بوتيـــرة أكبـــر من الســـنوات الماضيـــة إلا أن 
الشركات التقنية ما تزال تمنح وكالات تطبيق 
القانون إمكانية الوصـــول إلى الأدلة الرقمية 

بنفس معدل السنوات السابقة.
وأضافـــت الدراســـة أن مســـؤولي تطبيق 
القانـــون على جميع المســـتويات، بما في ذلك 
الـــوكالات على المســـتوى المحلي أو مســـتوى 
الولاية أو المســـتوى الفيدرالـــي، قدموا العام 
الماضـــي أكثر من ١٣٠ ألف طلب للحصول على 
أدلة رقمية من ٦ من أكبر شركات التكنولوجيا 
فـــي العالم، ووافقت الشـــركات على أغلب تلك 
الطلبات بنسبة تصل إلى ٨٠ في المئة. وفق ما 

نقلت البوابة العربية للأخبار التقنية.
وتلقت شركات التكنولوجيا المختلفة مثل 
فيسبوك وتويتر وآبل ومايكروسوفت وغوغل، 
هـــذه الطلبات كمـــا تم التواصل مع شـــركات 
مثـــل كوم كاســـت وفيريزون مـــن أجل تحديد 
المســـتخدمين وتوفير بيانات الموقع ومحتوى 

الاتصالات من قبل وكالات تطبيق القانون.

شركات الإنترنت تستجيب 

للمطالب الأميركية
} نيويــورك – وجهـــت اتهامـــات إلـــى ليزلي 
مونفيس، الرئيس التنفيذي لشـــبكة تلفزيون 
”سي.بي.إس“، بسوء الســـلوك الجنسي الذي 
امتد لعدة عقود فـــي تقرير لمجلة ”نيويوركر“ 
التـــي فضحـــت المنتـــج الســـينمائي هارفـــي 

واينستين.
وأبلغت ســـت ســـيدات، الصحافي رونان 
فـــارو أن مونفيـــس (٦٨ عامـــا) تحـــرش بهن 
جنســـياً فـــي أماكن مهنيـــة بـــين الثمانينات 

وحتى نهاية القرن العشرين.
وقالـــت أربع من هـــؤلاء النســـوة إن هذا 
الممثـــل الســـابق لامســـهن وحـــاول تقبيلهن 
بالقـــوة. وتحدثـــت ثـــلاث منهـــن دون إخفاء 

وجوههن.
وتعود أقدم الوقائع إلى منتصف ثمانينات 
القرن الماضـــي وهي فترة لم يكـــن مونفيز قد 
انضـــم خلالها إلى ”ســـي.بي.إس“ التي دخل 
إليها فـــي ١٩٩٥. أما أحدث الوقائع فتعود إلى 
مطلع الألفية الثالثة. ويؤكد عدد من الضحايا 
أنهـــن واجهـــن تهديـــدات من مونفيـــز بعدما 

رفضن عروضه وأنهن عوقبن مهنيا.
ومن بين النســـاء الممثلـــة إيلينا دوغلاس، 
بطلـــة فيلم ”ســـيكس فيت انـــدر“، التي قالت 
إن مونفيـــس فصلها من مسلســـل تلفزيوني 
جديـــد في عام ١٩٩٧ بعـــد أن رفضت محاولاته 

للتحرش بها.
وقالت امرأة أخرى وهي كاتبة السيناريو 
جانيـــت جونـــز إن مونفيـــس هـــدد بتدميـــر 

مســـيرتها المهنيـــة إذا كشـــفت عـــن محاولته 
لتقبيلها وهي تحاول عرض سيناريو عليه في 

أوائل عام ١٩٨٥.
”ســـي. إدارة  مجلـــس  رئيـــس  واعتـــرف 
الذي يبلغ مـــن العمر اليوم ٦٨ عاما،  بي.إس“ 
فـــي بيان ســـلم بأنه عرض ”منـــذ عقود“ على 
نســـاء إقامة علاقات وهو أمر ”يشـــعر بأسف 
كبير حياله“. لكنه أكد أنه لم يرتكب أي تحرش 

جنسي. وأضاف ”كنت أدرك دائما أن، لا تعني 
لا، وتمسكت بهذا المبدأ“، مشددا ”لم أستخدم 
يوما موقعي لأتســـبب بأذى للمســـيرة المهنية 

لأي شخص أو لعرقلتها“.
وقالت المجلة إنه إلى جانب مونفيز، كانت 
هنـــاك في ”ســـي.بي.إس“ ثقافة غـــضّ النظر 
التي تشـــجع على التحرش الجنسي. وأعطت 
مثل المقدّم البارز تشارلي روز الذي صرف من 

مهامـــه في نوفمبر الماضي بعـــد توجيه تهمة 
التحرش إليه من قبل ٨ نساء.

وقالت الشبكة إن الصورة التي رسمت لها 
فـــي المقـــال لا تتطابق مع الواقع وهي شـــركة 
”تعامل موظفيها البالغ عددهم عشـــرات الآلاف 

باحترام وبشكل لائق“.
وكاتب هـــذا المقال هـــو رونان فـــارو ابن 
وودي آلـــن وميا فـــارو الذي نال فـــي الربيع 
عن الشـــهادات الأولى التي  جائزة ”بوليتزر“ 
جمعهـــا والتـــي ســـمحت بكشـــف النقاب عن 
فضيحة المنتج الهوليوودي هارفي واينستين.
وتســـبب أيضا فـــي مطلع مايـــو بإطاحة 
المدعـــي العام النافذ في ولايـــة نيويورك إريك 
شنايدرمان، من خلال نشر شهادات أربع نساء 
اتهمنه بالعنف والتخويف. وقد تراجعت قيمة 
في البورصة إثر نشر  أســـهم ”ســـي.بي.إس“ 
مقـــال في ”هوليـــوود ريبورتـــر“ تمهيدا لذلك 

الذي صدر لاحقا في ”ذي نيويوركر“.
وقبـــل صـــدور المقال حتى، عممت ”ســـي.
بيانا تعلن فيه عـــن تحقيق داخلي  بـــي.إس“ 
فتحته تحت إشـــراف محققين مستقلين. وجاء 
فيه ”ســـينظر مجلـــس الإدارة فـــي خلاصات 

التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة“.
أوســـاط  فـــي  الصيـــت  ذائـــع  ومونفيـــز 
التلفزيـــون، ويعزى له الفضل في إصلاح قناة 
التي كانت تواجـــه صعوبات  ”ســـي.بي.إس“ 
كبيرة في تســـعينات القرن الماضي وتحويلها 

إلى الشبكة الأميركية الأكثر متابعة.

اتهامات بالتحرش تهدد رئيس شبكة {سي.بي.إس} الأميركية

مسيرة ليزلي مونفيس المهنية على المحك

سعد القرش
كاتب مصري
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@alarabonline
قال نواب بريطانيون إن شـــركات التكنولوجيا مثل فيســـبوك يجب أن تتحمل مســـؤولية مواد {ضارة ومضللة} تبث عبر 

مواقعها الإلكترونية، محذرين من أن تشهد الديمقراطية أزمة جراء إساءة استخدام البيانات الشخصية. ويتزايد التركيز 

على فيسبوك في تحقيق لجنة الإعلام بالبرلمان البريطاني  بغد فضيحة {كمبريدج أناليتيكا}.

محمود زكي 

} القاهــرة - أثـــارت تصريحـــات الرئيـــس 
المصري عبدالفتاح السيســـي، الســـبت، أمام 
مؤتمر الشـــباب الذي عقد في جامعة القاهرة، 
واختتـــم الأحـــد، لغطـــا كبيـــرا علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي، بعد أن اعتبرها البعض 
كاشـــفة لعمق الفجوة التي زادت اتساعا بين 

النظام الحاكم والمواطنين.
وخرج السيســـي عن النـــص، مبديا حزنه 
الشـــديد بلغـــة عاميـــة بســـيطة مـــن دعوات 
مصريين علـــى الإنترنت برحيلـــه من منصبه 
بســـبب اتخـــاذه قرارات تقشـــفية عـــن طريق 
هاشـــتاغ انتشـــر، قائلا ”أنا بحاول (أحاول) 
أخرج مصر من دولة العوز (الفقر)، وفي الآخر 
يطلعوا هاشـــتاغ #ارحل_يا_سيسي، أزعل 

(أغضب) ولا مزعلش“.
لم يكن المثير هو اعتراف السيســـي نفسه 
بوجود غضب بين المصريين ازداد مؤخرا، لكن 
بدت الأزمة الحقيقة في قوة الهاشتاغ وتأثيره 
لدرجـــة يذكـــره رئيس دولة خـــلال حديث عام 

ويبدي انزعاجه منه.
وتسببت التصريحات في عودة الهاشتاغ 
للظهـــور بقـــوة بعد ســـاعات مـــن المؤتمر في 
صورة تمثل رسالة للرئيس باستمرار انتقاده 
علـــى صفحـــات التواصـــل الاجتماعـــي رغم 

تعبيره عن امتعاضه.
وبـــدأ مؤيـــدو السيســـي حملـــة جديـــدة 
للترويج لـــه عبر مواقع التواصـــل، من خلال 
إحيـــاء هاشـــتاغ #السيسي_رئيســـي، الذي 
ينشط بقوة لكن فعاليته لم تستطع التأثير في 

قطاعات كبيرة.
كان هاشـــتاغ ”ارحل يا سيســـي“ بلغ قمة 
المشـــاركة فيه خلال يونيو الماضي، بعد إعلان 
الحكومة رفع ســـعر المحروقـــات تنفيذا لخطة 

صندوق النقد الدولي.
ودعا كثير من النشـــطاء عبر حســـاباتهم 
علـــى تويتر، إلـــى ضرورة الـــرد على الرئيس 
واســـتمرار الضغط عليـــه لتعديل سياســـته 
الاقتصادية، بإيصال الهاشـــتاغ ليكون أعلى 

الترندات في العالم.
وقالت فاتن أحمد عبر حسابها على تويتر 
”المصريون زعلوا (غضبوا) لما رفعت الأسعار، 
عملت إيه عشان (ماذا فعلت حتى) تصالحهم“.
وكشـــفت التغريـــدات عـــن اتســـاع فجوة 
التفاهـــم والتقـــارب بـــين ما يحملـــه الرئيس 
السيسي من رؤية اقتصادية إصلاحية، وتقبل 

المصريين لها. 

ويقـــارن البعـــض بـــين تلك الحملـــة على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي وبـــين حملات 
متشابهة ظهرت ضد الرئيس المعزول المنتمي 
إلى جماعة الإخوان المســـلمين محمد مرســـي 
فـــي أثناء اتخاذه قرارات متشـــابهة تســـببت 
في سوء إدارة الدولة والفشل في حل الأزمات 

التي تمس حياة المواطن.

وتبـــدو المقارنة بعيدة لأن فشـــل مرســـي 
والهجوم عليـــه على مواقع التواصل صاحبه 
توافق شعبي دعمته وسائل الإعلام التقليدية، 
وما يسمى بمؤسسات الدولة العميقة، وحمل 
رحيلـــه وقتها مطلبا شـــبه جماعـــي، وهو ما 
يتناقـــض مـــع موقف السيســـي الـــذي مازال 
يتمتع بدعـــم أجهزة الدولة ووســـائل الإعلام 
التـــي ترى فـــي قراراته الاقتصاديـــة الصعبة 

ضرورة لبناء دولة حديثة ومتطورة.
وتتحمل الحكومة الكثير من اللوم لما آلت 
إليه تلك العلاقة الفاترة بين النظام والشعب، 
والتي ظهـــرت بوضوح على مواقع التواصل، 
إذ فقدت الحكومة الثقة الشـــعبية فيها بسبب 
تعمدها عدم الشـــفافية في القرارات المتخذة، 
وفشلها في تحقيق التوازن بين قرارات الغلاء 

وتخفيف الأعباء.
وبـــات المصريـــون على موعد شـــهري مع 
زيادة سلعة أو خدمة جديدة بسبب قرارات لم 
تســـع الحكومة إلى التمهيد لها. وآخرها رفع 
أســـعار الغاز الطبيعي لشرائح وصل بعضها 
لأكثـــر من ٧٥ بالمئة دون إنـــذار ويجد المواطن 
نفســـه أمام فاتورة مضاعفة بداية من الشهر 

المقبل.
لـــم يجـــد الكثير مـــن المواطنـــين، خاصة 
الشـــباب الغاضب، ما يعـــوض تلك الضغوط 

زيادة  فمـــع  المعقدة، 
حالـــة التضييق 

السياســـي العام 
وتراجع الحريات 
وعـــدم انعـــكاس 
خطـــط الإصلاح 
تتحـــدث  التـــي 

عنها الحكومة على 

حيـــاة المواطـــن، أصبح الجميع تحـــت طائلة 
الكبت وعـــدم القدرة على التعبير بالوســـائل 
التقليديـــة، لذلك أضحت المنصات الاجتماعية 
وســـيلة الاحتجاج الرئيســـية. وهو ما يفسر 
ظهـــور هاشـــتاغ مثل ارحل يا سيســـي، الذي 
ســـجل أكثـــر من ثلاثـــة ملايين مشـــاركة منذ 

إطلاقه.
وقـــد أدى تعليق الرئيـــس الذي عزف على 
الوتـــر العاطفي، إلى تحريض النشـــطاء على 
إطلاق حملات انتقاد لاذعة جديدة للتعبير عن 
غضبهم منه، فقد منحهم الفرصة لأنه يتابعهم 
ومشـــغول بما يكتبونه على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
ويـــدرك المســـؤولون أن الإنترنـــت لم تعد 
فقط بوابة للمعرفة والحصول على المعلومات 
والتواصـــل الاجتماعي البســـيط، لكنها آلية 
معقـــدة ومقيـــاس سياســـي خطير لشـــعبية 
الحكومة والقادة، ودراستها وتحليلها يضمن 
للنظام القائم تدارك الموقف وربما التراجع في 

السياسات الخاطئة.
وفي الحالـــة المصرية التـــي أضحت فيها 
الاحتجاجات والمظاهرات الشعبية حدثا نادرا 
بعد تقييد عملهـــا بالقانون وغياب المعارضة، 
وتخلي البرلمان عـــن دوره الرقابي، بات رواد 
مواقع التواصل ”حجر العثرة“ أمام الحكومة 

للمضي في طريقها دون عراقيل.
ويقول سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع 
السياســـي بالجامعة الأميركية فـــي القاهرة، 
إن مؤتمـــرات الشـــباب التي يعقدهـــا رئيس 
الجمهوريـــة فرصـــة جيـــدة للحـــوار الفعال 
وتقريب وجهات النظر، لكنها لا تكفي طالما لم 
تكن جاذبة لشرائح عدة بعضها مؤيد والآخر 

معارض.
ويوضـــح لـ“العـــرب“، أن المعارضـــة على 
مواقع التواصل الاجتماعـــي، باتت أكثر قوة 
وتأثيـــرا ومحل اهتمام الحكومـــة بعد أن فقد 
المواطـــن المصري الأمل في تحقيـــق تغير من 
خـــلال العمل الثوري والاحتجـــاج، خاصة أن 
نتائـــج ثورة يناير في عـــام ٢٠١١ أو ٣٠ يونيو 
عـــام ٢٠١٣؛ لـــم تنعكـــس على حالـــة المواطن 

السياسية والاقتصادية إلا بالسلب.
ينايـــر ويونيو من  واســـتفادت ”ثورتـــا“ 
النشاط الشـــبابي على مواقع التواصل، الذي 
لعـــب دورا مهمـــا في إســـقاط نظـــام الرئيس 
الرئيـــس  وعـــزل  مبـــارك،  حســـني  الأســـبق 
الإخواني محمد مرســـي، لذلك يخشى النظام 
الحالـــي مـــن زيـــادة التفاعل على الشـــبكات 
الاجتماعية، ويســـعى لقطع الطريق من خلال 

فضح التصرفات والتضييق عليها.
ويشـــير أســـتاذ علـــم الاجتمـــاع إلـــى أن 
شـــريحة كبيـــرة من المصريين ســـاخطون 
على الوضـــع الحالي، لكنهم واقعون أمام 
معضلة معقدة، فهم لا يرون بديلا مناسبا 
الآن، فرحيـــل النظـــام السياســـي الحالي لا 
يعني إنهاء الأزمة الاقتصادية، ولا يجدون 
نافـــذة لتعبيـــر عـــن غضبهـــم وإيصـــال 
صوتهـــم للحكومة بعد أن غابت الســـبل 
الشـــرعية عبر الأحزاب ووســـائل الإعلام، 
ولم يعد هناك بديل ســـوى مواقع التواصل 

الاجتماعي.

كشــــــف امتعاض الرئيس المصري عبدالفتاح السيســــــي من إطلاق هاشــــــتاغ على موقع 
تويتر يطالب برحيله بعنوان #ارحل_يا_سيســــــي، عن قوة مواقع التواصل الاجتماعي 
في التعبير عن حالة غضــــــب المصريين من الإجراءات الاقتصادية الصارمة، والتي باتت 
تعصف بحياة المواطنين وتضاعف من شــــــكواهم على منصــــــات التواصل، والتي امتدت 

لتشمل معاني سياسية.
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 يبرهن عن قوة الهاشتاغ السياسي
[ آلية الشبكات الاجتماعية معقدة لكنها مقياس لشعبية الحكومة والقادة

3ebarat_moathra

غباء منك أن تكون حزينا بسبب شخص 
يعيش حياته بكل سعادة.

nbarkh

من أوضح الأمثلة لـ”سلوك القطيع“ 
حين يقوم الأشخاص مثلا بتمرير رسالة 
أو نشر موضوع دون التأكد من مصدره، 

فقط لمجرد أن مرسل الرسالة قال له: أرسل 
الرسالة لأكبر عدد ممكن.

i_colors

Maythamkraidi

الطلاق ليس قبيحا دائما.. 
بالعكس ممكن يكون بداية جمال الحياة 

التي يحرم منها اختيار خطأ.

لو كان الثراء على قدر العمل
 لبات الحمار على سرير من ذهب.. 

الدنيا غير عادلة.

abajanna

fontool

#ثورة_الأخلاق اختلفنا في السياسة 
وفي الدين، ولكن لن نختلف في الأخلاق 

الإنسانية، وهي الحل للخروج من كل 
المآزق التي يعيشها العالم العربي.

هو ابني كما هو ابنها فالحياة تعاون 
ويُشرّفني أن أكون خروفا لابني 

وزوجتي.. 
أعطي تعريفًا حقيقيا للرجل.

Cinan25

مساحة العراق هي (٤٣٧٠٧٢ كم٢) وتعداد 
العراقيين هو (٣٨ مليون نسمة). 

ة، لكنها اليوم مسلوبة منه. لكل عراقي جَنَّ

kmado2020

sukinameshekhis

تخيل أن لو أن ”هتلر“ كسب الحرب
ضد الحلفاء كان زمان حسن البنا 

خليفة المسلمين. قراءه للتاريخ بصورة 
أخرى.

الموسيقى لا تؤذي أحداً.

hakim1zed

DrAlhajeri

#تونس البلد الذي يستقبل أفقر سياح 
العالم. بصراحة السياحة في بلادنا 

أصبحت عملا خيريا للمعوزين من بلاد 
الشرق والغرب. ونقمة على المواطنين. 

يحسبون أنفسهم حاتم الطائي.

رغما عن الملابس الأنيقة والمجوهرات 
الثمينة والسلوك الرفيع، فإن: الميل 

الاستعراضي للظهور يعبر عن بربرية 
دفينة، لأن الحضارة -في حقيقتها- هي 

فن السيطرة على النفس، لا على المادة.

أبرز تغريدات العرب

تتابعوا

@majidaelroumi
ماجدة الرومي
فنانة لبنانية

} لنــدن - أطلقـــت الجمعية الملكيـــة للصحة 
العامـــة في بريطانيا، حملة لتشـــجيع مدمني 
مواقـــع التواصل الاجتماعي على ”اســـتعادة 
الســـيطرة“ من خلال التوقف التام عن تصفح 

هذه المواقع على مدار شهر كامل.
والحملـــة التي أطلق عليها ”ســـبتمبر بلا 
تصفح“، وتبدأ شهر سبتمبر المقبل، تستهدف 
في الأســـاس مســـتخدمي منصات فيســـبوك 

وإنستغرام وتويتر وسناب شات.
وعلـــى الموقع الخـــاص بالحملـــة وتحت 
عنوان ”لماذا يجب أن تمضي شهر سبتمبر بلا 
تصفح“، تؤكد الجمعيـــة الملكية في بريطانيا 
فاعليـــة وســـائل التواصـــل في دعـــم الصحة 

العقلية والجسدية.
وتقـــول الجمعيـــة ”هـــل فكـــرت يوما في 
علاقتك بوســـائل التواصـــل الاجتماعي ربما 
بدأت بالتأثير ســـلبا على حياتـــك؟ أو جعلت 
منـــك شـــخصا غيـــر اجتماعـــي ولـــو بدرجة 

بسيطة؟“.
وتقترح الحملة التوقف عن تصفح وسائل 
التواصـــل طوال شـــهر ســـبتمبر، وقالت على 
موقعهـــا الإلكتروني ”ســـيكون لديك الفرصة 
(خلال الشـــهر) للتفكير في طريقة استخدامك 
لتلـــك المواقع وما الذي فاتـــك وما الذي يمكن 
أن يمتعـــك بدلا منها. وأضافت ”بملاحظة ذلك 
ومعرفـــة أي جوانـــب من تلـــك المواقع تجعلك 
ســـعيدا أو العكـــس، الاشـــتراك فـــي حملتنا 
’ســـبتمبر بلا تصفح‘ يمكن أن يســـاعدك على 
تكوين علاقـــات صحية ومتوازنـــة مع مواقع 

التواصل في المستقبل“.
وتســـتعين الحملـــة بتقريـــر صـــادر عـــن 
الجمعيـــة الملكية العام الماضـــي ألقى الضوء 
على مجموعة من الأعراض الجانبية السلبية 
وحـــدد عددا من المخاوف، من ذلك التأثير على 
الصحة النفســـية والتسبب بالقلق والاكتئاب 
والتصـــور الســـلبي لشـــكل الجســـم والتنمر 
 “FOMO” الإلكترونـــي والأرق وما أطلقت عليه
وترجمته ”القلق من فقدان القدرة على ملاحقة 

الأحداث“.

وقالـــت هيئة الخدمـــات الصحية الوطنية 
فـــي المملكة المتحدة، إنه من الصواب تســـليط 
الضـــوء على دور الإعلام الاجتماعي في تفاقم 

مشاكل الصحة العقلية لدى الشباب.
وتوصل بحـــث للجمعية الملكيـــة للصحة 
العامـــة إلـــى أن نصـــف المســـتخدمين الذين 
تتـــراوح أعمارهـــم بـــين ١٨ و٣٤ يعتقدون أن 
”الامتنـــاع فجـــأة“ عـــن اســـتخدام الشـــبكات 
الاجتماعية لشهر سيكون له آثار إيجابية على 

النوم والعلاقات الاجتماعية الحقيقية.
وحـــذّر تقريـــر الجمعيـــة الملكيـــة للصحة 
العامـــة مـــن أن مواقع التواصـــل الاجتماعي 
يمكن أن تتســـبب فـــي حدوث مشـــكلة كبيرة 
للصحـــة العقلية لدى الشـــباب، لا ســـيما عند 

استخدام سناب شات وإنستغرام.
ولمـــن يعتبـــرون أن التوقـــف التـــام عـــن 
اســـتخدام وســـائل التواصل الاجتماعي أمرا 
شاقا، قدمت الحملة اقتراحات أخرى للحد من 

الوقت الذي يقضيه على وسائل التواصل.
[ الاختيـــار الأول: التوقـــف التـــام عـــن 
اســـتخدام كل مواقع التواصل لمـــدة ٣٠ يوما، 
ويقدم كدليل على إمكانية ذلك قائمة بمشاهير 
الفـــن الذين يقاطعـــون تلك المواقـــع مثل إيما 

ستون وجينيفر لورانس.
[ الثاني: أقل حدة وهو ”تحول إلى فراشة 
يشجع الشخص على المشاركة في  اجتماعية“ 
الفعاليـــات الاجتماعية الواقعية والابتعاد عن 

تصفح المواقع خلال تلك الفعاليات.
[ الثالـــث: ”البومة الليلية“ الذي يشـــجع 
على الابتعاد عن مواقع التواصل في المســـاء 
”خذ فترة راحـــة من مواقـــع التواصل كل ليلة 

ابتداء من الساعة السادسة مساء“.
[ الرابـــع: ”النحلة المشـــغولة“ وهو يحث 
علـــى الابتعاد عن التصفح خـــلال فترة العمل 

أو الدراسة.
[ الخامس: فيتوجه لكل من يتصفح مواقع 
التواصل الاجتماعي قبل النوم وينصح بترك 
الهاتـــف الذكـــي خـــارج الغرفـــة أو إغلاق كل 

التطبيقات.

{سبتمبر بلا تصفح} لإعادة السيطرة

الشعبية في الميزان

المعارضـــة على مواقع التواصل الاجتماعـــي، باتت أكثر قوة وتأثيرا 

ومحـــل اهتمام الحكومة بعـــد أن فقد المواطن المصـــري الأمل في 

تحقيق تغير من خلال العمل الثوري والاحتجاج

دراســـة مواقع التواصل الاجتماعي 

وتحليلهـــا تضمـــن للنظـــام القائم 

تـــدارك الموقف وربمـــا التراجع في 

السياسات الخاطئة
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شـــركة ناشـــئة ترغب فـــي مقاومة التلوث البلاســـتيكي من خـــلال تقديم قصبـــات قابلة للأكل 

ومصنوعة من المخلفات الصلبة التي تتبقى بعد عملية إنتاج عصير التفاح.

خبراء الصحة يشددون على ضرورة التخلص من النفايات المنزلية والمياه الراكدة وذلك للقضاء 

على أعشاش البعوض والتخفيض من نسبة انتشاره خاصة في الجزائر العاصمة. بيئة

} شــتوتغارت (ألمانيا) - تعتبر المحيطات 
المصيــــر النهائــــي لـ500 ألف طــــن من المواد 
البلاســــتيكية في المحيطات كل عام، وفقا لما 
ذكرتــــه المفوضية الأوروبيــــة. وتعد قصبات 
تناول المشــــروبات ”الشــــليمونة“ أحدث رمز 
لهذه الثقافة المتعلقــــة بالنفايات غير القابلة 

لإعادة التدوير والمدمرة للبيئة.
وتقوم الحكومات والشــــركات في مختلف 
أنحاء العالم حاليــــا باتخاذ إجراءات صارمة 
ضد القصبات البلاســــتيكية. وترغب شــــركة 
ناشئة تتخذ من ألمانيا مقرا لها في المساعدة 
على هذا الأمر مــــن خلال تقديم قصبات قابلة 
لــــلأكل ومصنوعة من لــــب التفــــاح الذي هو 

عبــــارة عن مخلفات صلبــــة تتبقى بعد عملية 
إنتاج عصير التفاح.

ومــــن جانبه، يقول كونســــتانتين نويمان 
”فــــي ألمانيــــا وحدها ننتــــج 60 ألــــف طن من 
القصبات القابلة للأكل… إنها كمية هائلة من 
الإمكانيات غير المســــتخدمة“. وكان نويمان 
(21 عاما) قام في عام 2017 بتأســــيس شــــركة 
”وايزفوود“ مع اثنين من أصدقائه. وقد قاموا 
منذ ذلك الحين بتســــويق مــــا يعتبره نويمان 
أولى القصبات القابلة للأكل في العالم، والتي 

تحمل اسم ”إيت آبل“.
ويبــــدو أن المنتَج قد أثــــار الاهتمام، ففي 
مطلع يونيو الماضي كانت الشــــركة الناشئة 

من بين المشــــاريع الـــــ100 التي فازت بجائزة 
الألمانية، كما  مــــن مبــــادرة ”أرض الأفــــكار“ 
كان مؤسســــوها من بين المتأهلين للمراحل 
النهائية في مســــابقة ”فيوتشر ساكس“ التي 
ج  تقام فــــي ولايــــة ساكســــونيا، والتــــي تُتوَّ

بجائزة ”أفضل الابتكارات“.
وكان نويمــــان صادف مفهوم الاســــتمتاع 
دون الإضــــرار بالبيئة لأول مــــرة، في جامعة 
هوهنهايم في شــــتوتغارت، حيث درس علوم 

الغذاء.
أحــــد  باعتبــــاره  إنــــه  نويمــــان  ويقــــول 
المنافســــين فــــي رياضــــة القــــوة -وهي أحد 
أنــــواع رياضة رفــــع الأثقال- مــــن الضروري 
جدا بالنسبة إليه اتّباع نظام غذائي متوازن. 
لقد أدّى به اهتمامــــه بالرياضة، ومحاولة أو 
اثنتان لإعــــداد العصائر الطازجة، في النهاية 
إلى فكرة صنع القصبات البلاســــتيكية التي 

يمكن التهامها.
ويشار إلى أن القصبات التي تشبه قطعة 
كبيــــرة مــــن المعكرونة، خالية مــــن الغلوتين 

ومصنوعة من لب التفاح والألياف.
وتحتوي القصبات على الكثير من الألياف 
وخاليــــة مــــن الدهــــون، وبذلك تعتبــــر وجبة 

رياضية خفيفة ومثالية. 
وكان نويمــــان وشــــريكاه فــــي تأســــيس 
الشــــركة، دانيلــــو جوفيتشــــيتش (29 عامــــا) 
وفيليب ســــيلبرناغل (26 عامــــا)، بدأوا العمل 
على إعــــداد الوصفة فــــي عــــام 2015. وكانت 
النمــــاذج الأوليــــة أكثــــر ليونــــة مــــن أن يتم 
اســــتخدامها كقصبات، وعندمــــا جفت فقدت 

هيئتها وشكلها.
واســــتخدم هؤلاء جهــــازا معــــدّلا خاصا 
بصناعــــة المعكرونة لصنع قصباتهم الأولى، 
وبفضل الكثير من الجهد استطاعوا صنع ما 

يتراوح بين 30 و40 قصبة يوميا.

وفي وقت لاحق، بعد تنقيح أساليبهم رفع 
الثلاثــــي الإنتاج إلى حوالــــي 10 آلاف قصبة 
يوميا فــــي ”المعهــــد الألمانــــي لتكنولوجيا 
الأغذية“ الذي يقع في بلدة كواكنبروك شمالي 

البلاد.
ويخطط الشبان الثلاثة لنقل إنتاجهم من 
القصبات إلى مصنع يقوم بإنتاج المعكرونة 
في سبايتشــــينغن في  من نوع ”ســــباغيتي“ 
الطــــرف الآخر مــــن البلاد، حيث ســــيقومون 
بتصنيع نصف مليون قصبــــة قابلة للالتهام 
يوميــــا. كما أنهم يرغبون فــــي تطوير نكهات 
أخرى للقصبات، وحتــــى صنع قصبات تزيد 

الشهيّة.
وعلــــى عكس نظيرتها البلاســــتيكية، فإن 
القصبــــات الصديقة للبيئــــة تصبح طرية في 
النهايــــة. ويقــــول نويمان ”تحتفــــظ القصبة 
بشــــكلها في المشــــروبات الكحولية لمدة 45 

دقيقة، وفي العصير لمدة 20 دقيقة فقط“.
وتعمل الشركة حاليا على تحسين وصفة 
تصنيع القصبات القابلة للالتهام لزيادة مدة 
بقائها في الاســــتخدام في المرة الواحدة إلى 

ما يتراوح بين ساعتين وثلاث ساعات.
وفـــي الوقـــت نفســـه، تخلى نويمـــان عن 
دراساته من أجل التركيز بشكل كامل على عمله 

الجديد، الـــذي يضم حاليا 
أربعـــة عامليـــن متفرغين 

وأربعة متدربين.
كان قــــد تم جمــــع رأس 

المال الأولي للشــــركة من خلال 
التمويل الجماعي.

وقد تمكنت الشركة خلال شهر 
مايــــو فقط من بيــــع 50 ألف 
قصبــــة، وذلك على الرغم من 
كثيرا  يفــــوق  الذي  ســــعرها 

ســــعر القصبــــات البلاســــتيكية، 

حيث يتكلف ســــعر 100 قصبــــة من القصبات 
الصديقة للبيئة حوالي 50 دولارا.

ويقول نويمان ”نجـــري حاليا الكثير من 
المباحثات لإيجاد شـــركاء وقنوات توزيع“، 
ويشـــمل ذلك محاولات التجريـــب الأولية في 
العديد من سلاســـل الفنادق ومتاجر ”مترو“ 

للبيع بالجملة.
وما قد يشـــجّع الشـــركةَ الحظرُ المقترح 
من جانـــب الاتحـــاد الأوروبي علـــى المواد 
البلاســـتيكية التي تســـتخدم مـــرة واحدة، 
حتـــى وإن لم يدخـــل ذلك حيـــز التنفيذ عدة 

سنوات.
من ناحيـــة أخرى تقدر منظمة ”ســـيز آت 
ريســـك“ المعنية بالحفاظ علـــى البيئة والتي 
تتخـــذ مـــن بروكســـل مقـــرا لها الاســـتخدام 
الســـنوي للقصبات البلاســـتيكية فـــي الدول 
الأعضـــاء بالاتحـــاد الأوروبي، 
والبالغ عددها 28 دولة، بأكثر 
من 36 مليـــار قصبة، وهو ما 
يمثـــل 71 قصبة ســـنويا لكل 
مواطن من 
مواطني هذه 
الدول الأوروبية 
البالغ عددهم 

512 مليون 
نسمة.

} الجزائر – شـــدد خبراء في علم الحشـــرات 
والأمراض المتنقلة من معهد باســـتور ووزارة 
الصحـــة الجزائريـــة علـــى ضـــرورة التخلص 
مـــن النفايات المنزلية والمياه الراكدة بشـــتى 
أنواعها وذلك للقضاء على أعشـــاش البعوض 
والتخفيـــض من نســـبة انتشـــاره خاصة في 

الجزائر العاصمة.
تقول الشابة زهراء (28 عاما) إنها تعرضت 
لثلاث لسعات دفعة واحدة أسفل كاحل قدمها، 
عندمـــا كانت جالســـة مع أطفالها فـــي حديقة 
عموميـــة، ولأنهـــا حكّت مكان اللســـع بشـــدة 
انتفخت رجلها في ظـــرف ثوان وظهرت عليها 

بقع حمـــراء،  ورغم أنها توجهت إلى 
المستشـــفى واســـتعملت الأدويـــة 
إلا أن مكان اللســـعات تـــرك آثارا 

وتشوهات بعد المداواة.
الأطباء  تفســـيرات  تفاوتت 
والمختصين بشـــأن لســـعات 
لها  تعرض  التي  الحشـــرات 
الكثير مـــن المواطنين عبر 
خلال  المحافظات  مختلف 
لهم  وتســـببت  الصائفة، 
في مضاعفات مشـــابهة 
الإصابـــة  لأعـــراض 

بعض  أرجـــع  وفيمـــا  بالتهـــاب. 
الأطباء الأمر إلى وجود ذباب مسموم تكاثر 

بســـبب الاســـتقرار في ارتفاع درجات الحرارة 
أرجعـــه آخـــرون إلى ظهور نوع مـــن البعوض 
يطلق عليه اســـم ”بعوض النمر“ بسبب أرجله 
المرقطـــة مثل جلـــد النمـــر، وهـــذا النوع من 
البعوض تكاثر بســـبب النفايات المنتشرة في 
كل مكان، والمياه القـــذرة والراكدة المتجمعة 

في الحدائق وأقبية العمارات والوديان.
وأكـــد المختص فـــي البيولوجيـــا بمعهد 
باستور، سعيد بويدي، أن المواطنين تعرضوا 
مؤخرا إلى لسعات تسببت في تسجيل حالات 

التهاب، ويتعلق الأمر ببعوض النمر.
ويرجـــع خبـــراء الصحة انتشـــار بعوض 
النمر في الجزائر إلى سلوك المواطن المتمثلة 
في ”عدم التخلص من النفايات المنزلية وعدم 
إبعادها عن الأحياء الســـكنية من جهة، وشتى 
أنـــواع المياه الراكدة المتواجـــدة في المنازل 
وقـــرب التجمعات الســـكنية، وهي أماكن تمثل 

الأعشاش المفضلة التي يتكاثر فيها هذا النوع 
من البعوض“.

ومعروف عن بعوضة النمر أنها تلسع ليلا 
ونهـــارا باحثة عـــن الدم، وهو مـــا يجعلها من 
ناقلات الأمراض والفيروسات، وقد تنقل مرض 
حمـــى الضنك التـــي تعتبر مرضا فيروســـيا، 
وتنتقـــل من شـــخص إلى آخر عـــن طريق لدغ 
الحشرات لجســـم الإنسان، وقد تؤدّي الإصابة 
بهـــذه الحمّى إلـــى الوفاة في بعـــض الحالات 
وتظهر أعراضها بعد مرور ثلاثة إلى ستّة أيام 

من لدغة البعوضة الحاملة للفيروس.
ومن أعـــراض حمّى الضنـــك ارتفاع درجة 
والصـــداع  الـــرأس  وآلام  الجســـم،  حـــرارة 
الشـــديد، وظهور الطفـــح الجلديّ، والشـــعور 
بآلام في عضلات الجســـم ومفاصله، 
والإحســـاس بأوجـــاع خلف 
منطقة العيون بالإضافة 

إلى التقيؤ والغثيان.
بعوض  انتشـــار  رغم 
النمر في الجزائر العاصمة 
أن  إلا  أخـــرى  ومحافظـــات 
البروفيسور  حســـب  لسعاته 
نورالدين إسماعيل لا تشكل أي 
تهديد لصحـــة المواطن، خاصة 

إذا لم يكن يحمل فيروسات.
تســـجيل  إســـماعيل  وينفـــى 
ينقلها  التي  بالفيروســـات  إصابات 
بعـــوض النمر فـــي الجزائـــر، عكس 
مـــا روج مـــن وجـــود 3 حـــالات لمـــرض حمى 
الضنـــك، مؤكـــدا أن ذلك غيـــر صحيح خاصة 
وأن وزارة الصحة  لم تصرح بأي حالة تخص 
الفيروســـات الثلاثـــة الخطيـــرة والمتمثلة في 

زيكا وشيكونغونيا وحمى الضنك.
ويدعو إيدير بيطام -المختص في الأمراض 
المعدية بمعهد باســـتور- إلى“المحافظة على 
نظافـــة المحيط والغلق المحكم لكل الوســـائل 
التي تخزن فيها الميـــاه والتخلص من المياه 
الراكـــدة وذلك من أجل التصدي لتكاثر بعوض 
النمر وكل الحشرات التي  تتسبب في الأمراض 

التي تتفشى خلال فصل الصيف“.
وشـــهدت مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي 
فـــي الجزائـــر تفاعلا واســـعا من قبل نشـــطاء 
ومدونيـــن مع تحذيـــرات المختصين، معبرين 

عن مخاوفهم من انتشار هذا البعوض انتشارا 
لافتا.

وطالب بعـــض المدونين بضـــرورة تدخل 
الســـلطات ومصالح البلديات مـــن أجل القيام 
بحملات تطهير واســـعة على مستوى الأحياء 

والتجمعات السكنية وخاصة منها الشعبية.
وكشـــف بيطام أن هـــذا النوع من البعوض 
قدم من جنوب شـــرق آســـيا قبل أن ينتقل إلى 
أوروبـــا، ثم إلـــى الجزائر عن طريـــق حاويات 
لغـــرس  المخصصـــة  والأحـــواض  الألبســـة 
النباتـــات، باعتبارهـــا مناطق رطبـــة كثيرا ما 
تكون وراء الانتشـــار الســـريع لبعـــوض النمر 
الذي انتشـــر مؤخرا في بعض مناطق محافظة 

الجزائر.
وشـــدد من جهة أخرى على ضرورة تجنيد 
كل الفاعلين في المجتمع للتخفيض من انتشار 
بعـــوض النمـــر الذي يتســـبب فـــي الأمراض 
والفيروســـات المعدية على غرار حمى الضنك 

وشيكونغونيا وحمى غرب النيل وزيكا.
ويقـــول بيطـــام إن تجنيـــد عمـــال النظافة 
واســـتعمال المبيدات ”وحدهما لا يكفيان دون 
إشـــراك المواطن في هـــذه العملية“، مؤكدا في 
الســـياق ذاته أن اســـتعمال المواد الكيميائية 
بشـــكل متكـــرر للتخفيـــض مـــن انتشـــار هذه 
الحشـــرة ومـــن ثمة تقليـــص نســـبة الإصابة 
بلســـعاتها مضر بالبيئة ويساعد الحشرة على 
مقاومة هـــذه المواد التي يصبح اســـتعمالها 

غير ناجع.
ويوضـــح أن الحالـــة الوبائيـــة بخصوص 
انتشـــار هذه الحشـــرة في الجزائر تصنف في 
”المرحلة 1“ أي لا تشكل خطورة ولا تدعو للقلق 
حتى الآن، مشيرا إلى كل الإجراءات والوسائل 
التي وضعها معهد باستور في مجال المراقبة 

وتكوين المستخدمين في هذا المجال.
من جهتها تشـــير الســـيدة ليندة شاب الله 
مـــن مؤسســـة النظافة وحمايـــة المحيط ، إلى 
أن المؤسســـة قامت بمختلـــف التدخلات على 
مستوى الجزائر العاصمة سواء ما تعلق منها 
بعمليـــات رش المبيدات في الأحياء المتضررة 
من انتشار بعوض النمر أو ما تعلق بالحملات 
التحسيســـية حـــول الوقاية من لســـعات هذه 

الحشرة.
وأكـــدت في هذا المجال على ضرورة القيام 
بحملات نظافة واســـعة في الحدائق العمومية 
والخاصـــة خـــلال فصـــل الشـــتاء للتخلـــص 
من جميـــع البقايا التي قد تشـــكل ”أعشاشـــا  

للبعوض خلال فصل الصيف“.
والخطير في الأمر أن بيض هذه الحشـــرة 
يقاوم لعـــدة ســـنوات، فمخطط القضـــاء على 
الحشـــرة ســـيكون دون جدوى ما لـــم يتعاون 

المواطنـــون مع الفـــرق المختصـــة لتمكينهم 
من عمليـــات الرش في أماكـــن تواجدها داخل 
المنازل، إضافة إلى الإســـراع في التخلص من 

أماكن تواجدها.
ويؤكد المدير العـــام بوزارة الصحة فورار 
جمـــال على ضـــرورة مشـــاركة المواطنين في 
مكافحة انتشـــار بعوض النمر المتســـبب في 
العديد من المشـــاكل منذ ظهـــوره في الجزائر، 

مضيفـــا أن ”الأمر يتعلق بالقضـــاء على البؤر 
والأماكـــن التـــي تســـتعمل لفقس بيـــض هذه 
الحشـــرة“، موضحـــا أن تلك الحشـــرة تفضل 
التكاثـــر فـــي الميـــاه والأماكن المغطـــاة وفي 
النباتـــات وكل أنواع العلب، كما ”يمكن تحديد 
تواجدها بســـبب تفضيلها لســـع الإنسان على 
مســـتوى الكاحل وذلك خلال كل ساعات اليوم 

وخاصة أثناء الغسق والفجر“.

يشــــــكل إلقاء الفضــــــلات بجانب المنازل -وهي ظاهرة تنتشــــــر في الأحياء الشــــــعبية في 
ــــــث تصبح مصبات  ــــــر- خطرا على المتســــــاكنين، وخاصة فــــــي الطقس الحار حي الجزائ
ــــــة للبعوض الذي يؤرقهم ليلا ويزعج أطفالهم بلســــــعاته.  النفايات والمياه الآســــــنة حاضن
وتتحدث وســــــائل الإعلام الجزائرية عن انتشــــــار بعوض النمر الذي يعتبر خطيرا خاصة 

إذا كان حاملا للفيروسات.

أفكار جريئة تطارد لعنة البلاستيك

البلاستيك يعكر صفو الحياة

الجزائريون يلوثون بيئتهم بأيديهم

لا تسأل من أين يأتي البعوض

الجزائريون يتخلصون من قمامتهم نهارا 

فتؤرقهم ليلا
[ لسعات الحشرات تفسد مزاج السكان كل صيف

[ {بعوض النمر} خطر قادم من آسيا عبر أوروبا

[ شركة ناشئة تقترح {شليمونة} قابلة للأكل مصنعة من لب التفاح

ب ن وي ول
45 مشــــروبات الكحولية لمدة

“دقيقة فقط“. صير لمدة 20
كة حاليا على تحسين وصفة 
ت القابلة للالتهام لزيادة مدة 
ـتخدام في المرة الواحدة إلى 

ساعتين وثلاث ساعات.
ت نفســـه، تخلى نويمـــان عن 
 التركيز بشكل كامل على عمله 

حاليا  يضم
 متفرغين 

.
رأس جمــــع

شــــركة من خلال
ي.

لشركة خلال شهر 
ألف  50 بيــــع
لى الرغم من
كثيرا يفــــوق 

البلاســــتيكية، ت

ول ي ي ي ب ب وي
الأعضـــاء بالاتحـــاد الأوروبي،
دولة، بأكثر 28 والبالغ عددها
مليـــار قصبة، وهو ما من 36
يمثـــل 71 قصبة ســـنويا لكل
مواطن من
مواطني هذه
الدول الأوروبية
البالغ عددهم 

مليون  512
نسمة.

بعوض النمر ناقل 

للأمراض والفيروسات 

المعدية على غرار 

شيكنكوا والضنك 

وزيكا



} لنــدن - توصلـــت دراســـة حديثـــة إلـــى أن 
الفتيان يميلون إلـــى تكوين مجموعات صداقة 
أكثر تماســـكا من الفتيات، وقـــال الباحثون إن 
تحليل أنمـــاط الاختلاط الاجتماعـــي أمر مهم 
فـــي رصـــد الأمـــراض المعدية ووضـــع خطط 

التحصين لمكافحتها.
وقالت الدراســـة التي أشـــرفت عليها كلية 
لنـــدن للصحة والطـــب المـــداري بالتعاون مع 
جامعة كامبريدج، ونشـــرت فـــي دورية ”بلوس 
وان“ العلميـــة، إن الفتيـــان أكثـــر ميـــلا إلـــى 
الاختلاط مع أقرب ستة أصدقاء لهم خلال فترة 
امتدت لستة أشـــهر، وأشارت إلى أن صداقات 

الفتيات أكثر تقلبا.  وسأل الباحثون 460 طالبا 
من الصف الســـابع في مختلفـــة أربع مدارس 
ثانوية فـــي المملكة المتحـــدة، يمثلون قطاعا 
واسعا من الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية، 
لتحديد أقرب ســـتة أصدقاء يقضـــي الفتى أو 
الفتـــاة معهم غالبية الوقـــت خلال اليوم، وذلك 

في الفترة من يناير حتى يونيو 2015.
آدم  الدراســـة  علـــى  المشـــرف  وأوضـــح 
كوتشارســـكي قائلا ”التوصل إلى أن الفتيان 
يميلون إلى تشـــكيل صداقات متماســـكة أكثر 
مـــن الفتيات، الأمر الـــذي يتناقض مع الصور 
النمطيـــة عـــن الجنســـين، ويعتبـــر تصـــورا 

اجتماعيـــا مثيرا للاهتمام، لكن بالنســـبة إلى 
مصممـــي النماذج الرياضية يعتبر هذا النوع 
مـــن المعلومـــات قيّما للغايـــة“.  ومن جانبها 
قالـــت تيـــري أبتـــر، خبيـــرة الطب النفســـي 

والمدرسة السابقة في جامعة كامبريدج، التي 
لديها كتابات كثيرة عـــن المراهقين وعلاقات 
الصداقـــة ”لوحـــظ أن صداقـــات الفتيان أكثر 
اســـتقرارا بينما تكون صداقات الفتيات أكثر 

تقلبا“.
وختمت ”نتيجة لذلك، ربما تشعر الفتيات 
بالمزيد من الضغط لتكوين صداقات فحســـب 
في حالـــة انفصالهـــن عن أقـــرب أصدقائهن، 
وكذلك الشعور بالمزيد من الضغط الاجتماعي 
كي يكُنّ ودودات مع الناس ممن ليسوا بالفعل 
أصدقاءهن أكثر من الفتيـــان، وكل هذا يؤدي 

إلى مجموعة صداقة أكبر وأكثر تغيرا“.

الجزر غني بالكاروتينات المضادة للأكسدة، التي تساعد على بناء خلايا الجلد، وتساعد على حماية البشرة من أضرار الأشعة فوق 
البنفسجية. ويمتص الجسم الكاروتينات بشكل أفضل في حال طهيه. أسرة
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نجوى درديري

} القاهــرة - لعـــل الصـــورة النمطية للرجل 
الشرقي المحصورة، بين إصراره على تلبية 
الزوجة لكافة متطلباته الحياتية، وبين غيرته 
من تفوقها فـــي العمل، أصابت بعض بطلات 
الرياضة بالخوف من فكرة الزواج، فضلا عن 
تأثير الزواج على طبيعتهنّ الجسمانية بفعل 

الحمل والولادة.
غير أنـــه لا يمكن القياس علـــى مثل هذه 
الحالات، وإن طغت على الأغلبية، لأن الزواج 
نفسه كان سببا في تفوق بطلات أخريات، كان 
شـــريك الحياة هو الدافع الأول نحو النجاح، 
ومـــن الطرائف التي تتـــردد أن جمال العلاقة 
العاطفية تنشأ هنا داخل الملعب وليس على 

شاطئ البحر أو في ”كوفي شوب“.
وبين العزوف عن الزواج خوفا من الفشل 
أو اعتبـــاره دافعـــا للنجـــاح، تعيش بطلات 
الرياضـــة في مصر أياما وليالـــي طويلة في 
حيرة من أجـــل اتخاذ القـــرار الصائب، وما 
يضاعف من صعوبة الأمر أن الرياضة تحتاج 
إلى ذهن صـــاف، واضطرار الزوجة للابتعاد 
عن بيتهـــا لفترات طويلة بســـبب التدريبات 
والمعسكرات الخاصة بالبطولات، في الداخل 

والخارج، ما يتطلب مرونة من الزوج.

ورغبـــة الرياضيـــات في تأجيـــل خطوة 
الزواج ليست قاصرة على العربيات فقط، بل 
هي تخوف عام، فقد كشـــفت دراســـة لجامعة 
هارفارد الأميركية الســـر وراء عزوف لاعبات 
التنس العالميات عـــن الزواج، وأرجعت ذلك 
إلـــى عدم القدرة على الوفاء بالواجبات تجاه 
الأزواج والأبنـــاء، والانشـــغال بالتدريبـــات 
والبطولات، فضلا عن عدم رغبتهن في تراجع 

مستوى اللياقة البدنية لديهن.

وأقـــرب مثال هو لاعبة المنتخب الألماني 
فاطميـــرة بايرامـــاي، التـــي رصـــدت مواقع 
رياضية عالمية مشـــوار تألقها حتى انضمت 
إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عام 
2015، لكن ظروف الحمل منعتها من المشاركة 

في نهائيات كأس العالم خلال نفس العام.
وتؤيد لاعبـــة الكاراتية المصرية ســـارة 
عصام فكـــرة تأجيل الـــزواج، وقالت اللاعبة 
الحاصلـــة على فضية بطولة العالم في 2016، 
لـ“العرب“، إنها لا تفكـــر في الارتباط إلا بعد 
المشـــاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2020، 
واعتبـــرت الـــزواج والإنجـــاب يمنعانها من 

تحقيق هذا الحلم.
ومـــرت اللاعبة بتجربة ارتبـــاط كتب لها 
الفشل بســـبب تحكم الطرف الآخر، ولم تنكر 
أن بعـــض الأزواج لديهـــم اســـتعداد لتقديم 
الدعم والمســـاندة المعنوية لزوجاتهم، لكن 
أكثرهـــم لا يقدمـــون هـــذا الدعم فـــي الحقل 
الرياضـــي لعـــدم تقبل ســـفر الزوجة وقضاء 

وقت طويل في المعسكرات التدريبية.
وبنفـــس الطريقـــة تفكـــر بطلـــة ســـباق 
الســـيارات المصريـــة آلاء ســـليم، وقالت في 
تصريحات لـ“العرب“ إنها لا تفكر في الزواج 
قبل تحقيق أحلامها الرياضية، واستشهدت 
بتجـــارب عديدة لصديقات لـــم يكلل معظمها 
بالنجـــاح، وتحديـــدا إذا كان الـــزوج يمارس 
نفـــس الرياضـــة، وقد يصـــاب بالغيـــرة إذا 

تفوقت زوجته عليه في التصنيف.
وأشـــارت إيمان عبداللـــه، خبيرة الصحة 
لـ“العرب“،  الزوجيـــة  والعلاقـــات  النفســـية 
لا توجـــد قاعـــدة محـــددة لنجـــاح التجربة، 
والمرأة التـــي يحتاج مجال عملهـــا للتفرغ، 
لديهـــا كل الحق في العزوف عـــن الزواج، أو 
تأجيلـــه حتى تحقـــق النجـــاح المهني، لأن 
الرجـــال لديهم نزعـــة ســـلطوية تهيمن على 
تصرفاتهم، وأغلبهم يتشدقون بحقوق المرأة 
ودعمها، وفي الوقت ذاتـــه يكرهون نجاحها 

وتفوقها.
وأكـــدت عبداللـــه، وجود عـــدة اختلافات 
بين رجل وآخر، تعود إلـــى التربية والثقافة 
والبيئة المحيطـــة، لذا فهناك أزواج يدعمون 
زوجاتهـــم وآخـــرون لا يطيقـــون تفوقهـــن، 

لكـــن هناك بطـــلات صنعن المجـــد من ”عش 
الزوجية“، بل اعتبرن الزوج قاســـما مشتركا 

في تحقيق هذا النجاح.
وتعتبر لاعبة رفع الأثقال المصرية فاطمة 
عمر، الملقبة ”بالمرأة الذهبية“، بطلة إحدى 
التجـــارب الناجحة، وقالت البطلة البارلمبية 
لـ“العـــرب“، إن زوجها هو الإنســـان الوحيد 
الذي تستمد منه طاقتها النفسية قبل اللعب، 
لكونه يمارس نفس الرياضة، ولفتت إلى أنه 
يتكفـــل بالواجبات المنزلية ورعاية ابنتيهما 
(16 و7 ســـنوات)، فـــي أوقـــات غيابهـــا عـــن 

المنزل.
ووصفت عمـــر زوجها، بأنه مـــن الرجال 
النادرين الذيـــن يدعمون الزوجات، لافتة إلى 
أنهـــا تعرف نمـــاذج لرياضيـــات ورياضيين 
فشـــل زواجهم بعد فترة وجيزة من الارتباط، 

بسبب غيرة الزوج من تفوق زوجته.
أما رحاب الغنـــام وحمدي الصافي لاعبا 
كرة السلة الســـابقين، فكانت الشرارة الأولى 

للحـــب بينهما منـــذ 19 عاما، حيـــن أعجبت 
بحمدي في إحـــدى البطولات، وأكدت الغنام، 
لـ“العـــرب“، أن زوجهـــا منحها طاقـــة كبيرة 
للاســـتمرار والتفوق، وكان يقـــوم بدور الأب 
والأم لأبنائهما وقت غيابها، ولفتت إلى أنها 
شـــاركت في إحـــدى البطولات بدولـــة عربية 
واســـتمر غيابهـــا عن المنزل نحـــو 15 يوما، 
فتولى زوجها رعاية البيت وكان أحد أبنائها 

لا يتجاوز العامين.
وقالت إن ممارســـة زوجها لنفس اللعبة، 
جعلتـــه يقـــدم لهـــا النصائـــح المهمـــة في 
المباريات، ولـــم يتوقف دعمه عند هذا الحد، 
بـــل ســـاندها وشـــجعها في تجربـــة خوض 
الاتحـــاد  بعضويـــة  الخاصـــة  الانتخابـــات 

المصري لكرة السلة.
واشـــتهرت لعبـــة الإســـكواش بالجمـــع 
بين لاعبين ولاعبات فـــي بيت الزوجية، بعد 
قصص حب بدأت من الملعب الزجاجي، فمنذ 
عشـــر ســـنوات تزوج اللاعب المصري كريم 

درويش الذي اعتلـــى التصنيف العالمي من 
قبل، باللاعبة أنجي خيرالله، وتزوج اللاعب 
طـــارق مؤمن المصنـــف الثامـــن عالميا، من 
اللاعبة رنيم الوليلي، أول لاعبة يتم إدراجها 

في التصنيف الأول للسيدات.
ويعـــد أحـــدث زواج ذلك الـــذي جمع بين 
المصري علي فرج المصنف الخامس عالميا، 
والمصريـــة نور الطيب المصنفة العاشـــرة، 
ولم تنس الجماهير مشهد الثنائي في بطولة 
أميـــركا المفتوحة، عندما فـــازا باللقب على 
مســـتوى الرجال والســـيدات، وشهد الملعب 
الزجاجي عناقـــا حارا بين الزوجين كشـــف 

فرحتهما بالشراكة في الانتصار.
وأوضحت نور الطيب لـ“العرب“، أن هناك 
ميـــزة كبيرة فـــي لعبة الإســـكواش وهي أن 
البطولات يشترك فيها الرجال والسيدات، لذا 
فدائما تســـافر هي وزوجها معا، وهو لا يغار 
منها حتى وإن كانت أعلى منه في التصنيف، 

وقد كان داعما لها منذ البداية.

ــــــلاء منصات التتويج في عزوف بعــــــض بطلات الرياضة  تســــــببت الرغبة في التحدي واعت
ــــــو لفترة مؤقتة، واعتبرن تحقيق إنجاز رياضــــــي محلي أو عالمي أولى من  عــــــن الارتباط، ول
بناء أســــــرة قد تحرمهن من اســــــتكمال المسيرة، بسبب طباع شرقية يتسم بها غالبا الرجل 
العربي، وتتعارض مع فكرة توهج نجم زوجته في مجال نشاطها، أو خوفا من القدرة على 
الوفاء بمتطلبات البيت والأولاد، ما يحوّل المنزل إلى ساحة لخلاف يومي قد ينتهي بالطلاق.

ل تأجيل القرار بسبب طباع الرجل الشرقي
ّ

[ اعتلاء منصات التتويج خطوة أولى تسبق الحمل والإنجاب  [ الأغلبية تفض
زواج الرياضيات خطوة لا تحتمل التخمين

تجارب ناجحة

موضةالفتيان يميلون إلى تشكيل صداقات متماسكة أكثر من الفتيات

} تزين نقوش جلد النمر موضة الصنادل 
فـــي صيـــف 2018 لتمنـــح المـــرأة إطلالة 

شرسة تعكس جرأتها وتفرد أسلوبها.
وأوضحت خبيـــرة الموضة الألمانية 
كلاوديـــا شـــولتس أن الصنـــدل المزدان 
بنقـــوش جلد النمـــر يتناغم مع فســـتان 
أبيض أو جمبسوت ســـوداء، محذرة من 
تنســـيقه مع قطعـــة أخرى تـــزدان بنفس 
النقوش، وذلك لتجنب التكلف والمبالغة.

وأضافـــت شـــولتس أنه مـــن الأفضل 
اختيار موديل ذي جلد ناعم ونعل سميك 

لتجنب نشوء مواضع انضغاط.
ومن ناحية أخرى شـــددت شـــولتس 
علـــى ضـــرورة أن تتمتع الأقـــدام بمظهر 
جميل يعكس العناية الفائقة؛ نظرا إلى أن 
الصندل المزدان بنقوش جلد النمر يجعل 
الأقدام محطا للأنظـــار. ويتناغم الصندل 
المزدان بنقوش جلد النمر مع طلاء أظافر 
شفاف ”نيود“ أو يكتسي باللون الأسود.

كما تزيـــن نقوش جلـــد النمر موضة 
الفســـاتين في صيف 2018، لتمنح المرأة 

إطلالة القطة الشرسة.
وأوضحت خبيـــرة الموضة الألمانية 
إنيـــس مايـــروزه أن الفســـتان المـــزدان 
بنقوش جلـــد النمر يمتـــاز بطابع جريء 
ولافـــت للأنظار، مشـــيرة إلى أنـــه يغازل 
المرأة الشقراء والسمراء على حد سواء.

نقوش جلد النمر 
تزين صنادل الصيف

بـــين العـــزوف عـــن الـــزواج خوفا من 
الفشـــل أو اعتبـــاره دافعـــا للنجـــاح  
حيـــرة  البطـــلات  تعيـــش  والتألـــق 

لاتخاذ القرار الصائب

 ◄

الفتيان أكثـــر ميلا إلى الاختلاط مع 
أقرب ســـتة أصدقاء لهم خلال فترة 
امتـــدت لســـتة أشـــهر، وصداقات 

الفتيات أكثر تقلبا

 ◄

} مما لا شك فيه أن الطلاق صدمة كبيرة لكلا 
الطرفين، وأشد وطأة على الأبناء ويعد لحظة 

فارقة في عمر العلاقات الأسرية والإنسانية 
بشكل عام، إذ يترتب عليه إعادة تشكيل 

وهيكلة العلاقات بعد حدوثه بصورة مختلفة 
تماما.

ولكن الطلاق ليس بالضرورة نهاية 
المطاف دائما، فربما تبدأ حياة كلا الطرفين 
بعده بشكل مغاير، وبطريقة تبهرهما، كأنما 

تتفجر طاقات كامنة طمسها الزمن وكثرة 
الخلافات، نالت من الجميع بلا استثناء.

لا أحبذ الطلاق مطلقا، وأراه هدما لبيت 
وأسرة، ولا أشجع عليه، ودائما لا أنصح به 
إلا كحل أخير في حال فشل الحلول الودية 
الأخرى في الإصلاح في ما بين الزوجين، 

بداية من محاولة التفاهم بين الطرفين، مرورا 
بمحاولة الإصلاح بتدخل عابر للأبناء الكبار 

دون الخوض في تفاصيل من الأفضل أن 
تظل سرية تماما بين الزوجين مهما ضغطت 
الظروف عليهما حتى تظل العلاقة راقية وإن 
انتهت؛ بلا إهانات أو تجريح، وبالطبع يون 

تدخل الأهل مفيدا في الكثير من الأحيان، في 
حالة وجود عقلاء في الأسرة.

وفي حالة فشل كافة هذه الخطوات يبقى 
الطلاق حلا باتا لا فرار منه لإنهاء علاقة 

استحالت ديمومتها واستمرارها.
رغم هذا كله فإذا وقع الطلاق، على 

المرأة ألا تظل في الخفاء، تسترجع الذكريات 
وتتجرع آلام التجربة المريرة، وتبكي في 

عتمة الليل على عمر ضائع، ولا أطالب المرأة 
بالانزواء بعيدا عن الحياة وتدمير جميع 

علاقاتها بالآخرين بحجة الحزن، ولا أرضى 
بالطبع بهذا، ولكن عليها طي صفحة الماضي 

وبداية حياة جديدة بعيدا عن الأحزان، 
فربما أنجزت طموحا قديما كان يوما ما أحد 

أهم أحلامها واندثر في زحام المسؤوليات 
والالتزامات اليومية، وتاه منها في كثرة 

التفاصيل والمشاكل الحياتية.
ربما استطاعت اجتياز هذه الفترة سريعا 

وبدأت في تدشين حلم قديم، مثلما فعلت 
إحدى صديقاتي التي انفصلت بعد رحلة 

حياة طويلة أثمرت طفلين ومعاناة بحجم 
العمر. صديقتي درست القانون قبل الزواج 

والانشغال بالحياة الأسرية وتحولها إلى ربة 
منزل، وبعد الطلاق انزوت في الظل بعيدة عن 

الجميع، حتى حياتها الاجتماعية باتت من 

الماضي، فلم تجدد في أي علاقة اجتماعية 
أو تضيف إلى رصيدها المعرفي والثقافي، 

أو حتى تسعى لقراءة كتاب أو رواية أو 
التواصل مع الأخبار العامة والحياة المحيطة 
بها حتى ذبلت تماما، تغيرت ضحتها وسكنت 
الكآبة والحزن ملامحها وأضحت بلا هدف في 
الحياة، حتى ستائر منزلها غيرتها إلى اللون 

البفسجي الحزين، وألوان المقاعد، والوسائد، 
وغيرت إضاءة البيت إلى المصابيح الخافتة 

التي تبعث على الشجن وتجذب الذكريات 
الحزينة، تجلس لساعات على أريكة بلون قاتم 
تستمع إلى تشكيلة من الأغاني الحزينة، تزيد 
من تعكير الحالة المزاجية وتبعث على الكدر.

حتى كانت خلال جلسة مع صديقات 
قديمات، أدلت كل منهن برأيها ورغم أنه كان 

لكل واحدة رأي مغاير، فقد كانت كلها أراء 
تبعث على التفاؤل وتجديد الأمل في الحياة، 

وضخ دماء جديدة في شرايين علاقاتها 
بالآخرين ولكن ظل الرأي الأقرب إلى الصواب 
وإمكانية التحقيق سريعا هو التحاقها بنقابة 

المحامين وسرعة استخراج أوراق تؤهلها 
للعمل في مجال المحاماة والتدرب لدى محام 

شهير، وبالفعل ما هي إلا أيام قلائل حتى 
رتبت أوراق حياتها من جديد، ورتبت أوراقها 

الرسمية، ثم دشنت مشروعها الخاص إلى 

جانب العمل بالمحاماة، وأصبحت واحدة من 
محاميات قلائل تتم الاستعانة بآرائهن في 

البرامج التلفزيونية التي تخاطب المرأة أو 
تتحدث عنها، لكونها محامية متخصصة في 

القضايا النسائية.
وكان ذلك إلى جانب عملها التطوعي في 

مجال منظمات المجتمع المدني وقضايا 
حقوق الإنسان والقضايا النسوية على وجه 
الخصوص.أصبحت امرأة مختلفة في طريقة 
تفكيرها وتعاطيها مع كافة مجريات الأحداث 

حولها، صهرها الحزن والضغط وحولاها 
إلى كائن فاعل في محيطها، كما تحول النار 

والضغط الشديدان الفحم إلى ماس.
تحضرني شخصية الكاتبة البريطانية 

الشهيرة جوان كاثلين رولينغ مؤلفة سلسلة 
روايات وأفلام هاري بوتر التي تزيد قيمة 

العلامة التجارية لمؤلفاتها عن 15 مليار 
دولار، والتي حولتها أزمة طلاقها وإصرارها 
على النجاح والتحول من مطلقة مشردة إلى 

امرأة قوية وأغلى كاتبة في العالم.
أتساءل: ماذا لو قتلها الشوق والحنين إلى 

مطلقها، ماذا لو انزوت بعيدا وماتت وحيدة 
في منزل ريفي قديم، ألم يمنحها القدر فرصة 

جديدة، كما أهدانا كاتبة من ذهب. الطلاق 
نهاية نقطة فاصلة، وبداية طريق جديد.

الطلاق ليس دائما النهاية 
رابعة الختام
كاتبة مصرية
الختا ة ا
ري ب



{همنا الآن أن يكون لدينا دوري قوي. التركيز على القاعدة الأساســـية على مســـتوى الناشئين 

والشباب ودوري الحواري ودوري المدارس والجامعات}.

تركي آل الشيخ 
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية

} تونس – عين الاتحاد التونســـي لكرة القدم، 
المـــدرب فـــوزي البنزرتـــي ناخبـــا للمنتخـــب 
التونسي، خلفا للمغادر نبيل معلول، ما يعني 
رحيـــل البنزرتي عن نـــادي الـــوداد الرياضي 
البيضاوي، وذلك في وقـــت يعيش فيه الفريق 

الأحمر فترة رائعة على المستوى القاري. 
وهبط خبر تعيين البنزرتي، مدرب الوداد، 
علـــى رأس الجهاز الفني للمنتخب التونســـي، 
كالصاعقـــة على عناصر الفريق المغربي، الذي 
تخشـــى جماهيره التأثير الســـلبي لهذا الأمر، 
خاصة في هذه المرحلة الحاسمة من منافسات 
دوري أبطال أفريقيا. ويعول الوداد كثيرا على 
خبرة البنزرتـــي لمواصلة المشـــوار الأفريقي 
بنجاح، ما قد يجعـــل رحيله يمثل ضربة لآمال 

الفريق في الاحتفاظ باللقب القاري.
وقد اســـتطاع البنزرتـــي أن يضع بصمته 
على الـــوداد، حيث نجح فـــي تكوين مجموعة 
متجانســـة، بدليل العروض التي قدمها الفريق 
منـــذ قدومه في النصـــف الثاني من الموســـم 
الماضـــي. واســـتأنس اللاعبـــون بطريقة عمل 
المدرب التونسي وفلسفته الكروية، ما يصعب 
رحيلـــه عليهم في هـــذه الفترة بالـــذات، بينما 
يســـتعد الفريق لبدء الموسم الجديد، ويقترب 
من التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. 
كما أن خبرة البنزرتي الكبيرة على المســـتوى 
الأفريقي أو في الدوري المغربي، ســـتجعل من 
الصعب تعويضه، فيما سيفقد الوداد الاستقرار 

الفني الذي راهن عليه مجلس الإدارة.

وخـــاض البنزرتـــي، آخـــر مبارياتـــه مـــع 
الـــوداد المغربي، عندما قاده للفوز على حوريا 
كوناكـــري الغيني، لينفرد بصـــدارة مجموعته 
فـــي دوري أبطـــال أفريقيا. يذكـــر أن المنتخب 
التونســـي ودع مونديـــال روســـيا مـــن الدور 
الأول، بعـــد أن جمع 3 نقاط فقـــط؛ إثر الهزيمة 

أمام إنكلترا وبلجيـــكا والفوز على بنما. وأكد 
المدرب التونســـي فـــوزي البنزرتـــي أن إدارة 
نادي الوداد البيضاوي ســـتتفهم رحيله لقيادة 
منتخـــب تونـــس ولن تقـــف في طريقـــه. وقال 
البنزرتي، فـــي تصريحات صحافيـــة ”عودتي 
لقيادة المنتخب التونسي تسعدني، وأعتقد أن 
مسؤولي وجماهير الوداد سيتفهمون موقفي“.

وأضـــاف البنزرتـــي أن ”تدريـــب المنتخب 
التونسي، أو المنتخب المغربي مستقبلا يبقى 
حلما ورهانا كبيرا بالنســـبة إلي، وأعتقد أني 
لن أصادف مشـــاكل من جانـــب إدارة الوداد“. 
وتابع المدرب التونســـي ”لم أتواصل بعد مع 
رئيـــس الوداد، لكن هناك أمور اتفقنا عليها في 
الســـابق لا تعيق رحيلي لتدريب نسور قرطاج، 
حيـــث إن علاقتـــي مع الـــوداد أسســـتها على 

الوضوح والاحترام“.

مسيرة ناجحة

ســـبق للبنزرتي أن أشـــرف على المنتخب 
التونســـي بيـــن 2010 و2011 وقـــاده فـــي كأس 
الأمم الأفريقية عام 2010 في أنغولا، ومســـيرته 
التدريبيـــة طويلة بدأت عـــام 1979 ومر خلالها 
بأندية الاتحاد الرياضي المنســـتيري والنادي 
والصفاقســـي  الســـاحلي  والنجـــم  الأفريقـــي 
والترجـــي التونســـية، والرجـــاء البيضـــاوي 
وجـــاره اللـــدود الـــوداد المغربييـــن. وأحـــرز 
البنزرتي خلال مســـيرته ألقابـــا كثيرة، أبرزها 
الدوري التونسي 9 مرات، آخرها 2017، ودوري 
أبطـــال أفريقيا عام 1994 مـــع الترجي، ووصل 
إلى نهائـــي كأس العالم للأنديـــة عام 2013 مع 
الرجـــاء البيضاوي حين خســـر الأخيـــر أمام 

بايرن ميونخ الألماني 0-2.
بدأ فوزي البنزرتي مسيرته لاعبا عام 1968 
ضمن الاتحاد المنستيري لكنه اختار التدريب 
عام 1977 حين أشـــرف علـــى العارضة الفنية 
لأولمبيك سيدي بوزيد وفي 1979 تعاقد فوزي 
البنزرتـــي مع فريقه الأم الاتحاد المنســـتيري 
وقاده إلى الصعود للقســـم الوطني ”ألف“ في 
أعقاب موســـم 1981-1980 قبـــل أن يغادره في 
1982. وفي أول تجربة له مع النجم الســـاحلي 
فـــي موســـم 1987-1986 تـــوج بلقـــب الدوري 
التونسي. وفي عام 1990 درّب النادي الأفريقي 

وقـــاده فـــي العام ذاتـــه لإحراز لقـــب الدوري 
وبلوغ نهائـــي كأس أفريقيـــا للأندية الفائزة 

بالكؤوس.

تجربة ثرية

تســـلم فوزي البنزرتي المسؤولية الفنية 
للترجـــي التونســـي عـــام 1993 وتـــوج معـــه 
بالـــدوري وكأس أفريقيـــا للأندية عـــام 1994، 
وتعاقد مع النادي الصفاقسي في جوان 1996 
لكنه لم يلبث أن غادره قبل الموســـم ليخوض 
أول تجربة خارجية على رأس نادي الشـــعب 
الإماراتي. وعـــاد للنادي الأفريقـــي عام 1999 
وبلغ معه نهائي كأس أفريقيا للأندية الفائزة 
بالكـــؤوس قبـــل أن يتولـــى المقاليـــد الفنية 
للملعب التونســـي في 2001 لكنه ســـرعان ما 
اســـتقال ليعود في عام 2003 لتدريب الترجي.

في عام 2005 عاد فـــوزي البنزرتي إلى الاتحاد 

المنســـتيري قبل أن يتعاقد في جوان 2006 مع 
النجم الســـاحلي. وفي يوليو 2007 عاد مجددا 
لقيادة الترجي التونســـي وســـرعان ما غادره 
بعد شـــهر واحد ليتعاقد مـــع المنتخب الليبي 
قبـــل أن يعود مجددا إلى الترجي في عام 2009 
ثم يغادره من جديد بعد خســـارة نهائي دوري 

أبطال أفريقيا 2010.
وعاد البنزرتي لتدريب النادي الأفريقي في 
2011 ثم أشرف على النجم الساحلي، فالشارقة 
الإماراتي فـــي 2012. وفي نوفمبـــر 2013 تولى 
تدريب الاتحاد المنستيري لمدة أسبوعين قبل 
أن يعلن انســـحابه بشكل مفاجئ ليحط الرحال 
بنـــادي الرجاء البيضـــاوي المغربي الذي بلغ 
معه الـــدور النهائي لمونديـــال الأندية. وغادر 
فوزي البنزرتي الرجـــاء في مايو 2014 وتعاقد 
مع النجم الساحلي ليقوده لإحراز كأس تونس 
فـــي 2015 ثم كأس الاتحاد الأفريقي في نوفمبر 

من العام ذاته والبطولة الوطنية سنة 2016.

عماد أنور

} القاهرة – نشر لاعب منتخب مصر للمصارعة 
محمود فوزي مؤخرا، صورة عبر صفحته على 
موقـــع التواصل الاجتماعي ”فيســـبوك“، وهو 
يرتدي قميص المنتخب الأميركي، وكتب الشاب 
العشـــريني معلقا على الصـــورة ”أنا في ولاية 
كاليفورنيا وموعدنا أولمبياد طوكيو إن شـــاء 
الله“، في إشـــارة إلى أنه ســـوف يلعب لصالح 
المنتخـــب الأميركي.  وكشـــفت كلمـــات اللاعب 
عن وقـــوع ضحية جديدة من ضحايا التجنيس 
للعب لصالـــح دولة أخرى، وهـــي أزمة متكررة 
تحـــدث بســـبب إهمـــال الاتحـــادات الرياضية 
وغياب ثقافة الاحتواء عند مسؤوليها، لا سيما 
أن التاريخ يشـــهد لاتحـــاد المصارعة في مصر 

بأنه بطل هذه الأزمات. 
والدليـــل، الثنائي، اللاعب كـــرم جابر الذي 
كان قـــاب قوســـين أو أدنى مـــن الحصول على 
الجنسية الأميركية، ومحمد عبدالفتاح الشهير 
بـ“بوجي“ والذي يلعب باسم منتخب البحرين.

ســـعت القاهرة لمواجهة ظاهرة التجنيس، 
بفتح الاكتتاب لجمع التبرّعات لفائدة الصندوق 
الخيري الأول لدعم الرياضة. وأُطلق الصندوق 
تحت رعاية الحكومة في مارس الماضي، تحت 
اســـم صنـــدوق الرياضة المصـــري، برأس مال 
مدفوع قدره 5 ملايين جنيه، ما يوازي 283 ألف 

دولار، كمرحلة أولى.
جاء تدشـــين الصندوق بعد جلسة للبرلمان 
والرياضـــة  الشـــباب  لجنتـــي  بيـــن  جمعـــت 

والعلاقات الخارجية، وطالبت الأخيرة بالتدخل 
لوضـــع حلـــول لظاهـــرة تجنيـــس اللاعبيـــن 
المصريين، ويهدف الصندوق إلى جمع تبرعات 
قيمتها 250 مليون جنيه، (14 مليون دولار)، في 
النصـــف الأول من العام الجـــاري 2018، ويزيد 
المبلغ إلـــى مليار جنيه (56 مليون دولار) خلال 

18 شهرا.
كان رئيـــس لجنـــة الشـــباب والرياضة في 
البرلمـــان المصري فرج عامر، حذر خلال إحدى 
جلسات الاســـتماع البرلمانية، من انتهاج عدد 

من الدول لسياسة تجنيس الشباب الرياضيين 
المصريين، وخص بالذكر كل من قطر والولايات 
المتحدة، وطالب بإنشـــاء صندوق للإنفاق على 
الأبطـــال المتميزين في بعـــض الألعاب الفردية 

لمواجهة هذه الظاهرة.
الغريب فـــي الأمر هو أن اســـم (عامر) كان 
قاســـما مشـــتركا فـــي قضية لاعـــب المصارعة 
محمـــود فوزي، مـــا يؤكد أن الأزمة ليســـت في 
المال فقط، بل في غياب سياســـة الاحتواء لدى 
المسؤولين الكبار عن الرياضة في مصر، وعدم 
تفهمهم لكيفية التعامل مـــع مثل هذه الأزمات، 
لأن بعضهـــم يظهر عقب كل أزمـــة وقد انتفخت 
أوداجـــه ليتهم اللاعبيـــن الهاربيـــن بالخيانة 

والعمالة وضعف الانتماء.
وتعـــود معاناة المصارع محمود فوزي إلى 
مايـــو الماضـــي، عندما قرر الاتحـــاد المصري 
للمصارعـــة إيقافه لمـــدة عامين، بعد أن نشـــر 

اللاعـــب عبـــر صفحته على ”فيســـبوك“، مقطع 
فيديو يشـــكو فيه من أنه تعرض للاضطهاد من 
مســـؤولي اتحاد المصارعة، مـــن أجل مجاملة 
فرج عامر. وكشف استبعاده من بعثة المنتخب 
المشـــاركة في بطولة العالم، من أجل تســـجيل 
لاعـــب آخر، وهو نجل أحـــد أصدقاء فرج عامر، 
برغم أن فوزي مصنف ضمـــن أفضل 10لاعبين 
فـــي العالم عامـــي 2016 و2017. وقتها نفى فرج 
عامر الذي يترأس نادي ســـموحة الإســـكندري، 
تلـــك الاتهامات وشـــدد على مقاضـــاة اللاعب 

بسبب ما وصفه بالإدعاءات الكاذبة.
وبـــرر الاتحاد المصـــري للمصارعـــة قرار 
اســـتبعاد فـــوزي قائلا، إن اللاعـــب الآخر لعب 
مـــع فوزي مباراتيـــن وفاز عليه فيهمـــا، لذا تم 
اختياره للســـفر مع بعثة المنتخب، وتم إيقاف 
اللاعـــب وتحويله إلى التحقيق ليســـافر خارج 
البلاد ويعلن اعتزاله للعبة بعد أن انتهى حلمه 
بالمشـــاركة في دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 

2020)، تحت راية العلم المصري.
قصـــة محمـــود ليســـت الأولى ولـــن تكون 
الأخيـــرة، في ظـــل الإهمـــال الـــذي يعاني منه 
الرياضيـــون من قبل المســـؤولين عن الرياضة 
فـــي مصر، بل هم من يعالج الخطأ بخطأ مماثل 

يؤدي في النهاية إلى هروب اللاعب.
جاءت كلمات اللاعب لتـــدق ناقوس الخطر 
ســـواء  المصـــري،  الشـــباب  مســـتقبل  حـــول 
رياضييـــن أو غير ذلك، لأن قطاعا عريضا منهم 
تســـيطر عليه الرغبة في الحصول على جنسية 
دولة أوروبية، زعما أن هناك ستتوفر لهم فرص 
العمل والحياة الوردية، وقال فوزي، إنه اضطر 
لبيع ســـيارته الخاصـــة لتوفير نفقات الســـفر 

والمشاركة في المعسكرات.
بيـــن البحث عن مـــورد مالي يوفـــر نفقات 
الحيـــاة وتوفيـــر معســـكرات تدريبيـــة تليـــق 
بالأبطال، وبيـــن الاتهام بضعف الانتماء وربما 
الخيانة، يعيش أبطال الألعاب الفردية في مصر، 

فإما الصبر على أجواء تتســـم بالمجاملة، وإما 
الفرار إلى دولة أخـــرى تعرف معنى الاحتراف 

والحفاظ على المواهب وبناء الأبطال.
إذا كانت الرياضـــة تحتاج إلى تفرغ وذهن 
صـــاف لاعتـــلاء منصـــات التتويج، ففـــي دولة 
بحجـــم مصر هناك لاعـــب كرة القـــدم بالدرجة 
الثالثة يعمل ســـائق تاكســـي، وثاني يعمل في 
حياكـــة الملابـــس، وثالث يعمل بائع شـــاورما 
لتوفير نفقات الحياة التي لا توفرها الرياضة.

هناك أيضـــا الطالب الذي يعانـــي الأمرين 
للتوفيـــق بيـــن المذاكـــرة والتدريبـــات، وعند 
غيابه عن المدرســـة أو الجامعة، لتمثيل بلاده 
في بطولـــة دولية كبرى، يعـــود لمواجهة أزمة 
حرمانـــه من دخول الامتحانـــات، وهو ما حدث 
مـــع البطلة الأولمبية ســـارة ســـمير، الحاصلة 
على الميدالية البرونزية، ضمن منافســـات رفع 
الأثقال في دورة الألعاب الأولمبية 2016 في ريو 

دي جانيرو بالبرازيل.
كما عانـــى لاعب رفع الأثقـــال محمد إيهاب 
صاحب برونزية رفع الأثقال في الدورة نفسها، 
إهمالا شـــديدا عقـــب نهاية الـــدورة الأولمبية، 
وكان الفـــارق بينهمـــا وبين المصريـــة الثالثة 
التي اعتلت منصة التتويج في ريو دي جانيرو، 
لاعبة الكاراتية هداية ملاك، هو القدرة المادية، 
فالأخيرة تنتمي لأســـرة ميسورة الحال تتحمل 
جزءا من نفقات معســـكراتها الخارجية وراتب 

المدرب الخاص.

التجنيس طريق الرياضيين المصريين للهروب من الإهمال

{الترجـــي لديه مـــن الإمكانيات ما يؤهله للذهاب بعيدا في هذه المســـابقة. لكن علينا أن نركز 

على كل مباراة نخوضها، وندافع عن حظوظنا حتى النهاية}.

معين الشعباني 
المدرب المساعد للترجي التونسي

رحيل البنزرتي ضربة موجعة 

للوداد المغربي
[ الاتحاد التونسي يستنجد بخبرة فوزي البنزرتي

[ المصارع محمود فوزي أميركي مجنس يعيد طرح قضية حماية الرياضيين من الاستغلال والتنكيل والمحسوبية

أعلن الاتحاد التونســــــي لكرة القدم، تعيين فوزي البنزرتي، مدربا جديدا لنســــــور قرطاج، 
خلفا لنبيل معلول الذي اســــــتقال من منصبه بعد مونديال روســــــيا. وأوضح الاتحاد في 
بيان له، أن عقد البنزرتي، يمتد إلى موسمين قابلين للتجديد مع منحه الحرية في اختيار 

المساعدين.

ــــــة، المعروفة  ــــــين في مصر من الإهمــــــال في الألعاب الفردي عــــــززت معاناة أبطال رياضي
بـ“الشهيدة“، الشعور داخلهم بأنهم لا قيمة لهم في بلدهم. ودفع ذلك البعض من الشباب 
ــــــى ولوج طريق آخــــــر مغر ماديا ومعنويا وهــــــو التجنيس. ورغم المكاســــــب التي ينالها  إل
الرياضيون المجنســــــون، تبقى إنجازاتهم منقوصة وتفتقد إلى الانتماء الحقيقي الذي لن 

يجدوه في وطنهم الجديد.

رياضة

عودة لتقمص الزي الوطني

المصارع طارق عبدالسلام اختار ارتداء قميص بلغاريا

الإثنين 2018/07/30 - السنة 41 العدد 2211064

الـــوداد يعول علـــى خبـــرة البنزرتي 

لمواصلة المشـــوار الأفريقي، ما قد 

يجعـــل رحيلـــه يمثل ضربـــة لآمال 

الفريق في الاحتفاظ باللقب

◄

فـــوزي  محمـــود  المصـــارع  معانـــاة 

تعود إلى مايـــو الماضي، عندما قرر 

الاتحـــاد المصري للمصارعة إيقافه 

مدة عامين

◄

◄ سيخوض البريطاني أندي موراي 
المصنف أولا في العالم سابقا مباراته 

الأولى على أرضية صلبة منذ 17 شهرا، 
في دورة واشنطن الأميركية لكرة المضرب 

التي تنطلق الاثنين، 
من أجل أن يتحضر 

جسديا بعد فترة 
طويلة من الغياب بسبب 

الإصابة. وقال موراي 
”مضت فترة طويلة 

(مباراته الأخيرة على 
ملاعب صلبة تعود 
إلى 12 مارس 2017 

في إنديان ويلز). 
علي أن أعرف كيف 

سيستجيب جسدي، 
وليس فقط وركي“.

متفرقات

◄ حطمت السباحة الأميركية كاثرين بيكر 
الرقم القياسي العالمي لسباق الـ100 ظهرا 

في بطولة الولايات المتحدة. وسجلت بيكر، 
الفائزة بالميدالية الذهبية في أولمبياد 
ريو 2016، زمنا قدره 58 ثانية لتحطم 

الرقم القياسي السابق 
الذي كان بحوزة الكندية 

كايلي ماسي (58:10 ثانية) 
وسجلته في بطولة 
العالم للسباحة في 

بودابست في 25 
يوليو 2017. وشهدت 

بطولة الولايات 
المتحدة للسباحة، 
المؤهلة إلى دورة 

العاب بان- باسيفيك 
في طوكيو سقوط أول 

رقم قياسي عالمي.

◄ أكد المكسيكي سيرجيو بيريز سائق 
فورس إنديا المشارك في بطولة العالم 
للفورمولا1- أنه قاضى فريقه الحالي 
لوضعه تحت الحراسة القضائية من 

أجل أن ينقذه. وشدد السائق المكسيكي 
أن العديد من أعضاء الفريق طلبوا منه 

التقدم بشكوى ضد فورس إنديا من أجل 
حمايتهم. وقال بيريز ”الأشهر الأخيرة 

كانت صعبة جدا علي، 
بسبب الحالة التي 

يمر بها الفريق، 
ووجدت نفسي في 

الوسط. وصلنا إلى 
مرحلة حيث لم يتم 
اتخاذ أي خطوة، 
من أجل حماية 

400 شخص 
يعملون مع 

الفريق“.
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{أريد أن أواصل مســـيرتي في بشـــكتاش، هذا هو القرار المشـــترك الذي اتخذته مع عائلتي، لا رياضة

أريد أن اذهب إلى أي مكان آخر. وأرفض جميع العروض التي وصلتني مؤخرا}.

ألفارو نيغريدو 
مهاجم بكشتاش التركي

{نفتقد لمهاجم {قاتل} أمام المرمى. أنا مسرور بأداء كريم بنزيمة وغاريث بيل، ولكني أعلم أن 

الموسم طويل جدا، وأن هناك إصابات محتملة، ولذلك أريد مهاجما آخر}.

جولين لوبيتيغي
المدير الفني لريال مدريد

يصارع الحارس الأســـطوري  } ســنغافورة – 
الإيطالي جانلويجي بوفون لإثبات نفسه الرقم 
واحد بـــين الخشـــبات الثلاث لفريقـــه الجديد 
باريـــس ســـان جرمان الفرنســـي، فـــي وقت لم 
يســـتقر رأي المدرب الألماني توماس توخل على 

من سيكون الحارس الأساسي. 
وانتقـــل بوفون، البالـــغ 40 عامـــا، مؤخرا 
إلـــى العاصمة الباريســـية قادما من يوفنتوس 
الإيطالي، إلا أنه يواجه الآن منافســـة شرســـة 
في ســـان جرمان حيث يحلم بـــأول لقب له في 
مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما حل وصيفا 

أعوام 2003 و2015 و2017.
وأمام توخل معضلة حراس المرمى بســـبب 
تخمة في الأسماء الكبيرة، فإلى جانب بوفون، 
تضم التشـــكيلة الفرنســـية الحـــارس ألفونس 
أريولا (25 عاما)، الفائز مع فرنسا بكأس العالم 
في مونديال روسيا 2018، والألماني الدولي كيفن 
تراب (28)، وسيباســـتيان ســـيبوا (20) وريمي 
ديشـــامب (22). وتحدث توخل من ســـنغافورة 
قائـــلا ”إن بوفون غير خائـــف من الصراع على 

مركزه، على غرار كيفن وألفونس“.

منافسة مطلقة

تابـــع ”هذه هي المنافســـة التـــي أحب أن 
أحصـــل عليها في باقـــي المراكـــز. علينا أن 
نتعامل مع هذه الحالة براحة ولكن بوضوح. 

عندما يكون الجميع حاضـــرا وبحالة بدنية 
جيدة وعلى أعلى المســـتويات، حينها علينا 
أن نقـــرر“. ولم تكن بدايـــات بوفون بقميص 
بطل فرنســـا ســـهلة، إذ تلقت شـــباكه أربعة 
أهداف خلال الدقائق التي لعبها في مباراتيه 
الوديتين أمام بايـــرن ميونيخ الألماني (3-1) 
في النمســـا وأرســـنال الإنكليـــزي (1-5) في 
ســـنغافورة ضمـــن كأس الأبطـــال الدوليـــة 

الودية.
ويؤكـــد الحـــارس الإيطالـــي الذي خاض 
656 مبـــاراة فـــي 17 عاما مع فريق ”الســـيدة 
أنه لا يتوقـــع أن يحصل على مركز  العجوز“ 
أساســـي منذ البداية، مضيفا ”خلال 24 عاما 
في مسيرتي، لم يســـبق لأحد أن قال لي إني 
ســـأحمل القميـــص الرقم واحد مســـبقا. لقد 
حصل ذلك عـــن طريق العمل الجاد والتمرين 
والاختيار على قاعدة الاســـتحقاق“. وأردف 
قائلا ”ســـأتابع فعـــل ذلك والعمـــل من أجل 

تطوير باقي الحراس في التشكيلة“.

كما نفى بطل العالم 2006 أن الفوز بدوري 
أبطـــال أوروبـــا كان الحافز الأساســـي خلف 
انتقالـــه إلى ســـان جرمان بموجـــب عقد لمدة 
عام واحـــد فقط، مؤكدا ”حصـــل هذا الخيار 
كـــي أتمكن مـــن المتابعة… اللعـــب على أعلى 
المستويات. لطالما كنت متحمسا لفكرة خوض 
تحديـــات جديـــدة، فيها الكثير مـــن الطموح 
والأهمية كما هو تحدي باريس“. وختم قائلا 
”أعتقد أنه بعد 40 عاما فـــي إيطاليا، التغيير 
مفيد بالنسبة إلي على الصعيدين الشخصي 

والمهني“.
ومـــن ناحية أخـــرى ليس من الســـهل أن 
يكون والـــدك أحد ملوك كرة القـــدم، ورئيس 
ليبيريـــا، غيـــر أن المهاجم الدولـــي الأميركي 
اللاعـــب  ابـــن  عامـــا)،   18) ويـــاه  تيموثـــي 
الأسطوري والسياســـي جورج وياه، لا يجد  
حملـــه اســـما مشـــهورا على قميصه يشـــكل 
عائقا. لم يكن تيم قد ولد عندما بدأ وياه الأب 
مســـيرته الكروية، كما لم يشاهد والده يفوز 
بالكرة الذهبية عام 1995، أو يسجل أحد أبرز 
الأهداف في تاريخ الكرة المســـتديرة بقميص 
فريق ميـــلان الإيطالي… كل هـــذه الإنجازات 

يشاهدها الابن حاليا عبر موقع يوتيوب.

قاعدة الأساس

يعترف تيم أن والده هو ”قاعدة الأساس“، 
لكنه لم يتـــرك الضغوط تؤثر على مســـيرته 
الفتيـــة بقميـــص نادي باريس ســـان جرمان 
بطل فرنســـا أو المنتخـــب الأميركي الذي قرر 
أن يدافع عن ألوانه بدلا من بلده الأم ليبيريا، 
علمـــا أن الولايات المتحدة ســـتنظم مع كندا 
والمكسيك كأس العالم 2026، وحينها سيكون 

تيم في الـ26 من عمره.
وبعدما بدأ مســـيرته مع فئـــات الصغار، 
ســـجل تيـــم المولـــود في بـــلاد ”العم ســـام“ 
هدفـــه الدولي الأول في مايـــو الماضي، وكرر 
الأمر ذاته هذا الشـــهر مع فريقه الباريســـي 
الـــذي دافـــع والده عـــن ألوانه خـــلال حقبة 
التســـعينات، أمام بايرن ميونيخ الألماني في 
لقـــاء ودي أقيم فـــي كلاغنفورت النمســـوية 
ضمـــن كأس الأبطـــال الدوليـــة الودية. وبعد 
خسارة فريقه أمام أرســـنال الإنكليزي (1-5) 
في مباراة ودية تحضيرية للموســـم الجديد 
في ســـنغافورة، صرح تيـــم ”عندما أكون في 
الملعب، أكون أنا والكـــرة فقط ورفاقي، وهذا 

كل ما أهتم به“. 

} ميامي – أشـــاد نيكو كوفاتش المدير الفني 
لنادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة 
القدم بالثنائي المخضرم، الهولندي آريين روبن 
والفرنســـي فرانك ريبيري، بعد مشاركتهما مع 
الصف الثاني للنادي البافـــاري خلال الهزيمة 
على يد مانشستر ســـيتي الإنكليزي في الكأس 

الدولية للأبطال. 
وتولى كوفاتش المدرب السابق لإينتراخت 
فرانكفورت، المســـؤولية في بايرن خلفا ليوب 
هاينكس الذي اعتزل التدريب. وسجل روبن (34 
عاما) هدفا لبايرن، ولكن بيرناردو سيلفا أفسد 
فرحة النادي البافاري وســـجل هدفين لســـيتي 
ليقود فريقه للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وظهر ريبيـــري (35 عاما) أيضا بمســـتوى 
طيب في فريق بايرن الذي ضم ســـاندرو فاغنر 
وكينغســـلي كومان وســـفين أولريتش وديفيد 
ألابا ورافينيـــا. وقال كوفاتـــش ”كلاهما رائع، 

لا يهم عمرهمـــا“. ويتطلع كوفاتش لاســـتقبال 
لاعبيه الدوليين الاثنين للمرة الأولى منذ نهاية 

كأس العالم في روسيا.
وأشـــار كوفاتش ”عندما ينضـــم الجميع، 
فإن إمكانيات الفريق ستختلف تماما“. وخسر 
بايـــرن مباراتيه في الـــكأس الدولية للأبطال، 
لكنه فـــاز فـــي مباراتـــه الأولى في معســـكره 
الإعدادي، على باريس سان جرمان في النمسا. 
ويلتقي بايرن مع مانشستر يونايتد الإنكليزي 
الأحد المقبل قبل مواجهة فرانكفورت في كأس 

السوبر الألماني في 12 أغسطس المقبل.
ومع عـــدم إنفاق النادي البافـــاري الكثير 
من الأموال في سوق الانتقالات، فمن المتوقع 
أن يلعب ريبيري وروبن دورا أكبر مع الفريق 
هذا الموســـم مقارنة بالموســـم الماضي، بعد 
أن جـــددا للفريق لمدة موســـم واحد في مايو 

الماضي. 

المخضـــرم  المهاجـــم  ســـيعود   – برليــن   {
البيروفـــي كلاوديو بيتزارو إلـــى فريق فيردر 
بريمن الألماني حيث يأمل أن ينهي مســـيرته، 

كما أعلن بنفسه. 
وحصل بيتزارو، الذي ســـيبلغ 40 عاما 

فـــي أكتوبر المقبـــل، على عقـــد يتعلق 
بالأداء وســـيعود ليشغل مركز رأس 

الحربة في النادي. 
وعلق المهاجم الذي ســـجل 
20 هدفـــا في 85 مبـــاراة دولية، 
علـــى عودته إلى بريمـــن للمرة 
الخامســـة خـــلال 20 عامـــا من 

”الحـــب المتبـــادل“، قائـــلا ”أنا 
ســـعيد لحصولـــي علـــى فرصـــة 

للانضمام إلى الفريق مجددا، وإنهاء 
مســـيرتي مـــع النـــادي الـــذي بـــدأت معه 

مشواري في أوروبا“.
وتابـــع ”أتشـــوق من أجل تقاســـم خبرتي، 
ولكـــن لا أريـــد أن أخفـــي أني أعود لتســـجيل 
الأهـــداف أيضـــا. أنـــا مقتنع أننا ســـنخوض 

موسما قويا معا“. 
ولعـــب بيتـــزارو 16 مباراة لصالـــح كولن 
الألماني الموســـم الماضي، وأبقـــى على باب 
عودته إلى بريمن مشرعا، ما دفع مدرب الفريق 
فلوريـــان كوهيلدت للتعليق علـــى هذه العودة 
قائلا ”ســـيكون له تأثيره داخل غرف الملابس 

بفضـــل طاقته الإيجابيـــة، قناعاته وتعطشـــه 
للفوز“.

وتابـــع ”إذا كان في كامل لياقتـــه البدنية، 
فأنـــا متأكد أنه سيســـاعدنا في اللحظات 
المهمة هذا الموسم. كلاوديو هو أسطورة 
وســـيحصل على لحظاته هذا الموسم“. 
وارتدى بيتـــزارو القميص الأخضر 
والأبيـــض لبريمن للمـــرة الأولى 
مـــن 1999 حتـــى 2001 قبـــل أن 
ينتقل إلـــى العمـــلاق البافاري 
 (2001-2007) ميونيـــخ  بايـــرن 
ثـــم تشيلســـي الإنكليـــزي الذي 
أعـــاره لبريمـــن (2009-2008) ثم 
وقع نهائيا مـــع الأخير حتى 2012 
وعاد مجددا إلـــى بايرن (2012-2015) 
ثم بريمن أيضـــا (2017-2015) قبل التوقيع 

مع كولن (2017-2018).
وخاض بيتـــزارو 446 مباراة فـــي الدوري 
الألماني، وهو أفضـــل هداف أجنبي في تاريخ 
برصيـــد 192 هدفـــا. وتـــوج  ”البوندســـليغا“ 
البيروفي خلال مسيرته بلقب الدوري الألماني 
6 مـــرات مع بايـــرن الـــذي أحرز معـــه الكأس 
الألمانيـــة 5 مرات ودوري أبطال أوروبا وكأس 
الســـوبر الأوروبيـــة وكأس الإنتركونتيننتـــل 
وكأس العالم للأندية مرة واحدة، فيما كان لقبه 

الوحيد مع بريمن الكأس الألمانية عام 2009.

بوفون يريد إثبات نفسه في عرين سان جرمان

كوفاتش يشيد بالثنائي ريبيري وروبن

بيتزارو يعود إلى بريمن

الفرنســـي  الظهيـــر  اكتفـــى   – واشــنطن   {
بنجامـــان منـــدي البالغ 24 عامـــا بخوض 11 
مبـــاراة فقـــط بقميص ســـيتي طيلة الموســـم 
الأول له مع فريق المدرب الإســـباني جوســـيب 
غوارديولا، لكن انتهى به الأمر بنيل ميداليتين 
ثمينتـــين جدا فـــي الأشـــهر القليلـــة الأخيرة 
بتتويجه بطـــلا للدوري الممتاز ثم بطلا للعالم 

مع منتخب بلاده. 
وعلى غـــرار موســـمه مع ســـيتي، اكتفى 
منـــدي بخـــوض 40 دقيقـــة فقط مـــع المنتخب 
الفرنســـي فـــي المونديال الروســـي الذي توج 
به الأخير على حســـاب كرواتيا (4-2)، وكانت 
فـــي الجولة الأخيرة مـــن دور المجموعات ضد 
الدنمـــارك (0-0)، إلا أن ذلـــك لم يمنع عنه حق 
الانضمام إلى نادي المتوجـــين باللقب الغالي 

الذي يلهث خلفه كل لاعب.
ومنذ أن رفع الحارس القائد هوغو لوريس 
الكأس على ملعب ”لوجنيكي“ في موسكو يوم 
15 يوليو الحالي، لا تفـــارق الميدالية الذهبية 
نظر مندي بحسب ما أكد من ميامي الأميركية 
حيث خاض ســـيتي جولة إعداديـــة اختتمها 
الســـبت بالفـــوز على بايرن ميونيـــخ الألماني 
3-2. وكشـــف منـــدي ”الميداليـــة موجودة في 
جيبي. قبل كأس العالم قلت في غرفة الملابس 
(لزملائه في سيتي) إذا فزت سأعود بالميدالية. 
إنها جلدي الآن. ســـتبقى جلدي طيلة الأعوام 
الأربعـــة القادمـــة. ســـتكون هنـــاك كأس عالم 
جديدة بعد أربعة أعوام، لكن الآن نحن الملوك“.

وأشـــار الفرنســـي إلـــى أنه قبـــل الذهاب 
إلى روســـيا لخـــوض كأس العالـــم ”الجميع 
كانوا يتحدثون عن بلادهم. قلت لهم ســـترون 
فرنســـا متوجة باللقب لكن البعض اســـتبعد 
ذلـــك“، كاشـــفا أن المنافســـة مـــع زملائـــه في 
ســـيتي خـــلال كأس العالم كانـــت ”محترمة“  
متابعـــا ”وعندما فزنا على الأرجنتين (4-3 في 

ثمـــن النهائي)، بعثت رســـالة نصية إلى كون 
(ســـيرجيو أغويرو) مباشـــرة بعـــد المباراة“. 
وواصل ”عندما فازت إنكلترا في ربع النهائي 
(علـــى الســـويد 2-0)، تحدثت مـــع راز (رحيم 
ســـتيرلينغ) وكايل (ووكر). الأمور جرت بهذه 
الطريقـــة، وبالتالـــي عندما أعود لـــن أتوجه 
إليهم (صرخة اســـتفزاز)، بل ســـأقول مرحبا 

وسنتحدث“.
ورغـــم مشـــاركته المحـــدودة في تشـــكيلة 
المدرب ديدييه ديشامب خلال نهائيات روسيا 
2018، فإن ”المـــرء لا يكترث عندما يتعلق الأمر 
بـــكأس العالم. ســـيكون من الأفضـــل لو كنت 
تلعـــب، لكنها كانت لحظـــات رائعة مع الفريق 
وطاقم المنتخب. نحـــن عائلة كبيرة وكنا نعلم 
ما نريد فعله؛ الفوز بكأس العالم وهذا ما قمنا 

به“.

عائلة كبيرة

تحـــدث منـــدي عـــن شـــعور العـــودة إلى 
باريـــس مع كأس العالم ”إن لعبت أم لم تلعب. 
اســـتمتعت بذلك… تحتاج لتكون عائلة كبيرة 
مـــع زملائك وطاقم المنتخـــب أيضا“. والتحق 
منـــدي بزملائه في ســـيتي لمباراتهـــم الثالثة 
والأخيرة فـــي كأس الأبطال الدولية الســـبت 
ضد بايرن لكنه لم يشارك، وهو يأمل أن يكون 
فـــي قمة جاهزيته عندما يبدأ رجال غوارديولا 
موســـمهم الأحد المقبل ضد تشيلسي في درع 
المجتمع قبل بدء حملة الدفاع عن لقب الدوري 

الممتاز بعدها بأسبوع على ملعب أرسنال.
وتطرق الفرنســـي إلى الإصابة التي عانى 
منها خلال موسمه الأول مع الـ“سيتيزينس“، 
قائـــلا ”حقا لم أشـــعر بالإحباط في أي لحظة. 
عندما ذهبت إلى المستشفى شاهدت بأن (حال 
أناس) أسوأ مني. إنها ركبة واحدة وحسب“. 
وأبـــرز ”عندمـــا ذهبـــت إلـــى المستشـــفى في 
برشلونة (من أجل الخضوع لعملية جراحية)، 
سألت قبل العملية الجراحية إذا كان بإمكاني 
المشـــاركة في كأس العالـــم، فأجابني الجراح: 
أنا لســـت بســـاحر، لكن عادة نعم (بعد عملية 
مماثلـــة). هـــذا كان هدفـــي“. وشـــدد الظهير 
الفرنسي على رغبته بإحراز المزيد من الألقاب 
لأنـــه ”عندما تفوز مرة واحدة، تريد الفوز مرة 

ثانيـــة. لا تريـــد التوقف. أنـــا متحمس للغاية 
لمواصلة المشوار على هذا النحو مع الفريق“.

وفي سياق متصل سيطرت حالة من القلق 
على مانشســـتر سيتي بطل الدوري الإنكليزي 
ومدربه الإســـباني بيب غوارديولا بعد إصابة 

النجم الجزائري الدولي رياض محرز. 
وتعرض الوافد الجديد محرز للإصابة في 
الكاحل خلال المباراة التي فاز فيها سيتي على 
بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني 3-2 ضمن 
الـــكأس الدولية للأبطال. وغـــادر محرز الملعب 
فـــي الدقيقـــة الـ28 بعدمـــا عجز عن اســـتكمال 

المباراة بداعي الإصابة في الكاحل. 
وقـــد انضـــم في وقت ســـابق من الشـــهر 
الجاري إلى مانشستر سيتي مقابل 60 مليون 

جنيه إسترليني قادما من ليستر سيتي.

وقال غوارديولا فـــي تصريحات صحافية 
”لا أعـــرف أبعـــاد الإصابـــة، إنهـــا إصابة في 
الكاحـــل، ســـننتظر لنـــرى، ربما الأمـــر ليس 
خطيـــرا“. وأضـــاف ”أشـــعر بالقلـــق حيـــال 
الكثير من الأمـــور، كثرة المصابين في الفريق، 
اســـتمرار غياب بعض اللاعبـــين، لكني راض 
عما فعله اللاعبون في الكأس الدولية للأبطال 

حتى الآن“.

نية الإعتزال

ومـــن ناحيـــة أخـــرى يـــدرس الإســـباني 
ديفيد ســـيلفا جناح مانشســـتر ســـيتي بطل 
الـــدوري الإنكليزي اعتـــزال اللعب الدولي مع 
منتخب بـــلاده، ولكن قبل القيـــام بأي خطوة 

مفاجئة يتطلع ســـيلفا لاستشارة مواطنه بيب 
غوارديولا مدربه في سيتي. 

وكان ســـيلفا جـــزءا مـــن الجيـــل الذهبي 
الإســـباني الذي توج بلقـــب كأس العالم 2010 
ويـــورو 2012، ولكـــن بعـــد المســـيرة المحبطة 
للماتـــادور الإســـباني فـــي مونديال روســـيا 
والخروج من دور الستة عشر يفكر سيلفا (32 
عامـــا) في وضع حد لمســـيرته الدولية. كما أن 
سيلفا كان مشـــغولا في الفترة الماضية بحالة 
ابنه ماتيو الذي ولد فـــي نهاية العام الماضي 
لكنـــه عانى من مشـــكلة صحية. وقال ســـيلفا 
البريطانيـــة ”منذ كأس  لصحيفـــة ”ميـــرور“ 
العالم وأنا أركز بنســـبة 100 بالمئة“، وأضاف 
”ســـأعود إلى مانشستر سيتي الأحد ثم سأبدأ 

التفكير في كرة القدم مجددا“. 

مندي يبحث عن تعويض ما فاته

بعدما اضطر للابتعاد عن الملاعب طيلة ســــــبعة أشــــــهر في موســــــمه الأول مع مانشستر 
ــــــدوري الممتاز بضمه  ــــــى مدافع في تاريخ ال ــــــذي جعل منه ثاني أغل ســــــيتي الإنكليزي ال
الصيف الماضي من موناكو مقابل 52 مليون جنيه إســــــترليني، يبحث الفرنسي بنجامان 

مندي عن تعويض ما فاته، معولا على معنوياته المرتفعة.

خطوات ثابتة

ثقة كبيرة

[ قلق في مانشستر سيتي بعد إصابة الجزائري محرز  [ ديفيد سيلفا يدرس اعتزال اللعب الدولي

علـــى غـــرار موســـمه مـــع ســـيتي، 

اكتفى مندي بخوض 40 دقيقة مع 

المنتخب الفرنســـي فـــي المونديال 

الروسي الذي توج به الأخير

◄
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16
مباراة لعبها بيتزارو 

لصالح كولن الألماني 

الموسم الماضي، وأبقى 

على باب عودته إلى 

بريمن مشرعا

بطل العالـــم 2006 نفـــى أن الفوز 

بأبطال أوروبا كان الحافز الأساسي 

خلـــف انتقالـــه إلـــى ســـان جرمـــان 

بموجب عقد لمدة عام واحد

◄
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}  بــشري (لبنــان) – احتفـــت مهرجانات الأرز 
الدولية فـــي أعالي جبال لبنان الشـــاهقة ليل 
الســـبت بخمســـة مواقع لبنانية مدرجة على 
قائمـــة التـــراث العالمي لمنظمـــة الأمم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) وذلك خلال 

حفل أحيته المطربة اللبنانية ماجدة الرومي.
وفـــي أوبريـــت من كلمـــات الشـــاعر نزار 
فرنســـيس وألحان جوزيف خليفة تغنت ابنة 
كفرشـــيما بالمواقـــع التراثية الخمســـة وهي 
وادي قاديشـــا وغابة أرز الرب وصور وجبيل 

وعنجر وبعلبك.
ورافقتها في الحفل فرقة موســـيقية كبيرة 

بقيادة المايسترو الشاب لبنان بعلبكي.
وعلـــى خلفية عـــرض ثلاثـــي الأبعاد على 
شاشـــة عملاقـــة خلف المســـرح اســـتحضرت 
الأوبريـــت تاريخ هذه المواقـــع بعرض بصري 

جذب أعين الجمهور ووجدانهم.
وإلى جانب الأوبريت الحالمة تغنت ماجدة 
الرومـــي بأغنيـــة ”وطني الحـــب“ التي جاءت 
باللغتين العربية والفرنسية إضافة إلى أغاني 
”عـــم يســـألوني عليك النـــاس“ و“غني للحب“ 

و“اسمع قلبي“.
ولوالدها الفنان الراحل حليم الرومي غنت 
”لا تغضبي“ كما شـــاركت جمهورها بأغنيات 
قديمة بينها ”خدني حبيبي“ و“ما حدا بيعبي 
مطرحـــك بقلبـــي“ و“انـــت وأنا يا ريـــت فينا 
نطيـــر“ و“كلمـــات“. وعندما بـــدأت أغنية ”يا 
بيروت“ للشـــاعر الســـوري نزار قباني تعالى 
التصفيق وقوفـــا بين الحضـــور لأغنية تذكر 
اللبنانيـــين بالحـــرب الأهلية التـــي دارت بين 

عامي 1975 و1990.

وشهد الحفل حضورا كبيرا من شخصيات 
فنية وسياسية واجتماعية من بينها بطريرك 
الموارنة وســـائر المشرق الكاردينال مار بشارة 
بطرس الراعي ورئيس حزب القوات اللبنانية 
ســـمير جعجع زوج رئيســـة مهرجانات الأرز 

الدولية النائبة ستريدا جعجع.
وفي كلمة افتتاح الحفل أشـــارت الســـيدة 
جعجع إلى أن لجنـــة مهرجانات الأرز الدولية 
أرادت هذه الســـنة أن تحمل رســـالة مزدوجة 

عبر تكريم خمســـة مواقـــع لبنانية على لائحة 
التراث العالمي باسم العالم أجمع.

وقالـــت ”هكذا يرســـم لبنان على مســـاحة 
أرضه، من الجنوب إلى الشـــمال ومن شـــرقه 
إلى ســـاحله، أيقونة تاريخ حضارات المنطقة: 

(...) لبنان أكثر من وطن… إنه رسالة“.
وفـــي ختام الحفـــل قدمت الرومـــي أغنية 
جديـــدة بعنـــوان ”ميلي يا حلـــوة“ من كلمات 
الشـــاعر جرمانوس جرمانوس وألحان شربل 

روحانـــا. وعلـــى وقع هـــذه الأغنية مـــع فرقة 
الدبكة اللبنانية اعتلى ســـمير جعجع المسرح 
ورقص مـــع زوجته ســـتريدا والفنانة ماجدة 

الرومي.
وقـــال ســـمير جعجـــع ”المهرجـــان يعطي 
صـــورة مخالفة تماما للصـــورة التي تعطيها 

السياسة إلى الخارج“.
وكانت المغنية شاكيرا افتتحت مهرجانات 

الأرز في لبنان في 13 يونيو الماضي.

كانت حفلة الفنانة ماجدة الرومي ضمن 
ــــــات الأرز الدولية“، اســــــتثنائية  ”مهرجان
فــــــي مضمونها مــــــع تقديمها مشــــــهدية 
اســــــتعراضية غنائية عن المواقع الأثرية 

المدرجة على لائحة التراث العالمي.

{ميلي يا حلوة}

ماجدة الرومي تصالح اللبنانيين مع وطنهم

}  باريــس – مـــن كنزات ســـتيف جوبز بياقة 
عالية إلـــى القميص القطني الرمـــادي الملازم 
لمـــارك زوكيربـــرغ، لطالمـــا اعتمدت ســـيليكون 
فالـــي علاقة عملية مع الموضـــة مفضلة الراحة 
على جمال المظهر، إلا أن دُور الســـلع الفرنسية 
الفاخرة تحاول الآن جذب أصحاب الملايين في 

مجال التكنولوجيا والإنترنت.
فـــي مايـــو الماضـــي دشـــنت ”إيرميـــس“ 
المشـــهورة فـــي العالـــم بأســـره بأوشـــحتها 
الحريرية وحقائب ”بركين“، متجرها الأميركي 
الرابع والثلاثين في بالو التو في قلب سيليكون 
فالـــي التي يتجـــاور فيهـــا عمالقـــة الإنترنت 

ومستثمرون وشركات ناشئة وواعدة.
وقـــال رئيـــس مجلـــس إدارة ”إيرميـــس“ 
اكســـيل دوما أمام المســـاهمين في يونيو 
الماضـــي ”فتحنـــا هذا المتجـــر الجديد 
إثر نتائج جيدة جدا لمتجرنا في ســـان 
فرانسيسكو. وهو رهان على المستقبل 
لأنه حتى الآن يبدو واضحا أن ســـكان 
المنطقة يســـتثمرون أكثر في سياراتهم 
مقارنة بملابسهم ونأمل أن نغير ذلك 

أحيانا“.
ويقول غيوم ســـين (أحـــد المدراء 
العامين في الشـــركة الفرنسية للسلع 
الفاخـــرة) لوكالة فرانس برس إن بالو 
التو ”ليست بعيدة عن سان فرانسيسكو 
حيـــث المنتجـــات الفاخرة منتشـــرة إلا أن 

البيئـــة مختلفـــة جـــدا؛ فالناس هنـــا يركزون 
خصوصا على النجاح المهني مع ســـاعات عمل 

طويلة جدا“.
ويعمل الأفراد في ســـيليكون فالي ساعات 
طويلة جدا ويتميزون بملابســـهم التي تقتصر 
فـــي غالب الأحيـــان علـــى القمصـــان القطنية 

وسراويل الجينز والأحذية الرياضية.
ويوضـــح إريـــك بريونس (أحد مؤسســـي 
مدرسة الموضة ”باريس سكول أوف لاكجيري“) 
”إذا تعمقنـــا في مجال الملابس نلاحظ أن هندام 
ســـتيف جوبـــز كان كارثيا، ورغـــم أن الوضع 
يتحســـن الآن قليلا إلا أنه يبقى بســـيطا جدا. 

لكن ذلك لا يمنعهم من كسب المليارات!“.
الشـــركات  هـــذه  مســـؤولي  أن  ويضيـــف 
الناشـــئة التـــي صـــارت مـــن أهـــم الشـــركات 
التكنولوجيـــة، نجحـــوا على مر الســـنين ”في 
فرض ملابس كاجوال (غير رســـمية) في بيئات 
العمل. ويتجسد النجاح اليوم في رئيس شركة 
ناشـــئة؛ أي رائـــد الأعمال بامتيـــاز الذي يقيم 

علاقة إجرائية وثانوية مع الملابس“.
ويؤكـــد إريـــك بريونس ”وفي حـــال ارتدى 
هـــؤلاء بزة فســـتكون غير قابلـــة للتجعد لأن لا 
وقت لديهم يخصصونه لمظهرهم فهم في حركة 

دائمة وينتقلون من طائرة إلى أخرى“.
في بالو التو نادرة هي فرص شـــراء ســـلع 
فاخـــرة؛ فقبل وصول ”إيرميـــس“ كانت ماركتا 
”لوي فويتون“ و“كارتييـــه“ الممثلين الوحيدين 

لفرنســـا. وفي مدينة سانتا كلارا المجاورة ثمة 
متاجر لدور ”كريســـتيان ديور“ و”بالانسياغا“ 

و“إيف سان لوران“ في المركز التجاري نفسه.
بـــورت  دو  بونســـول  اليزابيـــث  وتقـــول 
المندوبـــة العاملة للجنة كولبيـــر التي تضم 82 
دارا فرنســـية للسلع الفاخرة في مجال الموضة 
والفنـــادق والثقافـــة وفـــن الطبـــخ، ”لكن هذه 
المجموعة من الناس لديها ممارسات تندرج في 

إطار الصناعات الفاخرة“.
وتوضـــح ”فهـــم يســـتثمرون كثيـــرا فـــي 
العقـــارات والفـــن المعاصـــر والســـيارات وفي 
الأعمـــال الخيريـــة. ولديهـــم معرفـــة واســـعة 
بالنبيذ وفن الطبخ. نريـــد أن نوفر معنى لهذا 

الاستهلاك الفخم“.
وقـــررت لجنـــة كولبير أن تقيـــم تعاونا مع 
جامعة ســـتانفورد العريقة في قلب ســـيليكون 
فالي. ففي ســـبتمبر ســـيأتي حرفيـــون من دار 
”بويفوركا“ و”كريســـتوفل“ و”اركوي“ لتدريب 

طلاب على مهارات الصياغة الفرنسية.
وفي ديسمبر ستستقبل اللجنة في باريس 
حوالي 70 شـــخصا من صناعيين ومستثمرين 
وشـــخصيات أخرى من كاليفورنيـــا ”لتعرفهم 
على تجارب فريدة لا يمكن للمال أن يشتريها“.

وتقـــول بونســـول دو بـــورت ”مـــع هذين 
المشـــروعين نحـــن نزرع بذورا. نحن لســـنا في 
ســـياق تجاري بل نريـــد أن نجعلهـــم يدركون 

الفرق مع الفخامة التسويقية المبهرجة“.

ماركات فرنسية في مهمة لإقناع 
رموز السيليكون فالي باستبدال القطن بالحرير

} لعلي في هذا المقال في موضع لا أحسد 
عليه، بــــين صديقين عرفتهما منذ أكثر من 
ربع قرن، بــــين رفيق رحلتــــي المهنية كرم 
نعمة، وبين صديقي الشاعر كريم العراقي 
الذي يقــــف عنــــد رصيد مئــــات القصائد 
التي شــــكلت وجدان شــــعب عشق الأغنية 
العراقيــــة عبر أصوات غنائيــــة رائعة في 
مقدمها الفنان كاظم الساهر بحصيلة مئة 
وخمس وثلاثين أغنية، وهو بذلك يضرب 
رقماً قياســــيا لملازمة إبداعية بين شــــاعر 

ومطرب. 
وكلاهما أعرفهما وكيف تأسســــا ولي 
معهمــــا حكايات مذ كنت محــــررا صغيرا 
في أواخر الســــبعينات من القرن الماضي 
فــــي جريدة كبيــــرة في بغــــداد، كبرنا معاً 
تجربــــة وعمــــرا وهمّا ووعيــــاً، ولعل هذا 
الذي دفع كرم نعمة إلى التصدي لقصيدة 
كــــريم العراقــــي ”دلوعتــــي“ التــــي غناها 
في آخــــر حفلة للســــاهر في الســــعودية، 
وأشعلت حماس الحاضرين، رغم بساطة 
موضوعها فهي حكاية بين محبين يرويان 
خلافــــا يكاد يكون يوميــــا لكن موضوعها 
وتراكيبهــــا على ما يبدو لم يستســــغهما 
الزميــــل كــــرم، حيث كتــــب فــــي ”العرب“ 
مقالاً بعنوان ”مفــــردات صماء في دلوعة 

العراقي والساهر“.
وراح يُجري عليهــــا ”تحليل محتوى“ 
مجتزئــــا بعــــض مفرداتها (”ألقــــت عليه 
التي  و“طيوبتي“)  و“عصبيتي“  القبض“ 
وصفها بأنها ”ســــقطة شــــعرية مريعة“. 
وبذلك أزعج كريم الذي اعتبر المقال مكرساً 
للنيــــل مــــن إبداعه ومن حضــــور صاحبه 
الســــاهر، وفتــــح البــــاب علــــى مصراعيه 
للشــــتامين والحاســــدين والمتصيدين في 
الماء العكر، كما قال لي العراقي في أمسية 

خاصة جمعتني به في دبي.
قلــــت: يا للهول مالذي جعل كرم -وهو 
كاتــــب رصين- يصــــل إلى هــــذا الحماس 
فــــي وصف أغنيــــة لم يســــمعها الجمهور 

العريض بعد؟
مــــرات فلــــم أجد  لأســــمع ”دلوعتــــي“ 
فيها ســــوى بوح ومشاعر بسيطة وعابرة 
يتداولهــــا العشــــاق فــــي حكايــــات كريم 
وإحساســــه المرهف، عن محبين بمفردات 
متداولة شــــعبيا لتقريب المعنى، والمبالغة 
أحيانا لإضفاء جو المفاجأة، والترقب بين 
حبيبين، قدمها الساهر لجمهور أغلبه كان 
من النســــاء اللاتي ينتصف لهنّ كريم في 
كل قصائــــده المئة وخمســــة وثلاثين التي 
غناها الســــاهر، ولكنهــــا بمفردات جديدة 
تتــــواءم مع الجو العام هنــــاك، ولم تصل 
إلى تــــورط الســــاهر ولحنــــه. وإذا كانت 
الفرقــــة الموســــيقية لــــم تحســــن التوزيع 
فــــلأن الأغنية جديــــدة ولم يتــــدرب عليها 

الموسيقيون كثيرا على ما يبدو.
إن مطالبــــة كرم تبدو مشــــروعة ببقاء 
كــــريم المبــــدع حقاً فــــي تراكيبــــه المحكمة 
غنائياً من نوع السهل الممتنع وبأن يبقى 
فــــي قمة مجــــده، بقصائد كثيرة لا ســــيما 
رائعتــــه الملحمية مع الســــاهر المؤلفة من 
مئــــات القصائد في ”ملحمــــة جلجامش“ 
التي ظلت حبيسة منذ خمسة عشر عاماً.

العراقي برج الأغنية العراقية شــــعراً، 
فلا بد أن يُطالب بالأجود دوماً، مع مراعاة 
أن أغاني الســــاهر الجديدة تبدو صادمة 
للوهلة الأولى لكنها تتنامى فيما بعد في 

وجدان سامعيها ليتفاعلوا معها.

صباح العرب

العراقي والساهر.. هل 
تورطا حقا في دلوعتي؟

صباح ناهي

صرحت النجمة الأميركية 
كاتي بيري عن رغبتها 

في خوض تجربة التمثيل 
في خطوة جديدة ضمن 

مشوارها الفني الناجح.
وقالت إنها تريد التركيز على 

مشاريع جديدة.
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} جنيف - قررت مجموعة سواتش السويسرية 
لصناعة الساعات الانسحاب من معرض عالم 
بازل للساعات والحلي الذي ظل حدثا سنويا 

للقطاع على مدى 100 عام.
وأوميغا لصناعة الساعات هي أهم عارض 
فـــي عالم بـــازل الذي يمتد تاريخـــه إلى العام 
1917، لكن المعرض الذي يُقام في مارس من كل 
عام يشهد انســـحاب العارضين نظرا لارتفاع 

التكلفة وعدم كفاية العائد على المشاركة.
ويرصـــد كبـــار العارضين مثل ســـواتش 
ميزانيـــة بنحو 50 مليون فرنـــك (50.3 مليون 
دولار) لمعـــرض عالـــم بـــازل كل عـــام من أجل 
تغطيـــة نفقـــات الســـفر والإقامـــة الفندقيـــة 

للموظفين والضيوف.
وقالـــت ســـواتش فـــي بيـــان ”معـــارض 
الســـاعات السنوية، بشـــكلها الحالي، لم تعد 
منطقيـــة“. وأضافت ”لا يعنـــي هذا أنه ينبغي 
أن تختفـــي. لكـــن مـــن الضـــروري أن تعيد 
اختـــراع نفســـها وأن تســـتجيب على نحو 
ملائـــم للوضع الحالي وتُظهـــر المزيد من 
الدينامية والإبـــداع. في الوقت الحالي، 

لا تقوم المعارض بذلك“.
لوريس-ميليكـــوف،  ميشـــيل  كان 
الـــذي تولـــى منصب العضـــو المنتدب 
للمعـــرض قـــال إن عالـــم بازل ســـيظل 
الحدث رقم 1 في قطاع صناعة الساعات.

عالم بازل لم يعد 
يستهوي سواتش

مـ – باريــس {
عالية إلـــى القم
لمـــارك زوكيربـــ
علاقة عم فالـــي
على جمال المظه

ي

الفاخرة تحاول
مجال التكنولوج
فـــي مايـــو
المشـــهورة فـــي
الحريرية وحقائ
الرابع والثلاثين
فالـــي التي يتج
ومستثمرون وش
وقـــال رئيـــ
اكســـيل دو
الماضـــي
إثر نتائ
فرانسيس
لأنه حتى
المنطقة ي
مقارنة
أحيان
وي
العامين
الفاخـــر
”ليس التو
حيـــث المنتج

مشوارها الفني الناجح.
وقالت إنها تريد التركيز على 

مشاريع جديدة.

-جنيف- قررت {
لصناعة الساعا
بازل للساعات و
للقطاع على مدى
وأوميغا لص
عالم بـــازل فـــي
، لكن المعرض

م
1917

عام يشهد انسـ
التكلفة وعدم كف
ويرصـــد كب
ميزانيـــة بنحو
دولار) لمعـــرض
تغطيـــة نفقـــات
للموظفين والض
وقالـــت ســ
الســـاعات السن
منطقيـــة“. وأض
أن تختفـــي. لك
اختـــراع نفس
ملائـــم للوض

ع ر

الدينامية
تقوم ا لا
كان
الـــذي تو
للمعـــرض
الحدث رقم

عالم
يسته
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